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إن اللا لت نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل؛ فلا 
هادي له. 

يا يها الذين آمنوا الوا الله حَقّ تقانه ولا تَمُوئن إلا وأنتم مُسْلمُونَ 4 لل عمران: 
E‏ 


يا يها التاس اتقوا ربكم الذي خلَقكم من نُس واحدة وخلق منها زوجها وبث منَهُمًا 
رجالا كثيرا ونساء واتَّقُوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي [النساء: 


1 
ليا أيها الدين آمنوا افوا اله ولوا قرلا سديدا » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم 
ومن يطع الله ورسوله فق فاز فوزا عظيما 4 [الأحزاب: .]۷١ » ۷١‏ 


أما يعدب 

«فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم» ولا ريب أن أجل معلوم وأعصمه 
وأكبره هو: اللّه؛ الذي لا إله إلا هوء رب العالمين» وقيوم السملوات 
والأرضينء الملك. الحقء المبين» الموصوف بالكمال كله. المنزه عن كل عيب 
ونقص» وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله. 

ولا ريب أن العلم بأسمائه» وصفاته» وأفعاله؛ أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم» كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات:'" . 

وقد كان أصحاب النبي (ب) والتابعون لهم بإحسان آخذين في هنذا 
الباب (باب: الأسماء والصمات) بكتاب الله» وسنة رسوله (85) لا 


.)83/1( انظر: «مفتاح دار السعادةة‎ )١( 


٤ |‏ | شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
يجاوزونهما. 

فظلت هذه العقيدة صافية رائقة» لا تشوبها شائبة إلى أن جاءت مقولة 
الجهم بن صفوان. وظهرت البدع الكلامية» فانبرئ رجال من آهل السنة 
وأصحاب الحديث أمثال: «مالك» والأوزاعى» وأحمدا» يوضحون للناس عقيدة 
اف د ]خرن فى الره عن القع + ريات سلالهم ٠‏ ر کي 

فألف عثمان بن سعيد الدارمي «رده على بشر المريسي»»: و«الرد على 
ال را ار ( که ا كا لسن انال اه عن 
المعتزلة والقدرية» وصنف عبد العزيز الكنانى كتابه «الحيدة» فى الرد على بشر 
المريسي» ثم تتابع التأليف والتصنيف في ا مذهب السلف» 0 مذاهب أهل 
البدع. 

حتئ جاء شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) فكان له الباع الطويل 
والجهد الوفير في مناقشة أهل البدع» والرد على شبههم» وكشف زيفهم. 
وضلالهم» وتنوعت کتبه» وردوده» ومناقشاته للمخالفين» فكتب في بيان عقيدة 
السلف» وأقوال أئمة الإسلام» كما رد وناقش الفلاسفة والمعتزلة والقدرية» 
والجهمية» والمرجئة» والمشبهة» والخوارج» والصوفيةء والرافضةء والأشاعرة» 
وكان موقفه من هدؤلاء ومنهجه في الرد عليهم نابعًا من المنهج السلفي القائم 
على الاب والنةء وأقوال سلف الأمة. 

وسار على منهجه واقتفئ أثره تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية (رحمهما 
الله جميعًا) . 

فصارت كتبهما مرجعًا وملازًا لكل من سلك طريق أهل السنة والجماعة؛ 
وجانب طريق أهل الزيغ والضلالة . 

ومن أسهم في هنذا الجانب في عصرنا الحاضر الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين (رحمه الله تعالى)؛ فصار على نهج هنذين الإمامين الجليلينء› 
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يوضح مذهب أهل السنة والجماعة» ويرد على من خالفهم بأسلوب سهل يسير. 

وقد جاء كتابه : «القواعد المثلى في صضات الله: وأسمائه الحسنى» ليؤكد ذلك » 
ولاقى هذا الكتاب (وهو أصل هنذا الشرح الذي بين أيدينا) استحسانًا وقبولا 
كبيراً لدئ العلماءء وطلبة العلم» فكم من شارح له» وكم من مثن عليه وقرظه 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله) بقوله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابهء ومن 
اهتدئ بهذاه. 
أما بعد: 


فقد اطلعت على المؤلّف القيم» الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا 
الشيخ محمد بن صالح العثشيمين» في الأسماء والصفات» وسماه: «القواعد 
المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنى!. 

وسمعته من أوله إلى آخره» فألفيته كتابًا جليلاً» قد اشتمل على بيان 
عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته» كما اشتمل على قواعد عظيمةء 
وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات» وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب 
الله (عز وجل) الخاصة والعامة (عند أهل السنة والجماعة) وأنها حق على 
حقيقتهاء لا تقتضى امتزاجًا واختلاطا بالمخلوقين. بل هو (سبحانه) فوق عرشه 
ا ا لاله ان إن د عليه ا 
وإحاطته بهم» وسماعه لأقوالهم وحركاتهم» وبصره بأحوالهم وضمائرهم؛ 
وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره لهم» وتوفيقه لهم؛ إلى غير 
ذلك عا تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعانى الجليلة» والحقائق الثشابتة لله 
ا 1 

كما اشتمل على إنكار قول آهل التعطيل» والتشبيهء والتمثيل» وأهل 


الحلول» والاتحاد» فجزاه الله خيراء وضاعف مثوبتهء وزادنا وإياه علمًا وهدئ 
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وتوفيقاء ونفع بكتابه القسراء وسائر ! لمي إنه و ذلك» والقادر عليه» قاله 
مليه الفقير إلى الله (تعالى) عبد العزيز بن عبد الله بن باز» سامحه الله. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه . 


عبد العزيزبن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإقناء والدعوة والإرشاد 


ثم جاء شرح الشيخ (نفسه) لهدذا المؤلّف الجليل سهلاً ميسرا ليبرز فوائده» 
ويسهل مسائله» ويكشف غوامضه؛ فعظمت فائدة الكتاب» وكملت منافعه» 
والحمد لله رب العالمين. 

عملنا في الكتاب: 

أولاً: قمنا بتفريغ الأشرطةء ومقابلتها بالمطبوع''' (نسخة دار الآثار) وكانت 
لنا هنذه الملاحظات: 

١-النسخة‏ في مجملها جيدة؛ لذا اعتمدنا صياغتها مع بعض الزيادات 
والتعديلات يراها المتتبع جلية واضحة. 

٣ے‏ خدث بالمطبوعة سقط فى غير مكان استدركناه أهمه: سقوط ثلاثة 
e ONÎ‏ وهي : «الحفيظء المبينء القريب». 

“1 وقع خطأ في فهم كلام الشيخ (رحمه الله) غير المعنى (تمامًا) لذا رأيت 
من الواجب علي التنبيه على ذلك؛ حتى لا ينسب إلى الشيخ ما لم يقله. 

فقد ذكر في المطبوعة أن الشيخ (رحمه الله) يقول: «أسماء الله وصفاته لا 


)١(‏ قام بهدذا الأمر (أخونا في اللّه) خالد القاضي (حفظه الله). 
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تؤخذ إلا من الكتاب والسنةء ولا تؤخذ من إجماع السلف» نسخة دار الآثار 
)ص .)١1088‏ 

والصواب أن الشيخ (رحمه الله) قال: «إن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا 
من الكتاب» والسنة» ثم سأل سؤالا: وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ 

وأجاب (رحمه الله) عن ذلك بقوله: 

«لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيًا على الكتاب والسنةء 
وحينئذ فالمرجع هو: الكتاب والسنة؛ لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب 
العلم با لخبر» ليست أحكامًا يدخل فيها القياس حتئ نقول: ربما يكون إجماع 
عن قياس» ولكنها أمور تدرك بالخبر. 

وحينئذ لا يمكن أن يوجد إجماع» إلا مستندًا إلى خبر من كتاب اللّهء أو 
سنة رسوله (232). 

فالمرجع إِذَا في إثبات أسماء الله وصفاته هو: الكتاب والسنة. 

ولكن (أحيائًا) لا نطلع على دليل الكتاب والسنةء لكننا نطلع على 
الإجماع» فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة». 

فهدذا نص كلامه (رحمه الله) يقرر حجية الإجماع في باب «الأسماء 
والصفات» وانظر القاعدة الأولئ من قواعد أدلة الأسماء والصفات. 


كانم کت لادی والآثان رار فى الكنان: فان كان ایت 
ق «الصحيحين» أو أحدهما؛ اقتصرت فى العزو عليهماء وإن كان غير ذلك ؛ 


دت طرق وحكمت عليه بما يستحق» صحة وضعمًا. 


ثالثاء ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب. 
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وابعا: تتبعت قواعد الأسماء والصفات التي ذكرها الشيخ (رحمه الله) فى 
كتابه وعزوتها إلى مصادرها وجلها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه 


ابن قيم الحوزية (رحمهم اللّه ) إما ا أو معنّى . 


سن 


خامسا: وضعت ترجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين (رحمه الله تعالى) ‏ 
سادسًا : وضعت فهرسًا مفصلاً يجمع مسائل الكتاب والشرح . 


هدذا وأسأل الله (تعالى) أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن 


ګریب » مجیب . 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


كنبه 
أسامة محمد عبد العزيزشتية 
مصر.المنوفية.البنانون 
۵ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


هاتف ۰۱۰۹۳۰۱۵۰ 
بريد إلكتروني: Os _ 912004@ hotmail.com‏ 
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ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ العلامة 
محمدبن صالح العثيمين 
(رحمه الله تعالى) 

اسمه ومولدهد: 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 
العثيمين الوهيبي التميمي . 

مولده؛ 

كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
۷ه في مديئة عنيزة - إحدئ مدن القصيم - بالمملكة العربية السعودية. 

تشأته العلمية: 

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة» وكذا مختصرات في الحديث والفقه. 

ثم التحق بحلقة فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(وكان شيخه الأول» الذي نهل من علمه» وتأثر بمنهجه وتأصيلهء واتباعه 
للدليلء وطريقة تدريسه)» فدرس عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه 
وأصوله والفرائض والنحو. 

وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله) في النحو والبلاغة أثناء 
وجوده في عنيزة . 

والتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة 1/37١ه‏ وانتظم في الدراسة سنتين 
انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك ومنهم العلامة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ عبد 
الرحمن الأفريقي وغيرهم (رحمهم الله). 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) 





شرح القواعد المثلئ ب صفات الله وأسمائه الحسنئ 


فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وانتفع منه في علم الحديث والنظر 2 آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها ويعتبر 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 

وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابًا حتى نال الشهادة 
الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

أعماله ونشاطه العلمي: 

بدأ التدريس منذ عام ٠ه‏ في الجامع ال بعنيزة في عهد شيخه عبد 
الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسًا في 
المعهد العلمي بعنيزة عام ١۳۷١ه.‏ 

- واستمر مدرسا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام 1744١ه‏ وشارك في 
آخر هذه الفترة ف عضوية لحنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية. 

- ثم لم يزل أستاذًا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم 
بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي ۳۹۹-۱۳۹۸١ه‏ حتى توفي 


(رحمه الله ) . 
- وكان عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للعامين الدراسيين ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ هاو ۱۳۹۹ - ٠٤١١‏ ه. 


كان عضو في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم 
ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

كان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 
E‏ الله) . 

أعلن فوزه بجائزة ا ملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعام الهجري 
٤ه‏ وذكرت ل نة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي:- 
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أولا : تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر 
وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

ثانيًا : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسًا وإفتاء وتأليقًا . 

ثالثًا : إلقائه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

رابعًا : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميزًً فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وتقديمه مثلاً حيًا لمنهج السلف الصالح فكر) وسلوكًا. 

وأخيرً توجت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التى قدمها للناس فى 
مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وچ للمتون العلمية 
طبقت شهرتها الآفاق وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته 
أكثر من تسعين كتابًا ورسالة» منها: 

١‏ «فتح رب البرية بتلخيص الحموية». وهو أول كتاب طبع للشيخ 
(رحمه الله)؛ وقد فرغ منه في ذي القعدة عام ١780‏ ه. 

؟ - «القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ' وهو أصل هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا . 

؟٠-‏ «شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة». 

؟ - اعقيدة أهل السنة والجماعة». 


٥‏ شرح العقيدة الواسطية». 

” - «الأصول من علم الأصول». 
۷ - «تسهيل الفرائض» 

وغير ذلك الكثير. 


ثم لا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة فى أشرطة الدروس 
والمحاضرات فإنها تقدر بآلاف الساعات فقد بارك الله (تعالئ) فى وقت هذا 
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العالم الجليل وعمره نسأل الله (تعالئ) أن يجعل كل خطوة خطاها في تلك 
الجهود الخيرة النافعة فى ميزان حسناته يوم القيامة . 

وفاته رحمه الله تعالى: 

رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من 
شهر شوال سنة ١57١ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخمسيس 
السادس عشر من شهر شوال سنة ١47١ه‏ الآلاف المؤلفة وشيعته إلى المقبرة فى 
مشاهد عظيمة لا تكاد توصف» ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة . 


ASS 
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لك 20 ا لس رت إلندء E‏ 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان» وسلم 

وبعد؛ 

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله (تعالى)» وهى: 
الإيمان بوجود الله (تعالى)» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيتهء والإيمان بأسمائه 
وصفاته . 

الشرح 

الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده» وبربوبيته» وبألوهيتهء 
وبأسمائه وصفاته» فإذا لم يؤمن العبد بهدذه الأشياء الأربعة: فإن إيمانه بالله لم 
2 

فالإيمان بالله يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعاء فمن أنكر وجود الله ؛ 
فليس بمؤمن» ومن أنكر ربوبية الله (ولو في بعض مخلوقاته)؛ فليس بمؤمن» 
ومن أنكر آنوهية الله؛ فليس بمؤمن؛ ومن أنكر أسماءه وصفاته؛ فليس بمؤمن. 


داه "> 7ت 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


هنزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين: 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات 

فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على 
الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله (تعالى) وصفاته» ليعبده على 

بصيرة» قال الله (تعالى): وإ وله الأسماء الحستى قادعوه بها 4 [الأعراف : AAC‏ 
As,‏ المسألة» ودعاء العبادة. 


فدعاء المسألة: 
أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله (تعالئ) ما يكون مناسبًا مثل أن 


تقول: ”يا غفور! اغفر لي . ويا رحيم! ارحمني . ويا حفيظ! احفظني؟. و 
ذلك . 


ودعاء العبادة: 
أن تتعبد لله (تعالى) بمقتضى “ذه الأسماءء فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه 


التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع » وعد لد بجوار حك ؛ لأنه الي 
وتخشاه فى السر لأنه اللطيف الخبيرء وهكذا. 


الشرح 
أما دعاء المسألةء فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاءء فتقول: يا غفور! 


اغفر وى أو تقول: يا رحيم! ارحمني» أو تقول: يا رزاق! ارزقني» وقد قال 
بعض أهل العلم: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من 
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الأسماءء فإذا كنت تطلب الرزق فتتوسل باسم «الرزاق» وإذا كنت تطلب المغفرة 
فتتوسل باسم «الغفور»» فلا يليق أن تقول: «اللهم! يا شديد العقاب! اغفر لي» 
فإن هذا غير مناسب» وإنما المناسب أن تقول: «اللهم! يا غفور! اغفر لى». 

وأما دعاء العبادة فيكون بأسماء الله الحسنى» وذلك أنك إذا علمت أن الله 
غفور؛ استغفرته» والاستغفار عبادة» وإذا علمت أنه سميع؛ أحجمت عن أن 
يسمع منك ما يغضبه» وتكلمت با إذا سمعه منك رضي عنك» وهلذا عبادةء 
وعليه: فدعاء الله (تعالى) بأسمائه يكون شاملاً لدعاء المسألة ودعاء العبادة» 
فدعاء المسألة: أن تتوسل بأسماء الله (تعالى) فيما تدعو الله به» ودعاء العبادة أن 
تتعبد لله با تقتضيه هذه الأسماء" . 


*% تن ان 


)١(‏ قسم العلماء ء الدعاء إلى: «دعاء ثتاء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة» وهما متلازمان» فكل دعاء مسألة 

متضمن لدعاء عبادة؛ لأن الداعي دعاء المسألة عابد لله (تعالى) بسؤاله. ومتضرع إليه» وكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء ء مسألةء فالعابد للّه. الذاكر له» هو في الحقيقة سائل» وإن كان لا يأتي بلفظ 

الول 
قال شح ا علا ا شار كول لل سحا : ف ادعوا ركم تضرع 
وخفية | ة إِنْهُ لا يحب الْمعتدين » ولا نُفْسدُوا في الأرض بَعْدَ إصْلاحها وَادْعُوهُ خَوْقَا وطَمَعًا إن رْحْمَت الله 
قريب هَن الْمُحسنين 4 [الأعراف: هه 5ه]: 
«هاتان الآيتان مشتملتان علئ آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هنذا تارةء وهلذا تارة» ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. 
فإن دعاء المسآلة هو: طلب ما ينفع الداعي: وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر 
والنفع ؟ فإنه هو المعبودء ولابد أن يكون مالكًا للنفع والضر. 
ولهدذا أنكر (تعالئ) على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نقعاء > وذلك كثير في القرآن 
كقوله (تعالی) ط ولا تدع من دون الله ما لا يفك ولا يرك 4 [يونس : ]٠‏ وقال: ظ ويعبدونَ من 
درن الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم 4 [يونس: A:‏ 
فتفى (سبحانه) عن هنؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والتعدي» فلا يملكون لأنفسهم ولا 


لعابديهم . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل 
الناشئْ عن الجهل أو التعصب تارة أخحرى» أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من 
القواعد» راجيا من الله (تعالى) أن يجعل عملى خالصًا لوجهه. موافقًا لمرضاته. 
نافعًا لعباده . 

وسميته: «القواعد المثلى فى صفات الله (تعالى) وأسمائه الحسنئ» . 


الشرح 


الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق» وتارة يكون بالباطل. 
فأما من قال فيه بالحق؛ فمنشأ قوله هلذا: أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق. 

وأما من قال فيه بالباطل»ء فمنشأ قوله واحد من اثنين: إما الجهلء وإما 
التحضي: فمن كان غاا بالحق واصر على فزله المخالف للسق؛ كان ذلك من 
باب التعصب. وأما إن كان لا يعلم الحق وقال بالباطل؛ فهدذا منشأ قوله الجهلء 
وهذا الثانى ‏ وهو الجاهل ‏ أقرب إلى الاستقامة من الأول» فالجاهل أقرب إلى 
الاستقامة؛ لأنه إذا كان مريدًا للحق وعلّم؛ تجده قد استقام. وهذا بخلاف 
المتعصب. 


= وهنذا كثير في القرآنء يبين (تعالى) أن المعبود لابد أن يكون مالكًا للنفع والضرء فهو يدعو 
للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خخوقًا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة: وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العيادة. 

وعلئ هذا فقوله (تعالى): وَإذًا سالك عبًادي عَني فَإِنّي قريب أجيب دَعَوة الداع إا دَعَانَ 4 
[البقرة: ]١87‏ يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألئي. وقيل: أثيبه 
إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هنذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هو استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاء فتأمله» 
فإنه موضوع عظيم التفعء وقل من يفطن له. اه «مجموع الفتاوئ* /٠١(‏ ١٠)ء‏ وانظر «بدائع 
الفوائد» (۳/ .)٥١۴‏ 
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ولذلك» تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق فى بعض أسماء الله 
وصفاته لما كان مريدًا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعًا كليًا وإما رجوعًا 
جز 


0 


فالغزالي''' ‏ مثلاً ‏ قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلمًا بهاء وكتب 
كتابه «تهافت الفلاسفة» وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. 

وأبو الحسن الأشعري”" (رحمه الله) كان معتزليًا على مذهب المعتزلة؛ 
فهداه الله لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق 0 بطلان مذهب المعتزلة . 

فمخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيطء وإنما الإشكال فيما 
كان ناشئًا عن تعصبء فإن دواءه يكون عسراء ولكن إذا أراد الله هدايته؛ هداهء 
والتقليد كذلك قد يكون تعصب» ولكن غالبيته جهل بالحق» وجهل بحال 
الشيوخ . 

د ا 36 





(1) هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي؛ صاحب 
التصانيف والذكاء المفرطء ولد بمديئة طوس سئة 40٠‏ ه ولازم إمام الحرمين؛ فبرع في الفقه 
في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل؛ حتى صار عين المناظرين» وأدخله سيلان ذهئه في 
مضايق الكلام» ومزال الأقدام . 
يقول الإمام الذهبي: «قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب «التهافت» وكشف عوارهم ووافقهم- 
= في مواضع ظنًا منه أن ذلك حق» أو مرافق للملة»: وكان خاتمة أمره (رحمه الله) إقباله على 
طلب الحديث» ومجالة أهله» ومطالعة الصحيحين. 
وكانت وفاته في جمادئ الآخرة سنة ٥۰۵‏ ه . انظر سیر أعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲)ء و«طبقات 
الشافعية» (7/ ١۱۹)ء‏ وة المنتظم؟ (۹/ ۸١١)ء‏ و«الوافي بالوفيات» (۱/ ۲۷۴). 

() العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسئ بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله (يَلِ) أبي موسئ عبد الله 
بن قيس الأشعري . 
ولد سنة ستين ومائتين» وقيل: ولد سنة سبعين بالبصرة. كان عجبًا في الذكاءء وقوة الفهم» نشأ 
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على مذهب المعتزلة وأقام عليه فترة طويلة مسن الزمن» ثم كره مذهبهم وتبرأ منه» وصعد المنبر 
فتاب إلى الله منهء ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم . 

ثم تابع ابن كلاب» وكانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والثبتة» ونشأ عنها ما يسمئن 
بالمذهب الأشعري» ثم ألف في آخر حياته كتاب «الإبانة» ينصر فيه مذهب أهل الحديث. 

وكانت وفاته (رحمه الله) سنة 770 ه. 

وسيآتي الكلام في آخر هنذا الكتاب عن الراحل التي مر بها الأشعري في حياته» ونقد مذهب 
الأشاعرة . 

انظر «سير أعلام النبلاءة )۸٥ /٠١(‏ ع «تاريخ بغداد؛ ,)747/1١١(‏ «طبقات الشافعية» 
(۳/ ۳۷)ء «شنرات الذهب؛ (۲/ ١7‏ 07 «المنتظم؟ (5/ ۴۴۲). 
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قواعد 2 اسماء الله (تعالی) 


القاعدة الأولى :أسماء الله (تعالى)كلهاحسنى ٠‏ 


أي بالغة في الحسن غايته» قال الله (تعالئ): ولله الأسماء الحستى 4 
[الأعراف: .]١18١‏ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه»› لا احتمالا ولا تقديرً. 


الشرح 


قد قال بعض الناس: إننا لو عبّرنا بقولنا: «البالغ في الحسن كمالة» لكان 
أولى من قولنا: «بالغة في الحسن غايته» ونحن نقول: صحيح أن التعبير ب 
«كماله» قد يكون أحسن» ولكن قولنا: «غايته» يفيد أنه ليس وراء ذلك في 
الكمال شىء» وعليه؛ فتكون «غايته» بمعنى اكماله»» وعلى هنذا فليس المراد 
بقولنا: : «غايته» أن أسماء الله لها نهاية في الحُسن» > بل إننا نقول: إن أسماء الله 
في غاية الحسنء ومرادنا: في أكمل ما يكون من الحُسنء ولهدذا وَصفها الله 
باسم التفضيل في قوله (تعالى): ظ الحسنى ». 





)١(‏ هنذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» ٠4 /٥(‏ 2»)4 وابن القيم في «زاد 
المعادة (2)147/7 و#بدائع الفوائد» (171/1): وأكتفي هنا بهلذه الإشارة وكتبهما مليئة بذكرها. 
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ولهدذا نقول: إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصًا مطلقاء وإما 
أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال» وإما أن تكون دالة على 
الكمال ولكن ليس غاية الكمال؛ 1 أن ندل على غا الكمال. 

فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكمال» فهي من أسماء الله؛ إذ 
ليس فيها نقص أبداء لا احتمالاًء ولا تقديراء وذلك مثل «السميع؛ و«البصير» 
و«العظيم» و«العليم» ... فكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية 
الكمال» وهو كمال لا نقص فيه. 

القسم الثاني : وهو الألفاظ الدالة على كمالء لكن مع احتمال نقص 
بالتقديرء فهدذا لا يسمى به الله رلك ندر به عدا لأن باب الإخبار أ وسعء 
وذلك مثل : ا و«الشائي» و«المريد؛ و«الصانع» و«الفاعل» وما أشبه ذلك» 
EOS‏ إل 1 ولك بعر E EE‏ فنقول بان الله 
«متكلم» وبأن الله «شاء؟ وبأنه «مريد» وبأنه «فعال» لكن ليس من باب التسمية بل 
عن باك الما 


ف «المتكلم' ليس من أسماء ء الله ؛ ا كد تكلم عا سحل وقد 
کل ا ولكن الكلام نفسه كمال» ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون 
نقصاء وقد يكون كمالأء فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمالء والمتكلم با منكر 
متكلم بالنقص» فصفة الكلام في ذاتها كمال» ولكن موضوع الكلام قد يحمد» 
وقد يذم» ولهدذا لم يكن «المتكلم» من أسماء الله و صح أن يطلق على الله على 
سبيل الإخبار. 

و«المريد» ليس من أسماء الله» ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل 
ما يريده فهذا كمال؛ ولهنذا فالمريد أكمل ممن لا يريدء فالإنسان أكمل من 
الحيوان؛ لأن إرادته أكمل» والحيوان أكمل من النبات؛ لأن إرادته أكمل» 
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والمختار للشىء أكمل من المكره على هنذا الشيء؛ لأن إرادته أكملء والمراد قد 
يكون رد يكون شراء فالإنسان: يطلق عليه أنه مريد وقد يريد الخيرء وقد 
يريد الشرء فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون 
من أسواء الله (تعالى): وإنما يخبر به عن الله فقط . 

القسم الثالث : الذي يحتمل نقصًا وكمالاً في نفس المعنى لا في المتعلق؛ 
لا يطلق على الله (تعالى) وإنما يذكر مقيداء مثل: 'المكر» و«الخداع» 
و«الاستهزاء» و«الكيد»» فلا يصح أن نطلق القول بأن الله «ماكر» ولا أن الله 
(تعالى) «کائد»» فالكيد في ذاته ينقسم إلى «كيد محمود» و«كيد مذموم" ولهذا 
لم يصح إطلاق اسم «الكائد» على اللهء وكذلك «الماكر» و«المستهزئ» والصواب: 
أن تقد ذلك» فنقول: إن الله (عر وجل) كائد من يكيذه وماكر يمن يمكر» 
ومستهزئ بمن يستهزئ به... وهنكذا. 

القسم الرابع : الذي هو نقص محض» فهدذا لا يسمى الله به» ولا يوصف 
به» مثل: العمى» والصممء والعجزء فهذا نقص محضء فلا يطلق على الله 
أبذاء لا خبر) ولا تسمية. 

والخلاحة أن الأقسام أربعة: 

. كمال محض في ذاته وموضوعه» وهنذا يكون من أسماء الله‎ ١ 

١‏ - كمال في ذاته لا في موضوعه» ا شای على الله حي لا تسمه 

8“ ما يحتمل نقصًا وكمالاً» فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقًاء وإنما 
خبرًا مقيداء ولا يعتبر من الأسماء. 

5 ما كان نقصًا محضًاء فهدذا لا يوصف ولا يسمى الله به. 

ولهدذا فقوله (تعالى): وللّهِ الأسْماء الْحستئ » [الأعراف: ]18١‏ يعني : 
التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

وهدذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام (رحمه الله) في مواضع متفرقة 


من کلامه؛ وهی واضحة وصحيحة . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


مثال ذلك: «الحي» اسم من أسماء الله (تعالى)ء متضمن للحياة الكاملة 
التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من 
العلم» والقدرةء والسمع» والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: «العليم» اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكاملء الذي لم 
يسبق بجهل» ولا يلحقه نسيانء قال الله (تعالئ) : «علمُها عند ري في كاب لأ 
يضل ريي ولا يسَى » [طه : ۲]. العلم ال لواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء 
توا ما يتعلق بأفعالهء أو أفعال خلقهء قال الله (تعالى): ١ه‏ وعندة مفاتح اليب لا 
مها إلأ هو يعم ما في ار واأبحر وما سقط من ورق إلا مها ولا حب في طُلمَات 
الأرض ولا رطب ولا بابس إلأ في كاب مبين» [الأنعام : 4 وما من داب في الأرض 
إل على الله رها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مين 4 [هود: 5] يلم ما 
في السّمَوات والأرض ويلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور 4 [التغابن : 
5]. 

ومثال ثالث: «الرحمن» اسم من أسماء الله (تعالى) متضمن للرحمة 
الكاملةء التي 0 الله صلى الله عليه وسلمء الله أرحم بعباده من 
هذه بولدها»“ يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها 
وأرضعته» E‏ للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: 9 رَحمتي وسعت كل 
شيء» [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربا وسعت كل 


(1) أخرجه البخاري (5545): ومسلم (1724) من حديث عمر بن الخطاب (فاه) قال: قدم على النبي 
(5) سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها إذا وجدت صييًا في السبي أخذته فالصقته 
ب كت فقال لنا النبي (ككِ): «أترون هدذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لاء وهي تقدر 
على آلا تطرحه» فقال: الله أرحم بعباده من هلذه بولدها» . 
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شىء رُحْمَة وَعلَمًاك [غافر : ۷]. 
الشرح 


قوله: «ظلمات؟ جمع «ظلمة» والظلمات كما تكون في البحر تكون في 
الأرض» فانظر إلى حبة مدفونة في قاع البحر في ليلة ممطرة وغيم كثيف» فهدهنا 
عدة ظلمات» فأولاً: الطبقة التي غطتها في قاع البخرء وثاننا- الجر فيه 
وثالثًا: ظلام الليل» رراها: الحا وخخامسا! المطر) فنا الان - خمس 
ظلمات تحيط بهسذه الحبة الصغيرة المدفونة في قاع البحرء ولا تراها العين 
المجردة» والله (تعالئ) يعلمهاء بل هي في كتاب مبين ‏ أي: مكتوبة ‏ وهلذا 
دلي على عموم علم الله وسعتهء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. 

ومن آثار ذلك: أنك إذا آمنت بعلم الله » وأنه يعلم كل شيء في السمدوات 
والأرض» فإنه ينبغى أن يردعك إيمانك هنذا عن فعل ما يكرهه الله » ويتبغي 
لك أن تفعل ما يحبه اللهء وينبغي عليك أن تعلم أنك مهما نمت في نقسك 
من شيء» فالله يعلمهء ومهما كتمت عن الخلق فلم يعلموه فإن الله يعلمه» وما 
ينبغى كذلك معرفته هلهنا أنك إن فعلت ما يكرهه الله مستترًا عن الناس» فإن 
الله قد يطلع الناس على ذلك سواء أخبروك آم لم يخبروكء فالشيطان قد يأمرك 
بالفحشاء فتفعلها سرا ولا يعلم بذلك إلا الله فيلقي في قلوب الناس أنك 
فعلت ما فعلت» فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون ما فعلت» 
وكأنهم يلومونك ويؤنبونك» مع أنهم ماقالوا لك ذلك صراحةء لكن الشيطان 
يلقي في قلوب الناس ذلك ليسيئوا الظن بك» وتنظر إلى الناس وكأنهم شاهدوا 
فعلك› وفي مثله قال الشاعر: 


نا 0 كنا لك . ق ەلى فاعالرة م7 
إذا ساء فعل المرء من توهم 
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وهلذا من أسرار حكمة الله (عز وجل) أن : ما يخفيه الإنسان في نفسه 
(وإن كان لم يطلع عليه أحد) فإن الله (تعالى) يعلمه» وإذا علم الله به؛ أوشك 
أن يطلع عباده عليه. 

وفي ذلك يقول ابن القيم''' (رحمه الله): 

إن الشيطان الذي أمرك بالسوءء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك 
السوء وإن لم يطلعوا عليه" . 





)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة المجتهد المفسر النحوي الأصولي البارع شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف ب «ابن قيم الجوزية» ولد سنة إحدئ وتسعين وستمائة . 
تفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وكان من عيون أصحابه» له مؤلفات كثيرة في مختلف 
الفنون يقول عنه ابن كثير : «سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لاسيما علم 
التفسير والحديث والأصلينء ولا عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي 
عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ. فآخذ عنه علمًا جمّاء مع ما سلف له من الاشتغالء 
فصار فريدًا في بابهء في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراء وكثرة الابتهالء وكان حسن 
القراءة والخلق؟. 
وكانت وفاته (رحمه الله) فى شهر رجب سنة إحدئ وخمسين وسبعماثة. 
وانظر: «البداية والنهاية» 00 و«الوافي في الوفيات» ,)7571/1١(‏ و«العبره (1/ 00911 
و«ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ١ .)٤٤۷‏ 

(۲) قال ابن قيم الجوزية (رحمه الله ) في , بدائع الفوائد, :)٤۸۲/۲(‏ 
فأصل كل معصية وبلاء؛ إنما هو الوسوسةء فلهدذا وصقه بها؛ لتكون الاستعاذة من شرها أهم 

من كل مستعاذ منهء وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضًا. فمن شره أنه لص سارق لأموال 

الناس فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه؛ فله فيه حظ بالسرقة والخطف» وكذلك يبيت 

في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله ؛ فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم. ويبيت في بيوتهم بغيرأمرهم. 

1 ل شن ل ل O‏ لد ل كرد 

الناس يقظة ومنامًا أنه فعل كذا وكذاء ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من 

الناس فيصبح والناس يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قليه» ثم وسوس إلى 
الناس با فعل» وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به فالرب (تعالئ) يسترهء والشيطان 
يجهد في كشف ستره وفضيحته؛ فيغتر العيدء ويقول: هنذا ذنب لم يره إلا الله؛ ولم يشعر بأن 


عدوه ساع في إذاعته وفضيحته» وقَلّ من يفطن من الناس لهدذه الدقيقة . 
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. 
وهلذه مسألة توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن 


¥ د ف 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والحسن فى أسماء الله (تعالی) يكون باعتبار کل اسم على انفراده» ويكون 
اسار ل إل ضر فطل دمر الأسم إل الح كيين درق كنال . 

مثال ذلك : «العزيز الحكيم». فإن الله (تعالى) يجمع بينهما في القرآن 
كثيرً. فيكون كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيهء وهو العزة في 
العزيز» والحكم والحكمة في الحكيم: والجمع بينهما دال على كمال 1 
أن عزّته (تعالى) مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلمًا وجورا وسوء فعل» 
5 قد يكون من أعزاء الخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم» 
فيظلم ويجور ويسيء التصرف . 

وكذلك حكمه (تعالى) وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاق حكم 
المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. 


الشرح 


أسماء الله (تعالى) كلها حسنى على انفراد» وقد ينضاف إلى هذا الحسن 
(الذي اكتسبه الاسم اكتسابًا ذاتيًا)) حسن آخر بانضمامه إلى غيره» فيكون من 
مجموع الاسمين كمال آخرء وهدذا كثير في القرآنء فكثير ما يقرن الله (تعالى) 
بين اسمينء وتجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد 


أحدهما عن الآخر. 
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مثال: «العزيز» و«الحكيم؟ يقرن الله بينهما كثيراء ويستفاد من قرن «العزيز» 
ب «الحكيم» فائدة عظيمة» وهي أن عزته مقرونة بالحكمة؛ لأن العزة وحدها قد 
ینتج عنها سوء تصرف» وظلم» وجور» كما لو وجدنا ملكا عزیزا في ملكه؛ لا 
يعارضه أحد. فإنك تهد أن هنذا الملك (لو لم يسعفه الله بهدايته) لكمال سلطانه 
وعزته يبطش ويجور ولا يبالي؛ لأنه ليس بحكيم» وكذلك - أيضًا ‏ من الناس 
من يكون حكيماء لكن ليس عنده عزة وغلبة؛ فهو ذو حكمةء ولهسذا تراه 
يتصرف تصرفًا حسنًاء ويضع كل شيء في مواضعه» ولكن ليس عنده قوة أو 
عزة يمضي بها ما أراد. 

والله (عز وجل) «عزيز حكيم» فعزته مقرونة بالحكمة» وحكمته مقرونة 
بالعزة» فباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض؛ يحصل كمال آخرء وهو عزة في 
حكمة» وحكمة فى عزة. 

2 عل‎ 2 ١ 


7 7 
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س س کڪ 


القاعدة الثانية: أسماء الله (تعالى ) أعلام وأوصاف” 


أعلام: باعتبار دلالتها على الذات. 

وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله (عز 
وجل). وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص . 

ف «الحي» العليم» القديرء السميع» البصيرء الرحمنء الرحيم» العزيز» 
الحكيم؛ . كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الله (سبحانه وتعالى)» لكن معنى الي 
غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القديرء وهكذا. 


الشرح 
هذه القاعدة الثانية» فيها مبحثان: 
المبحث الأول: أسماء الله أعلامٌ وأوصاف: 
فهي باعتبار دلالتها على الذات: «أعلام»» وباعتبار دلالتها على المعاني 





)١(‏ ذكر هذه القاعدة ابن القيم (رحمه الله) قي «بدائع الفوائده 2)1١1/١ / ١(‏ واجلاء الأفهام» ص 
)١01(‏ » وفى «قصيدته» (5 / 127) شرح قصيلة ابن القيم 
وقال في «البدائع*: الرابع: أن أسماء» الحسنى هي أعلام وأوصاف؛ والوصف بها لا ينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العبادء فإنها تناقي علميتهم؛ لان أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية 
المختصة بخلاف أوصافه (تعالى) . 
وانظر لشرح هذء القاعدة: «القواعد الكلية للأسماء والصفات عن الستفه للبريكان ص 
.(Y‏ 


2 شرح القواعد المثلئ#صمات الله وأسمائه الحسنئ 
رحو سج ص الله وأسماته الحسی 


«أوصاف» » ومثال ذلك: «السميع؟» فهو يدل على اللّه؛ فيكون بهذا الاعتبار 
علَّمّاء وابن مالك يقول: 

اسم يعين المسمئ مطلقًا ا 

ف «السميع» عَلَمُ وباعتبار أن السميع متضمن للسمع» وأنه (عز وجل) 
يسمع كل صوت؛ فهو صفة» ولذلك نقول: أسماء الله (تعالى) أعلامٌ 
وأوصاف. 

وأما أسماء غير الله» فهي: أعلام فقطء فقد يتسمئ أحد الناس ب: «عبد 
الله» وهو من أكفر الناس» وهدذا يتسمئ ب «علي» وهو سافل» وهلذا يتسمئ ب 
«حكيم» وهو من أسفه الناس» وهذا يتسمئ ب «محمد؛ وهو مذمم» فأسماء 
غير الله أعلام مجردة فقطء إلا أسماء النبي (يكَلِهِ) وأسماء القرآن» فأسماء 
الرسول (ييٍ) هي أعلام وأوصاف؛ لأن اسم رسول الله (كةِ) محمد وقد 
سمي بهذا الاسم؛ لكثرة محامده؛ أو لكثرة خصاله الحميدة» واسمه «أحمد» 
لأنه أحمد الناس لله (عز وجل)» وأحمد من يحمده الثاسر”" . 


(۱) قال ابن القيم في جلاء الأفهام,ص(171): 

وهنذا شأن أسماء الرب (تعالى)؛ وأسماء كتابهء وأسماء نبيه» هى أعلام دالة على معان هى بها 
أوصاف» فلا تضاد فيها العلمية الوصف» بخلاف غيرها من 4 المخلوقين: فهو الله الخالق» 
البارئ. المصورء القهار . فهدذه أسماء له دالة على معان هي صفاته» وكذلك القرآنء والفرقان» 
والكتاب المبين» وغير ذلك من أسمائه . 
وكذلك أسماء النبي (ِ) محمدء وأحمد. والماحي. وفي حديث جبير بن مطعمء عن النبي 
(يتبْوَ) أنه قال: إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يحو الله به الكفر . 
فذكر رسول الله کا( هذه الأسماء مبيئًا ما خصه الله به من الفضل. وأشار إلى معانيهاء وإلا 
فلو كانت أعلامًا محضة لا معنى لهاء لم تدل على مدحء ولهذا قال حسان (يفتكه ) : 

وشق لهمناسمهليجله فذو العرش محمود وهلذا محمد 
وكذلك أسماء الرب (تعالى) كلها أسماء مدحء ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لهاء لم تدل 
على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلهاء فقال: ظ ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها 
وذروا اأذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كاثوا يعملون 4 [الأعراف: ٠ه‏ فهي لم تكن حسنى- 
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= لمجرد اللفظاء دا اا ولهدذا لما سمع بعض العرب قارثًا يقرا: ا والسارق 


رالارفة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبًا نكالا من الله وال عزیز حكيم 4 [المائدة: ۳۸]ء والله غفور 
و 
قال: ليس هذا كلام الله (تعالی)ء فقال القارئ: أتكذب بكلام الله (تعالى) ؟ فقال: لاء ولكن 
ليس هنذا بكلام الله (تعالى)ء فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيمء فقال الأعرابي: صدقت: 
عزء فحكمء فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع . 
وأيضاء فإنه سبحانه يعلل احكامةٍ وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل 
صحیحاء كقوله: تعفرو ربكم إن كان قارا 4 [نوح: ١٠]ء‏ وقوله: © للذين يؤلون من نسائهم 
تريش ريم انور قرا لب فل قار ی و مرش مدق ا له ی [البقرة: 
7 177]ء فختم حكم الفئ الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة والإحسان إليهاء بأنه 
غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جس العمل فكما رجع 
لى التي هي أحسن» ٠‏ رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة: ظ ون عَرَمُوا الاق قان الله سَميعْ عليم 4 
عام ا وا ا ا . 
وأيضء فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عشهء ولو كانت أسماء لا معنى 
لها لم تدل على ذلك» كقول هارون لعبدة العجل : يا قوم نا فم ب وإ ربكم امن [طه : 
۰ وقوله سبحانه في القصة: لإِنْما إلهكم اله الذي لا إله إل هو وسع كل شيء علْمّا ‏ [طه: 
]ا 0 اي ODE‏ اي 5-0-6 ا وقوله 
كك 6 رد ني مر ار “فم لزن فسن قود فحاز قن ر 0 
عمًا يشركون ې [الشر: ۲« [YF‏ فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه يأسمانه 
الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك له . 
ومن تدبر هدذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن 
كتاب الله واقتباس الهدى مئه» ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا الفضل وحده لكفى من له ذوق 
ومعرفة: والله الموفق للصواب . 
وأيضًاء فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهماء ولو 
كانت أعلامًا محضة لم يصح فيها ذلكء كقوله: طواللهُ يكل شيء عَليم 4 [الحجرات: 11]: 
ظ والله عليم بالظالمين & [الجمعة: ۷]» ط الله عليم بالمفسدين 4 [آل عمران: ۳٦]ء‏ = 
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المبحث الثاني: 


وهو أن أسماء الله (تعالى) هل هي مترادفة أم متباينة؟ فنقول: أما باعتبار 
دلالتها على ذات اللّه؛ فهي: مترادفة» فكلها تدل على ذات واحدة. 

وأما باعتبار ما تحمله من المعاني؛ فهي: متباينة'''. ف «السميع» و«البصيرا 
و«العزيز» و«الحكيم؟» كلها أسماء لمسمى واحد وهو : «اللّه» فهي بهدذا الاعتبار 
مترادفة» لكن «السميع» دال على السمع» و«البصير» دال على البصرء ومن 
المعلوم أن السمع غير البصرء وأن البصر غير السمع» وأن العزة غير السمع» وأن 
الحكمة غير السمع... وهكذا. 

واعلم أن الكلمتين إما أن تكونا متباينتين » أو مترادفتين» أو مشت ر كتين » أو 
بينهما عموم وخصوص. 

أولاً: أن تكون الكلمتان متباينتين» وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على 


= وكان بالمؤمنين رحيما 4 [الفرقان: ١٤]ء‏ إل بهم رءوف؛ رَحِيم 4 [التوبة : 117]» ظ وال على كل شيء 
فدير ‏ [آل عمران: 184], الله مُحيط بالْكافرين4 [البقرة: 14]. < وكان الله بهم عليما 4 
[النساء:44]» ظ وکان الله على کل شيء مُفْتدرا 4 [الكهف : 45]: طإِنهُ بما يعملون خير 4 [هود: 
١‏ والله بصير بما تَعْملُون4 [الحجرات: 18], ظ له بعباده خير بُصيرٌ 4 [الشورى: ۲۷]. 
ونظائره كثير . 
وأيضاء فإنه سبحانه يجعل أسماءء دليلاً على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله» كقوله 
(تعالى): 9 ألا يعلم من خلق وهو الُطيف الَخِيرٌ 4 [الملك: ]١4‏ . 
وقد اختلف النظار في هنذه الأسماء» هل هي متباينة نظرة إلى تباین معانيهاء وآن كل اسم يدل 
على معنى غير ما يدل عليه الآخرء آم هي مترادفة؛ لأنّها تدل على ذات واحدة؛ فمدلولها لا 
تعدد فيه» وهلذا شأن المترادفات؟ والتزاع لفظي في ذلك . 
والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات» وكل اسم منها 
يدل على الذات ا بتلك الصفة بالمطابقة. وعلى أحدهما وحده بالتضمن. وعلى الصفة 
الأخرى بالالتزام . ١‏ ه مختصراً . 

(1) انظر: «بداتع الفوائده 2)10/٠ /١(‏ و«القواعد الكلية للأسماء والصفات؟ ص )۲٤۳(‏ . 
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معنى لا يته يتفق مع الكلمة الأخرئء مثل . مثل : «القمح» و«الآر ز» فالة غر ادرو 
«لسن تهما عموم و خصوص . 

ثانيًا: أن تكون الكلمتان مترادفتين؛ لترادفهما على معنى واحدء كما 
يئرادف الشيء بعضه على بعض» مثل: «قمح' وبر“ و«حنطة» فكلها مترادفة» 
وكذلك مثل: «بشر» و«إنسان» فهي - أيضا - مترادفة . 

ثالثاء قد تكون الكلمة مشتركة» وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل 
على معان متعددة وذلك بعكس الترادف» ومثال ذلك «العين» فهى تطلق على 
«العين» التى هى «الجارحة» وعلى «عين الماء المجارية»» وا «الذهب»» 
ووالجاسوسن؟ إلا ان اض يفول بان بإطلاق «العينة لن «ا اشوس من باب 
المجازء والمقصود أن هذه الكلمات نسميها مشتركة؛ لأن المعاني مشتركة في لفظ 
واحد. 1 

رابع : أن يكون بين الكلمتين عموم وخصوص» بأن تكون إحدئ الكلمتين 
أخص من الأخرئ مثل: نان و«حيوان» ف «الإنسان» نسميه «إنسانًاة» فهدذ! 
خاص» وكلمة «حيوان» عام فالحيوان يشملل الإنسان وغيره» ومن الطريف * 
لو قلت للعامي: «أنت حيوان ناطق»؛ لظن أنك تشبهه بالحمارء ولو قلت له: 
الفلاسفة يقولون: بآنّ الإنسان حيوان ناطق» وأن كلمة «حيوان» هذه جنس» 
وأن كلمة «ناطق ق؛ هذه فصل" ؛ لأقرء والذي SN‏ : الإنكان عر EN‏ 
ولیس حيوان ناطق . 

لح %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإنما قلنا بأنها م وأوصاف» لدلالة القرآن عليه كت في قوله 


2ه ا 


ا لوه العَقُورٌ الرحيم [الأحقاف: ۸ . وقوله: ا 
الرحمة4 [الكهف : .]١۸‏ 


4 
2 
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فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المنصف بالرحمة. ولإجماع أهل 
اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علمء ولا سميع إلا لمن له سمعء ولا 
بصير إلا لمن له بصرء وهلذا أمر أبين من أن يحتاج الى دليل. 

الشرح 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف؟ 

قلنا: الدليل من القرآنء ومن اللغة: 

5 4 ا ا )06 

أما من القرآن: فقد قال (تعالى): #وربك الغفور ذو الرحمة» [الكهف: 
8ه والرحمة: صفة؛ إِذَا «الرحيم» معناه: ذو الرحمة. 

اناهن الله فإن اهل انل والعرف اج را على أنه لا يوصف ال 
إلا من اتصف بمعناه» فلا يقال للأصم: «(سميع؟ ولا للأعمى : «(بصير؟ و 
للمجنون: «عاقل» بل لابد أن تكون هنذه الأوصاف دالة على معانيها فيمن 
نسبت إليهء وهو أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح . 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبهدذا عُلم ضلال من سلبوا أسماء الله (تعالى) معانيها من أهل التعطيل 


ع 


وقالوا: إن الله (تعالى) سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة 
وهكذا. . وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وههذه العلة 


:)۱۷( هذا قول المعتزلة ومن تبعهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة الندمرية؛ ص‎ )١( 
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة» ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه‎ 
من الصفات فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات؛‎ 
ومنهم من قال عليم بلا علم» قدير بلا قدرة. سميع بصير بلا سمع ولا بصرء فأئبتوا الاسم دون‎ 


ما تضمنه من الصفات؟ اه . 
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عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 
الشرح 


هدؤلاء المعطلة يقولون: نحن شبت أسماء الله فالله سميع» عليم: 
بصير ... لكن بدون إثبات المعنىء فنقول: «سميع بلا سمع» وابصير بلا بصر» 
وهنكذاء فإذا سألناهم عن سيب ذلك؟ قالوا: لأنك إذا قلت: إن لله سمعا 
وبصراً وقدرةء وقوة» وقلت: بأن هدذه الصفات قديمة؛ لزم من ذلك تعدد 
القدماء!! وأنت نكر على النصارئ قولهم بأن الله ثالث ثلاثة. 

ونحن نقول: هذا القول باطل؛ لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد 
الملوصوف”" . 


:)113/1( قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية‎ )١( 
فهذا قول المستزلة والشيعة الموافقين لهم» وهو قول باطل؛ لأنّ صفة الإله لا يجب أن تكون إلا‎ 
- كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيًا‎ 
وإذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له في الحدوث لم يلزم أن تكون نبا مشله» فكذلك صنه‎ 
. الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلا مثله‎ 
فهؤلاء مذهبهم نفى صفات الكمال اللازمة لذاته وشبهتهم التي أشار إليها أنها لو كانت قديمة‎ 
. لكان القديم کر من واد کا رن ابن سينا وأمثاله‎ 
وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المنفلسفة عن المعتزلةء فقالوا: لو كان له صفة واجبةء لكان‎ 
الواجب أكثر من واحدء وهذا تلبيس. فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر‎ 
من واحدء فالتلازم باطل؛ فليس يجب أن تكون صفة الإله إلهاء ولا صفة الإنسان إنسانًا ولا‎ 
. صفة التبي نبا ولا صفة الحيوان حيوانًا‎ 
وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم فهو كقول القائل توصف صفة‎ 
. المحدث بالحدوث كما يوصف الموصوف بالحدلوث‎ 
وكذلك إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب» فليس الراد أنها توصف‎ 
بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل الاستقلال» فإن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا تستقل بذاتهاء‎ 
ولكن المراد أنها قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه إذا عني بالواجب ما لا فاعل له» وعني‎ 
. بالقديم ما لا أول له» وهدذا حق لا محذور فيه‎ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


أها السمع: فلان الله (تعالى) وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه الواحد 
الخد . O‏ إن بطش ربك ل دید# نه هو يبد ويعيد* ره 
SM. FS a.‏ ا 
الور الودود« ذو العش 1 لما يريد [البروج: NE‏ 
وقال (تعالى): ل و 
فهَدَى* والّذي أخرج ال 5 ناء ءآخوى4 [الأعلى : 

ففى هذه الآيات الكريمة أوعاف کرد لموصوف واحد» 3 يلزم من 
ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل : فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف› حتى يلزم 
من ثبوتها التعدد» وإغما هى من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة بهء وكل 
موجود فلابد له من تعدد صفاتهء ففيه صفة الوجودء وكونه واجب الوجودء أو 
ممكن الوجود» وكونه عيئًا قائمًا بنفسه أو وصمًا في غيره. 


الشرح 


نحن نقول: بأن الموجود تتعدد صفاته. ونقول المن خالفنا): هل تثبتون أن 
الله موجود؟ سيقولون: نعم! نقبت ذلك» نقول لهم: وكل موجود لابد وأن 
تتعدد صفاته» وهلذا ضروري» فمثلاً: الموجود» فيه صفة الوجود» ووجوده إما 
ممكن وإما واجب» وهذه صفة ثانية» ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن. 
وبأن وجود الله (عز وجل) من باب الواجب» ونقول كذلك: الموجود إما أن 
يكون وجوده عيئًا قائمة بنفسهاء أو يكون صفة في غيزه» CE MOR‏ عي 
قائم بنفسه» رحن آل ان سه زيم رء ومان ترآ فكل دوجود 
لابد أن يتصف بهدذه الصفات الفلاثة : «الوجودية»» وكون وجوده واجبًا أو 
ممكناء وكونه عيئًا قائمة بنفسها أو وصمًا في غيرف وههلذا أمر لا يمكن إنكاره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وبهنذا أيضًا علم أن: «الدهر» ليس من أسماء الله (تعالئ)؛ لأنه اسم 
جامد لا يتصمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى؛ ولأنه اسم للوقت والزمن» قال 
الله (تعالى) عن منكري البعث ك: لوقاُواما هي إلأحياينا ادا موت وتيا وما 
هلكا إلاً الدَهرٌ [الجائية: 14] يريدون مرور الليالي والايام. 

فأما قوله (يللِيَِ): «قال الله (عز وجل): يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 

الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»”" . 

فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله (تعالى)؛ وذلك أن الذين يسبون 
الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث» لا يريدون الله (تعالى)»› 
فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار»» فهو سبحانه خالق ا وما فيهء وقد بين أنه يقلب الليل والنهار» 
ریا الله . ذلا یک أن يكرن العا کر الد م اا( 
وبهدذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هنذا الحديث مرادا به الله (تعالى) . 


الشرح 


وهسذا خلاقًا لابن حزم" وبعض العلماء الذين قالوا: بأن «الدهر» من 





.) من حديث أبي هريرة ( ينه‎ )١7145( أخرجه البخاري (1/541): ومسلم‎ )١( 
قال الخطابي: معناه: أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر.‎ 
فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإثما الدهر‎ 
زمان جعل ظرفا لمواقع الأمورء» وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء فقالوا:‎ 
)٤۳۸ / ۸( بسنا للدهر وتبًّا للدهر . «فتح الباري»‎ 

(۲) أبو محمد علي بن ن أحمد بن ل وصاحب 


التصانيف» ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وكان قد مهر آولا فى الأدب» والأخبار- 
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أسماء انلها" . 

ونحن نقول: بأن «الدهر» ليس من أسماء الله؛ لأن «الدهر» اسم جامد بمعنى 
«الوقت والزمن» والله (تعالئ) يقول: ظ وله لَسْمَاءُ الحستئ 4 والاسم الجامد: 
هو الذي لا يدل على وصف. ولذلك فليس «الدهر» من الأسماء الحسنئ. 

ومن تأمل هنذا الحديث علم أنه ليس مراد النبي (يَكلِةِ) فيما يرويه عن الله 
(عز وجل) أن يبين أن «الدهر» من أسماء الله (تعالى)؛ لأن الله بين ذلك فقال: 
«أنا الدهر» بيدي الأمر. أقلب الليلَ والنهار». 

وهنذا يعنى: أن الذين يسبون الدهر فيقولون: هذه سنة جائرة» أو يسبون 
ما يقع ل بعض السفهاء: «هنذه عاصفة هوجاء» أو ما أشبه ذلك مما 
يطلقونه على ما يخلقه الله (عز وجل) من العواصف والقواصف والنوازل» فكل 
أنواع السب هذه محرمةء وقد تصل إلى الكفر بالله (تعالى) . 


= والشعرء وفى المنطقء وأجزاء الفلفة. فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك . 
يقول الإمام الذهبي: لقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالنطق ويقدمه على 
العلوم» فتألمت له فإنه رأس في علوم الإسلام» متبحر في النقل عديم النظر على ببس فيه وفرط 
ظاهرية في الفروع لا الأصول . 
من أهم تصانيفه : «المحلى»؛ «الإحكام». ر«الفصل؟ . 
وقد توفى (رحمه اللّه) سنة ست وخمسين وأربعمائة . 
انظر: «سیر أعلام النبلاءة (۱۸ / 84١)ء‏ وذوفيات الأعيانة (۳/ .)۴۲١‏ و«لسان الميزان» (5 / 
۸), وەشذرات الذهب» (۳ / 599) . 

)١(‏ وهذا من ابن حزم (رحمه الله) جريًا على قاعدته التي وافق فيها المعتزلة» وخالف فيها آهل السنة 
والجماعة؛: وهى إثبات الأسماء لله (تعالى) دون ما تتضمنه من صفات . 
فجعل ا (تعالى) جامدة امجرد أعلام محضة؟ بينما أهل السنة يقولون: هي أعلام 
وأوصاف كما مر بك قريًا . 
لذا استساغ (رحمه الله) أن يسمي الله ب "الدهر». 


(؟) وهذا إنما يقع مع العلم والاعتقاد؛ وذلك لأن ساب الدهر دائر بين أمرين لايد له من أحدهما: = 
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ههذاء والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله بل إنما 
يسبون الزمان والمكانء والدليل على ذلك أن الله (تعالى) قال: «أقلب الليل 
والنهار» فالليل والنهار يقلبه ما الله وهما: «الدهر» ومعلوم أن المقلب غير 
المتلب. 

وعلى هنذا فلا يجوز أن يقول قائل: «يا دهرٌ! ارحمني؛وهو إن نوئ الدهر 
ذاته فهو كافر مشرك» وإن نوی الله ذاته؛ فقد دعا الله بغير اسمه» فليس الدهر 


ف اا ا SR‏ 





-إما سبه الله أو الشرك به . 
فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشر مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك» وهو 
یسب من فعله فقد سب الله . 
أما ما جرى به اللسان وصاحبهء غير معتقد لذلك فليس بكافرء قال المحققون من أهل العلم: من 
نسب شيئًا من الافعال إلى الدهر حقيقة كفره ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك: 
فليس بكافرء لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق . 
انظر :«زاد المعاد» (۲ / ۳۲۳)ء و«فتح الباري؟ ٠١(‏ / اىه) . 

:)٤۹۱/۲( قال شیخالإسلام ابن تيمية في , مجموع الفتاوى.‎ )١( 
قوله: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»: مروي بألفاظ أحَرٌ كقوله : «يقول الله: يؤذيني ابن آدم؛‎ 
يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»: وفي لفظ : الا تسبوا الدهرء فإن الله هو‎ 
. الدهرء يقلب الليل والنهار». وفي لفظ : «يقول ابن آدم يا خيبة الدهرء وأنا الدهر“‎ 
فقوله في الحديث : «بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار» يبين أنه: ليس المراد به أنه الزمان» فإنه قد‎ 
أخبر أنه يقلب الليل والنهارء والزمان هو الليل والنهار؛ دل تسن اديت على آنه عو يقلب‎ 
الزمان ويصرفه. كما دل عليه قوله (تعالى): « ألم تر أن الله رجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله‎ 
ركام فى الوق برج من خلاله وینزل من السماء من جبال فيه من برد فيصيب به من يشاء ويِصرفَه عن‎ 
4 من ياء كاد سنا بُرقه يذهب بالأبصار » يقب الله اليل والنْهَارَإِنْ في ذلك لعبرة لأؤلي الأنصار‎ 
. [النور: 47 ع 54] وإزجاء السحاب: سوقهء والودق: المطر‎ 
EEE ا باجو ا‎ 
جعل من الماء كل شئ حي» د ثم قال :ظ يقب الله اليل والنهار4؛ إذ تقليبه الليل والنهار: تو‎ 
أحوال العالم بإنزال المطرء ل النبات والحيوان والمعدن» وذلك سبب تحويل-‎ 
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= الناس من حال إلى حال» المتضمن رفع قوم وخفض آخرين . 

وقد أخبر ارتب ا ا ا کقوله: مإ وجعل الظلمات والتوريه [الأنعام: ١‏ 
وقوله: ط وهو الذي خلق الل والهار والس والقمر كَل في فلك يسْبِحُون» [الانبياء: “177 
وقوله: وهو الذي جعل | اليل اهار خلقة لمن أراد أن يذكُر أو راد شکور 4 [الفرقان: 17 
وقوله: إن في خَلق السُمُوات والأرضٍ واختلاف اليل والهار لآيات لأزلي الألباب ¢ [آل عمران: 
؛ وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان . 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان؛ فإن الزمان مقدار الحركةء والحركة مقدارها من باب الأعراض 
والصفات القائمة بغيرها: كالحركة والسکوں والسواد والبياض . 

ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات. المفتقرة إلى الجواهر والأعيان» 
فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به» والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد 
بنفسه» بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره» فكيف يكون هو الخالق ؟ 

ثم أن يستغني بنفسه» وأن يحتاج إليه ما سواه وهذه صغة الخالق سبحانه. فكيف يتوهم أنه من 
النوع الأول . 

وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو الحلول أو الإتماد ‏ لا يقولون إنه هو الزمان» ولا أنه من 
جنس الأعراض والصفات؛ بل يقولون هو مجموع العالم» أو حال في مجموع العالم . 

فليس في الحديث شبهة لهم: لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه ‏ مقلب الليل والنهار» فكيف 
وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار. 

إذاتبينهذا: فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم. 

أحدهما: وهو قول أبي عبيدء وأكثر العلماء أن هذ الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل 
الجاهلية» من أشبههم: فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. 
يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا . 
وكثير ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذاء كقولهم: يا دهر فعلت كذاء وهم يقصدون 
سب من فعل تلك الأمورء ويضيفونها إلى الدهر» فيقع السب على الله (تعالى)؛ لأنه هو الذي 
فعل تلك الأمور وأحدثهاء والدهر مخلوق لهء هو الذي يقلبه ويصرفه . 

والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا قعلتها؛ فإذا سب الدهر فمقصوده سب 
الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهر لا قعل له وإنما الفاعل هر الله وحده . 

وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاء مغت بحق» فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا أو 
أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي ره وفتياء فيقع السب عليهء وإن كان الساب ‏ لجهله = 
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- أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة» والبلغ له فعل من التبليغ » بخلاف الزمان» فإن الله يقليه 
ويصرفه . 

والقول الثاني: قول ثعيم بن حماده وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: أن الدهر من أسماء 
الله تعالى» م القديم الأزلي . 

ورووا في بعض الأدعية: يا دهر ! يا ديهور ! يا ديهار ! وهذا المعنى صحيح ؛لأن الله سبحانه 
هو الأول ليس قبله شئ» وهو الآخر ليس بعده شئ» فهذا المعنى صحيح» إنما النزاع في كونه 
يسمى دهرً بكل حال . 

فقد أجمع المسلمون ‏ وهو مما علم بالعقل الصريح ‏ أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي 
هو الزمان؛ أو ما يجري مجرى الزمان ؛فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل 


والنهار. 
٠‏ وسئل الشيخ ابن عثيمين. رحمه الله. ماحكم سب الدهرة 
فأجاب: 


سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسمالأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم . 

فهنا جائز» مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده» وما أشبه ذلك ؛ لان الأعمال 
بالنيات» واللفظ صالح لمجرد الخبر . 

القسمالثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل؛ كان يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب 
الامور إلى الخير أو الشرء فهذا شرك أكير ؛لالّه اعتقد أن مع الله خالقًا حيث نسب الحوادث إلى 
غير اللّه . 

القسم الثالث؛ أن يب الدهر» وهو يعتقد أن الفاعل هو الله » ولكن يسبه ؛ لاله محل هذه الأمور 
المكروهة فهذا محرم ؛ِلأنّه مناف للصبر الواجب وليس بكفر ؛لالّه ما سب الله مباشرة» ولو سب 
الله مباشرة لكان كافراء ١‏ ه «فتاوى العقيدة» ص (09) . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة: أسماءالله (تعالى) إن دلت على وصف متعد. 
تضمنت ثلاثة أمور 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل . 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن الطريق بالتوبة» 
e‏ بقوله (تعالی): «إلا اين ابوا من قَبْلٍ أن تقدروا عَلَيْهِمْ 
فَاعلموا أن الله عَمُورٌ رحيم» ا 6 ن می هد الان ان 
يكون الله (تعالى) قد غفر لهم ذنوبهم» ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. 

مثال ذلك: «السميع؟ يتضمن إثبات السميع اسما لله (تعالى)ء وإثبات 
السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال 


2. 


(تعالى) : Se‏ 8 
الشرح 

أسماء الله (تعالى) إذا دلت على وصف متعد؛ فقد تضمنت ثلاثة أمور: 

الأول: إثبات ذلك الاسم لله (عز وجل)ء مثل: «العليم» فنكبت أن من 
أسماء الله : «العليم؟. 

الثاني: إثبات الصفة التي دل عليهاء وهي : «العلم»" 0 فمن آمن بان الله 
اعليم؟ ولم يؤمن بصفة العلم؛ فلم يؤمن بالاسم الذي هو «العليم" فلا يصح 
الإيمان بالاسم حتى يتم الإيمان بما تضمنه من الصفة . 

الثالث: الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنىء فالعليم يقنضي أنه (عز وجل) 
يعلم كل شيء » فلابد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. 
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ويعبر البعض عنها ب «الأثر» فيقال: يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثرء 
كدرل دزي الاك الشف وال أو الشف 

وقد استدل المؤلف على هنذا بقوله (تعالى): ل إلا الذين تابوا من قبل أن 

تقدروا عَلَيِهم فَاعلَمُوا أن اله غفور رحيم 4 [المائدة: 94]. 

ووجه الدلالة : أن مقتضى هذين الاسمين: أن يغفر لهم ويرحمهم. 
وهلذا يتضمن سقوط الحد عنهم؛ ولهدذا جزم الفقهاء (رحمهم الله) بأن قطاع 
الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ سقط عنهم الحد. وكذلك غير قطاع الطريق» 
إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ سقط عنهم الحد كشراب الخمرء والزناة» والسراق» 


ومن شابههم 1 
كز م قت 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 

أحدهماء ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل . 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

متال ذلك: : «الحي 4 يتضمن ن إثيات الحي مل لله (عز وجل 0 وإثبات الحياة 
ضقة 0 


الشرح 
«الحى» وصف لازم لله (عز وجل) لا يتعدئ إلى غيرهء ومثله: «الحيي» 
فإنه وصف لازم ومثله «العظيم؟ و«الجليل؟. 
والفرق بين الحىة و«الحيي» : أن الحي: ذو الحياة» وأن الحيي: ذو 


الا 





. )1۷١ / 1١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
سيأتي الكلام في القاعدة السادسة من قواعد الأسماء عن الأسماء الحسنى بالتفصيل. وهل «الحيى»‎ )۲( 
من أسمائه (تعالى) الحسنى أم لا ؟‎ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الرابعة: دلالة أسماءالله (تعالى ) على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام”. 


سال ذلك #الالق! بدن هل دات الل وع عة ادر اانا 
ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمنء ويدل على صفتي 
العلم والقدرة بالالتزام. 

و ا ذكر الله خلى السفوات لار قال : لتَعلموا أن الله على كل 
شيء قَدِير ون الله قد أحآط كل شّيء علمًا» [الطلاق: .]١١‏ 


الشرح 
هدذه القاعدة في الواقع لا تختص بأسماء الله فقطء بل كل لفظ فإنه يدل 
على المعنى بالمطابقة E‏ والالتزام» وعليهء فأنواع الدلالات ثلاثة : 
١.دلالة‏ المطابقة. 
۲.د لال التضمن. 
۳ دلا الالتزام. 


أما دلالة المطابقة. فهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. 


(1) ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد» »)١7١ / ١(‏ «مدارج السالكين؛ ١(‏ / ١۴)ء‏ وفي «نونيته (۲/ 
9°( . 
قال في «البدائع» : الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 


على أحدهما بالتضمنء ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 
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وأما دلالة التضمنء فمعناها: دلالة اللفظ على جزء معناه. 
وأما دلالة الالتزام فمعناها: دلالة اللفظ على لازم خارج" . 


)١(‏ يعتبر موضوع الدلالة من الموضوعات الهامة في مباحث اللغويين وعلماء الشرع والمنطقيين» وسأكتني 
هنا بتوضيح ما ذكره الشيخ » وأحيل على بعض المصادر لمن أراد الاستزادة . 
١.دلالة‏ المطابقة: 
وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه» كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقء والمثلث 
على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة» وكدلالة الرجل على الذكر الكبير 
من بني الإنسان» والمرأة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان. 
والمراد من الوضع هناء الوضع اللغويء وإذا توسعنا بذلك وجعلنا الوضع يشمل كل ما وضعه 
أصحاب الاصطلاح» أدى الأمر إلى التداخل واشتباك الدلالات وعدم الوضوح ومن أجل التمييز 
لابد من التقييدء فيقال: دلالة مطابقة لغوية» ودلالة مطابقة أصولية أو فقهية» أو غير ذلك . 
ومن أمثال هذا التنوع : «دلالة العام“ فياصطلاح علماء: أصول الفقهء فإنه موضوع للدلالة على 
ما وضع له وضمًا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. 
و«الصلاة» على الأفعالء والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالسليم . 
وسميت دلالة مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى ؛أي: موافقته لما وضع له من معنى : 
۲ التضمن: 
وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى كدلالة لفظ «البيت» في قولنا سقط البيت 
على الحائط أو الغرفة» وكدلالة لفظ *الإن.ان» على الحيوان فقط . 
وسميت هنذه الدلالة تضمنية ؛لان الجزء الذي دل عليه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له اللفظ . 
٣.الدلالة‏ الالتزامية: 
وهي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه؛ 
كدلالة لفظ «أربعة» على الزوجية ؛إذ هي لازم لهاء لا تنفك عنهاء وكدلالة لفظ السقف على 
الجدار؛ فإنه مستتبع له (استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته) . 
ولا شك أن الدلالة التضمنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية لأنهما لا يوجدان إلا معها 
بالاتفاق؛ ولأنهما تاليان لتلك الدلالة ولا وجود للتابع دون المتبوع. 
أما الدلالة الطابقيةء فلا تستلزم التضمنية ولا الالتزامية لجواز أن يكون مسمى اللفظ يسيطا لا 
أجزاء له كالوحدة والنقطة» فتكون الدلالة مطابقية» ولا تضمن لانتفاء الأجزاء ولجواز أن لا يكون 
للمعنى لازمء فتكون المطابقية من دون الالتزام . 5 
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مثال ذلك: كلمة «السيارة» تدل على كل السيارة: هيكلهاء وماكيناتهاء 
وأنابيبهاء وإطاراتهاء وكل شيء فيها بالمطابقة» وتدل على الإطارات فقط 
بالتضمن» وتدل على البطارية فقط بالتضمن» وتدل على صانعها بالالتزام؛ لأن 
لها صانعًاء وهي لم تصنع نفسها. 

صتال آخو: كلمة «الدار» تدل على كل الدار دلالة مطابقةء وتدل على 
الحجرة أو الحمام» أو المستراح دلالة تضمن» وتدل على بانيها دلالة التزام . 

واسم «الخالق» يدل على ذات وصفة» فهو يدل على ذات الله» ويدل على 
صفة الخلق» ودلالته على هنذين المعنيين بالمطابقة؛ فدلالته على ذات الخالق 
بالمطابقة» ودلالته على الخلق وحده بالتضمن» ودلالته على العلم والقدرة 
بالالتزام» وبيان ذلك أن نقول: الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف 
سيخلق» والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق» ونحن نعلم أنه 
لو أراد أحد أن يصنع شيئًا وهو لا يعلم» فإنه لا يستطيعء ولو كان يعلم ولا 
يريد فإنه كذلك لا يستطيع » إا فكلمة «صانع؟ تدل على «ذات صانعة» وتدل 
على «صنع» وتدل على «علم» وتدل على «قدرة» فدلالتها ا ذات الخالق 
وعلى الصنع «دلالة مطابقة» ودلالتها على ذات الصانع فقط «دلالة تضمن؟ 
ودلالتها على الصنع وحده «دلالة تضمن» ودلالتها على العلم والقدرة «دلالة 
التزام» ولهدذا لما خلق الله السمدوات والأرض في قوله: الله الذي خَلَقَ سبع 
سموات ومن الأرض مهن يرل الأمر بيهن قال بعد ذلك: ط لتعلموا أن الله على كل 
ی لديو الله قَدْ حاط كل شَيْء علمًا 4 > أي أن: الله هو الخالقء وقد خلق 
بقدرة وعلمء فلولا القدرة؛ لما خلق. ولولا العلم لما خلق. 


= انظر: «طرق الإستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للباحسين» ص »)5١(‏ «الإيهاج في 
شرح المنهاج؟ (۳/ ۷( «شرح الكوكب المثير» ١(‏ / ١١٠)ء‏ «الإحكام» للآمدي (۱ / ١۳)ء‏ 
«المستصفى» للغزالى )۷٤ / ١(‏ . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله (تعالى) 

فهمًا للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 
الشرح 

ومثال ذلك: إذا قلنا: هل يجوز للصائم أن يصبح جنا من جماع؟ 

فعوات ذلك مور في کاب الله في د وله اوا فالآن ا 
وابَعُوا ما كتب الله کم وكلوا واشربوا حتّئ يب 9 ين لَكُم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الْفَجِر نّم أتمُوا الصيام إلى اليل © [البقرة: [AY‏ . 

فهنذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر» ومن لازم ذلك أن 
يصبح الرجل وهو جنب› و ل نقول: هذه الآية دلت على جواز أن يصبح 
الصائم جنبًا بدلالة الالتزام. 

ومثل ذلك: جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان؛ لأنه جاز له الأكل 
و إلى الفجر» ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. 

% د‎ +X 


قال المؤلف (رحمه الله) 


واعلم أن اللازم من قول الله (تعالى)» وقول رسول الله (عللنة) . إذا وڪ 
أن يكون لازمًا فهو حق؛ وذلك أن كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حق»2 
ولأن الله (تعالى) عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. 
الشرح 


نقول: اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازمّاء فهو حقء فإن لم 
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يصح أن يكون لازمًا فليس بحق» فأهل التعطيل يقولون: يلزم من إثبات 
الصفات إثبات التمثيل» وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا 
إنكار الصفات؛ لأن التمثيل يجب إنكاره» فهنكذا يقولون. 

ونحن نقول: لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل . 

فإن قيل: يلزم من قولكم: «إن الله استوئ على العرش بذاته» أن يكون لله 
ذات تستوي على العرش» وتنزل إلى السماء الدنيا. 

نقول: هذا اللازم حق. ولا مانع أن نثبت لله ذانًا لا تشبه الذوات» 
وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. 

والخلاصة: 

أن اللازم من كلام الله ورسوله حق؛ إذا صح أن يكون لازمًا . 

وأما أن ندعي أنه لازم» وليس هو في الحقيقة بلازم» فهدذه دعوئ تحتاج 
إلى دليل» فإذا صح اللازم؛ فإنه حق لسببين: 

الأول: أن كلام الله ورسوله (كَكِيةِ) حق. ولازم الحق؛ حق. 

الثاني: أن الله (عز وجل) يعلم ماذا يترتب على کلامه» وكلام رسوله» 
فإذا كان يعلم ذلك؛ كان هذا اللازم مرادًا لله (عز وجل). 

وعليه» إذا قيل: هل لازم القول قول؟ 

نقول: إن كان القول قول الله ورسوله؛ فلازم قولهما قول وهو: حق؛ لآن 
قولهما دل عليه باللازم» وأما قول غيرهما ففيه تفصيل . 

0# X% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله؛ فله ثلاث حالات: 
الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية 
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إن ا ارم عن إثباتك الصفات الفعلية لله (عز وجل) أن يكون من أفعاله ما 
هو حادث. 

فيقولالمثبت: نعم» وأنا ألتزم بذلك فإن الله (تعالى) لم يزل ولا يزال فعالاً 

لما يريد ولا نماد لأقواله وأفعاله كما قال (تعالى): «ثُل َو كان البَحْرٌ مداد 

لكَلمّات ربّي تفد الَحْرُ َل ان تق كَلمَات ري ولو جنا بمثله مدد 
[الكهف : ۰4[ 

وقال: قرا كنا فى ارش م حب اقح وکر بم من ب ا 
آنحر ما دت كلمات الله إن الله ري حكيم) (لقمان: 1۲۷. 

وحدوث آحاد فعله (تعالى) لا يستلزم نقصًا في حقه. 

الشرح 

اللازم من قول غير الله وقول رسوله (تَكلِيِ) له ثلاث حالات: 

الأولى: «أن يذكر للقائل ويلتزم به» » فهدذا معلوم أنه إذا التزم به صار من 
قوله» فإذا ذُكر اللازم للقائل» وقال: «نعم! هذا يلزم من قولي» وأنا ملتزم به“ 
صار هنذا اللازم قولا له لالتزامه إياهء فإنه قال: «نعم! أنا ألتزم به» وليس في 
ذلك عندي مانع". 

وسثاله: إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها: «يلزم من إثباتك الصفات 
الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث». 

فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله (عز وجل)» فينكرون أن ينزل وأن 
يأتى» وأن يضحك ... وعللوا ذلك بأن قالوا: هذه الحوادث» حوادث» والحادث 
لا يقوم إلا بحادث!! 

ونحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة» ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا 





. سياتى الكلام على الصفات الفعلية في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات إن شاء الله (تعالى)‎ )١( 
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تقوم إلا بحادث؛ لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. 

فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاختيارية» E,‏ فإنه ‏ 
أي: النافي - سيقول للمشبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن 
يكون شيء من أفعال الله حادثاء فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. 

قال المثبت للأفعال الاختيارية: نعم! يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن 
يكون من أفعال الله ماهو حادث. وأنا ألتزم بذلك. وأقول: «في أفعال الله ما 
هو حادث» وليس في هنذا شيء أبدا. 

فهلذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لأمرين: 

الأول: لأن كلامه دل عليه . 

الثاني: لأنه التزم به فعلاً. 

وفي هلذه القاعدة عدة فوائدء وقد سبق أن اللازم من قول أحد سوئ قول 
الله ورسوله ثلاث حالات» وتكلمنا عن الحالة الأولىء وهي : «أن يذكر للقائل 
ويلتزم به فإذا قيل للقائل: «يلزم على قولك كذا وكذا' فقال: «نعم! وأنا آلتزم 
به فيكون لازم قوله قولاً له» ويكون قائلاً باللازم والملزوم . 

ومثال ذلك: 

أن يقول من ينفي الصفات الفعلية ‏ وهم: المعتزلة والآشاعرةء فإنهم 
ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله (عز وجل) والذين يثبتونها هم السلف (أهل 
السنة والجماعة) يلزم لإثبات الصفات الفعلية لله (عز وجل) أن يكون من أفعال 
الله ما هو حادث. 

فإذا قال النفاة هنذا الكلام؛ فماذا يقول المثبتون؟ 

فإن قال المثبت: لا ء لا يلزم. 

قيل له: بين لنا عدم وجه الملازمة . 
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وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته . 

قيل له: لا بأس» وأنت الآن التزمت أمرا نرئ أنه غير صحيح» وأنت ترئ 
أنه صحيح» فما بيان ذلك؟ 

يقول المثشبت: نعم! وأنا ألتزم بذلك»ء > فإن الله لم يزل ولا ي يزال فعالاً لما 
يريدء ولا نفاد لأقواله وأفعاله. كما قال (تعالى): طقل لو كات لحر مدادا 
r‏ [الكهف : 

دل و ل ولوْأنمَا في الأرض من شَجرة الام والبحر يمده من 

ا E‏ [لقمان: ۲۷]ء 
وحدوث آحاد فعله (تعالى) لا يستلزم نقصًا في حقه» بل هو في الحقيقة كمال؛ 
لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاءء فلا شك أن هذا كمال. 

والذي يعارض ذلك ويقول: «إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله» فمعنى 
كلامه أنه عطل كمال الله وأما الذي يقول: بأن أفعال الله تحدث. فههلذا هو 
الذي وصف الله (تعالى) بالكمالء ولههسذا كان رسول الله (كَلليْه) إذا نزل المطر؛ 
حسر عن ثوبه؛ ليصيبه الماءء ويقول: : «إنه حديث عهد بربه ٠‏ ؛ إذا فخلق الله 
لهذا المطر متجددء وليس بقديم» ودليل ذلك قوله (82ةِ) : «حديث عهد 
بربه»» ولذلك نحن نقول: تجدد آحاد أفعال الله؛ كمال» وليس نقص . 

والنفاة يقولون: لا يكن أن تتجدد أفعاله؛ لأن الحادث لا يقدم إلا 
بحادث . 

ونحن نقول: هذا ليس بصحيح أبدًا؛ فحدوث الفعل لازم منه حدوث 
الفاعل» فالوجود يسبق الفعل» ونحن اليوم إذا أتينا إلى هنذا المكان وفعلنا أفعالاً 
في هلذا الساعة؛ فلا يلزم من ذلك أننا لم تُخلق إلا هذه الساعة؛ لأن الوجود 





)١(‏ أخرجه مسلم فى «(صحیحه» (894) من حديث انس (فنيه). 
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يسبق الفعل» وعليهء نقول: إن الله (عز وجل) لم يزل ولا يزال موجودا» ولكن 
كمال. 


% قن نت 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله. 

مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله 
(تعالى) مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك» لأن صفات 
الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. 

وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة بهء كما أنك أيها النافى للصفات تثبت 
لله (تعالى) ذانًا وتمنع أن يكون مشابهًا للخلق في ذاته» ذذى سرد ل الترك 
والصفات؟ ! 

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 

الشرح 

كان ينبغي أن نقول: «ماثلاً» بدلاً من «مشابها»» ولكني كتبت هلذه 
الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين «المشابه» و«الممائل' وكان الأولى في التعبير أن 
يقال: «المماثلة» بدلا من «المشابهة» وذلك لعدة أسباب: 

الأول: أن لفظ «المماثلة» هو اللفظ الذي عبر الله به» فإنك لا تجد فى 
القرآن أن الله (تعالى) نفى المشابهةء وإئما نفى الممائلة؛ وذلك لأن الممائلة هي 
التي تقتضي المساواة. 

والثاني: أن التشبيه صار اسمًا عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من 
صفات. ويقولون: هذا تشبيه» حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى» 
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فيقولون: هذا تشبيه» وينفون الصفة! ولذلك أنكروا كثير من الصفات»› وقالوا: 
لأن المخلوق والخالق يشتركان في مطلق هنذا المعنى! فصار كل من أثبت الصفات 
عندهم من المشبهة» فالذي يثبت «اليد» حقيقة لله» يقولون: هذا تشبيه؛ لأنهم 
ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في 
القران. 

والثالث: أن «المشابهة» قد تكون في بعض الأشياء» وههذا بخلاف 
«الممائلة» التي قد تكون في جميع الأشياء» والله (عز وجل) لم ينف عن نفسه 
مشاركة المخلوق له فى كل شىء من الأشياءء فنحن نقول: لله وجودهء ولنا 
وجود» فاشتركنا AE‏ ا لكن اختلفنا اختلافًا كبيراً في هلذه 
اا و و ر ا 
جائز» وعدمه مكن» وكذلك نقول: لله رؤية» ولنا رؤية» فا لمخلوق شابه الخالق 
في أصل الصفة (وهي: البصر) ولكنه مباين له في (حقيقة الصفة) فإن بصر 
الخالق ليس كبصر المخلوق» وهدكذا السمع والرحمة وسائر الصفات؛ فلهدذا كان 
التعبير بنفي «المماثلة» أولئ من التعبير بنفي «المشابهة؟ . 

والقصود: أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل: والمثبت إذا قيل له إن 
إثباتك الصفات يستلزم التمثيل» لا يلتزم بذلك؛ لأنه يمكن أن ينفك عنه» 
فيقول: أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يكن أن تكون ممائلة للصفة المطلقة في 
المخلوق» ولكن أثبت لله صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته» فعندما أقول بأن 
لله سمعًا وبأن لي سمعاء > لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مال لسمعيء 
أو أن سمعي ممائل لسمع الله (عز وجل)ء بل الذي يقع في الذهن أن سمع الله 
يليق بجلاله (عز وجل)» ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقينء وحينئذ لا يلزمني 
ما ألزمتني به. 

وأقول للنافي الذي يقول: بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل: 

هل تثبت لله ذانًا؟ 
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سيقول: نعم! 

أقول: وهل يلزم من إثباتك ذات الله أن تكون ذاته مماثلة لذوات 
المخلوقين؟ 

فسيقول: لا. 

أقول: فالصفات كذلك. فإذا كنت تثبت لله ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين؛ 
لزمك أن تشبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة 
للموصوف. 


# *  % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الحال الثالثة: 

أن يكون اللازم مسكوثًا عنه» فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في هلذه 
الحال ألا ينسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» 
ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم . 

ولورود هدذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 


الشرح 
يعني إذا كان اللازم مسكونًا عنه (أي: لم يذكر للقائل) فهل يكون هنذا 
اللازم قولا للقائل؟ 


نقول: لا يكون قولا له؛ لانه يحتمل أنه لو ذكر له هنذا اللازم لالتزم بهء 
وإذا التزم به صار قولاً له» ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم» وحينئذ يبقى على 
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قوله الأول» ونع التلازم فينفي اللازم . 

فعندتا احتمالان: فعلى الاحتمال الأول؛ يكون من الحالة الأولىء وهي أنه 
إذا ذكر له التزمه وقبله» وعلى الاحتمال الثاني؛ أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم 
يحون من الحالة النانية. وقد يحتمل سمتى ثالقا. ومو أنه لو ذكر به وتبين اہ عدا 
اللازم وأنه باطل فإنه سيرجع عن قولهء فإذا اعترف بأن هنذا هو اللازم من قوله 
وأنه باطل لزمه الرجوع عن قولهء وحبنئذ فلا يمكننا أن نقول بأن هذا هو اللازم 
من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله» وحینئذ فلا يمكننا أن نقول بأن هذا 
اللازم قول له؛ لأنه إذا تبين له خطؤهء وأن هذا الخطأ لازم قوله رجع عن 
ف 

وعليه؛ فعندنا ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يذكر له اللازم فيلتزمه» وهذا من الحالة الأولى. 

الثاني: أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم» وهذا من الحالة الثانية . 

الثالث: أن كر له اللازم ويتبين له أنه لازم وأنه باطل» وحينئذ يرجع عن 
قوله؛ لأنه تبين له أنه باطل؛ لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فلما 
كانت كنك الاحكمالات واردة 0 أمر مسكوت عنه» فإننا لا نقول بأن هلذا 
اللازم قول لهذا القائل. 

*% * +% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله. لزم أن يكون قولاً له» لأن 
ذلك هو الأصل» ولاسيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية وخارجية توجب 
الذهول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهوء أو ينغلق فكره» أو يقول القول في 
مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه» ونحو ذلك. 
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لو قال القائل: هنذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل» فلم يلتزم به 
ولم يمتنع عنهء ولم يرجع عن قولهء وبناء على ذلك فنحن نرئ أنه لازم» 
ويجب أن نضيفه إليه. 

نقول: الإنسان كبشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم» فقد 
يقول القول ويكون غافلاً عن لازمه» ولو كان ذاكرً) للازمه لم يقل هدذا القول» 
وهدذا أمر مشاه فأحيانًا يرجح الإنسان قولا على قولء ثم بعد التفكير یری أنه 
يلزم على هنذا القول الذي رجحه معنى باطل؛ فيعدل عن ترجيحه» وهنذا يقع 
کا ولذلك ينبغي للإنسان ‏ كما نبهنا من قبل ألا يخالف الجمهور إلا إذا 
علم أن قولهم ليس بصواب؛ لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. 

وكذلك قلنا فيما سبق: إذا وردت أحاديث صحيحة» وهلذه الأحاديث تعتبر 
أصولاً في قواعد الإسلام» فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث آحادية قد تكون _ 
عند التأمل ‏ شاذة» ولا يمكن القول بههسذه الأحاديث الآحادية حتى تتبين 
صحتهاء ولأن مخالفة الأحاديث التي هي كالأصول في قواعد الإسلام أمرٌ 
طم ل ا ل ا A‏ 

وهنانقول: إذا كان هذا القول لازمًا لقائله» ولزومه واضح.ء فإننا مع ذلك 
لا نلزم به قائله» ولا نضيفه إليه؛ لأن الإنسان بشرء ومن الممكن أن يغفل عن 
اللازم» ومن الممكن أن يكون في باب المناظرة» وهو باب تحدث فيه مضايقات» 
فربما تقول قولاً تريد أن تتخلص به من. ضيق المناظرة» وهلذا القول لازمه باطل» 
والناس في المناظرات ربا أرادوا الخروج من ضيق المناظرة بأقوال ربما لو تأملوها 
فيما بعد لوجدوها خطأء فلما كان هنذا واردًا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن 
نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتئ يصرح بالتزامه له. 
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والخلاصة: 

أننا لا يصح أن ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به» ويصح لنا أن 
نقول: هنذا القول يلزمه كذا وكذاء وهذا اللازم باطل» ولا يصح أن نقول بأن 
هدذا القول الباطل هو قول فلان؛ لأنه لازم كلامه . 

وفى هنذا الباب الذي نحن بصدده ‏ وهو باب الأسماء والصفات - نرى أن 
بعض الناس ينكر أن يكون الله (تعالى) موصوقًا بأي صفة» ويثبتون الأسماءء 
ونه من بک أن كوت الله موصومًا پاي ته او مسمن؟ فلا يثبتون الصفات 
ولا الأسماء؛ لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماءً وجودية؛ لزم من ذلك أن 
يكون مشابهًا للموجودات. 

ونحن نقول لهم: ويلزم من قولكم أن يكون مشابها للمعدومات؛ لأن نفي 
الوجود يستلزم العدم» فإنكاركم الوجود معناه: إثبات العدم ديه 
با معدومات» والتشبيه بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود ‏ وهدذا على فرض أن 
يكون إثبات الوجود تشبيها . 

وأما الغلاة منهم فقالوا؛ 

ننفي عن الله ل رن ا AE‏ 
ببصيرء ولا أعمى» وليس بحي» ولا ميت» فننفي عنه هنذا وذاك» أي: نفي 
الشيء وضده. 1 1 | 

فقال لهم أهل السنة والجماعة: ما تقولون في الوجود؟ 

قالوا: نقول: لا موجود ولا معدوم. 

فقال اهل السنة: إِذا فقد شبهتموه بالممتنع؛ لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا 
موجوذا ولا معدومًا؛ لأن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين. 
والنقيضان لا يجتمعان» ولا يرتفعان» فلا يكن أن نقول عن شيء: لا موجود 
ل ا إما موجود وإما معدوم» وقد نقبل منكم أن يقال في 
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شيء "لا حي ولا ميت» بناء على اصطلاحكم وهو أن الحيةة أو الموت إنما 
يوصف بها من له شعور وإحساس» وأنتم ا يمكنكم أن تقولوا: «لا 0 
ولا ميت" بناء على فهمكم» وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميتة 
فالذين يعبدون الأشجار والأحجارء يقال إنهم يعبدون أمواثًا غير أحياء» كما في 
كتاب الله . 

والحاصل أن نقول: 

إن هؤلاء الذين قالوا بأنه يلزم من كذا: كذا وكذاء وأوغلوا في هذا 
اللازم قد وصلوا إلى أن وصفوا الله بالأشياء الممتنعة» ومن ذلك «الحركة 
والسكون» فإن تقابلهم من باب النقيضين؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعاء ولا أن 
يرتفعاء فإذا كان الشيء متحركًا؛ فهو غير ساكنء وإذا كان الشيء ساكنًا؛ فهو 
غير متحرك . 

% اج *% 
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القاعدة الخامسة: : 
أسماء الله (تعالئ ) توقيفية: لامجال للعقل فيها ٠‏ 


وعلى هنذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يزاد 
فيها ولا ينقص ؟لآن العقل لا كته إذراك ما يستحقه (تعالىن) من الأسماءء 

فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله (تعالى): ولا تف ما لَيْسَ لَك به 
علمٌ إن اسع وبر واماد كل أولتك كان عنْهُ َسْؤُولا» [الإشراء؟ 1] : 

وقوله: «ثُل إِنّمَا حرم ري القواحش ما ظهر منها وما طن والاثم والسغي بغير 
احق وان نشرکوا باللّه ما لم يرل به به سلطَانًا ون فووا على الله ما لا تعلّمون) 
[الأعراف : 6] ولان ا( عا لم رم ره تفش أو إنكار ما سمى به 
نفسهء جناية فى حقه (تعالى)» فوجب سلوك الآدب في ذلك والاقتصار على ما 
جاه به الع 


الشرح 
يقول علماء أهل السنة: إن أسماء الله توقيفية'''. بمعنى أنه يتوقف فيها 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة ابن القبم في «بدائع الفوائد» :)١7١ / ١(‏ وفي «شفاء العليل» ص (۲۷۰)» وابن 
الوزير فى 9إيثار الحق على الخلق» ص )۲۷١(‏ وغيرهما . 
قال ابن القيم في "بدائع الفواند؟ : السابع : أن ما يطلق عليه فى باب الأسماء والصفات توقيفى» 
a‏ لا يجب أن رم 0 ا والموجود والقائم بنفسهء 
الج + ا > 
6 


(۲) معنى توقيفية: هو تفعيل من الوقف والياء للنسبة . 
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على ما جاء فى الكتاب والسنةء لا نزيد ولا ننقص؛ لأننا إذا زدنا؛ فقد قلنا 
على الله بلا علم» وإن نقصنا؛ فقد كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسهء 
ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله 
(تعالى)ء وذلك لثلاث علل: 

أولا: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله (تعالى) من الأسماء» فوجب 
الوقوف في ذلك على النص» وهذا صحيح فنحن لا ندرك ما يجب لله (تعالى) 
من الأسماء؛ ولهدذا قال النبي (ككِ): «سبحانك! لا أحصى ثناءً عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك“"» والتسمية بالأسماء من الثناء» فلا يمكن أن ندرك ما 
يستحقه الله (عز وجل) من الأسماءء فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به 
الف 

شانیاء قوله (تعالى): ولا تقّف تف مالس لَك به علم إن الع وَالبَصَرَ 
وَالمُوَادَ كل أولتك كان عله مَسؤُولا4 [الإسراء: ]۳١‏ » و«ولا قف أي: لا 
تتبع » وقد قيل: «قفاه يقفوه» إذا جاء على أثره أو على إثره» فلا يجوز لنا أن 
نسمي الله بما لم يسم به نفسه؛ لأن ذلك ليس مما لنا به علم» وقال (تعالى): 
فل إِنمَا حرم ريي القواحش ما ظَهرَ مها وما بََنَ والأثم والبغي بعر الح ون 


= والوقوف في اللغة: مادة تدل على الحبس والنع » ومنه التوقيف هنا ؛إذ المراد به الوقوف على 
نص الشارع فلا يجوز الكلام في هنذا الباب بطريق القياس. أو الاشتقاق اللغوي»› بل يكتفي با 
وردت به نصوص الشرع لفظًا ومعنى» فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف والتسمية 
على ما وردت به الآيات القرآنيةة والآثار النبوية» لفظا ومعنى . انظر: «القواعد الكلية» للبريكان 
1 
)١(‏ أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة (فِقيد) قالت: 

فقدت رسول الله (ي) ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في 
المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافتك من عقوبتك». 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ . 
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لرک وا بالل ما لَه برل به سلاا ون فووا عَلَى الله ما لاتَمْلَمُونَ» 
mE I‏ 

ثالثاءولآن تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية 
فی حقه (تعالی)ء آرآيت او أن شخضًا سماك بغیر ما سميت به؟ فإنه يعتبر جانيًا 
عليك؛ لأنه ليس له حق فى ذلك» فالتسمية حق لمن له الحق فى أن يسمى» فالله 
ANE REELS‏ 
الله با لم يسم به نفسه؛ لان ذلك جناية في حق الله (تعالئ): وكذلك إتكار ما 
سم به نفسه جناية في حقه (تعالئ)؛ فالله (عز وجل) قد سمى نفسه بأسماء 
ولیس من حقنا أن نقول: لن نسميه بها. 

وعلى ذلك» فالواجب علينا أن نسمى الله بجا سمى به نفسه؛ لأن تسمية 
الله ا لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله كك كر OS‏ 
أدب معه (تعالى)؛ فالواجب علينا سلوك الأدب مع الله (سبحانه وتعالى) . 


1 4 U 
2 26 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السادسة :أسماء الله (تعالى ) غير محصورة 
بعدد معين”" 





لقوله (َيد) في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 


نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم 





:)١9/4 / ١( ذكر هلذه القاعدة ابن القيم في «بدائع الفوائده‎ )١( 


السادس عشر : أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد» فإن لله (تعالى) أسماء 
وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» كما فى الحديث 
الصحيح : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندكا. فجعل أسماءه ثلائة أقسام : 

# قسم سمى به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه . 

# وقسم آنزل به کتابه» فتعرف به إلى عباده . 

# وقسم استآثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه . 

ولهدذا قال: استأثرت بهء أي: انفردت بعلمهء وليس المراد انفراده بالتسمى به ؛لأنّ هذا الإنفراد 
ثابت فى الأسماء التى أنزل الله بها كتابه . ١‏ 

ومن 01 قول لاي حديث الشفاعة «فيفتح علي من محامده با لا أحسنه»ء وتلك المحامد 
تفي بأسمائه وصفاته» ومنه قوله: ١لا‏ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ . 

وأما قوله: "إن لله تسعة ونسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة؟ فالكلام جملة واحدة»وقوله: 
«ومن أحصاها دخل الجحنة» صفة لا خبر مستقبل والمعنى : له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الجنةء وهنا لا يتفي أن يكون له أسماء غيرها. 

وهذا كما تقول لفلان مائة ملوك وقد أعدهم للجهادء فلا ينافي هذا أن يكون له مماليك 
سواهم معدون لغير الجهاد. وهنذا لا خلاف بين العلماء فيه ١ه‏ . 

وانظر: «مجموع الفتاوى؛» (۲۲ / ۲ ) وتشرح مسلم للنووي؟ (3 / ۱۷۷)» وافتح الباري“ 
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الغيب عندك». الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم؛ وهو صحيح 





الف 





(١)حديث‏ ضعيف. 


HOLA AS AEE E 
والطبراني‎ ء)٠٠١‎ / ٠١( «زوائد الهيثمي»ء وابن أبي شيبة‎ )٠١ ١۷( والحارث بن أسامة‎ .)۲۸۲( 
۷ رقم ۲٣۱۰۳)ء وني «الدعاء» 0006 والحاكم في «المستدرك»‎ /٠١( في «الكبيرة‎ 
,)ه١٠١‎ ۹ 

كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
ابن مسعود ( لله ) . 

قال: قال رسول الله (يَتِ): «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك 
ابن أمتك ناصيني بيدك ماض في حكمك: عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزبي وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه 
فرجًا قال» فقيل يا رسول الله: ألا تتعلمها فقال: بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها . 

قلت:هذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سلمة الجهني . 

ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۸ / ۳۹)ء ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء وقال الذهبي في 
«الميزان» ٤(‏ / 077): أبو سلمة الجهني» حدث عنه فضيل بن مرزوق لا يدري من هو . 

قال الحافظ في «اللسان» (۸ / )١۲‏ بعد ذكره كلام الذهبي: 


يعلى (0۲۹۷)ء وابن حبان (91/5)» والشاشي 


وقد ذكره ابن حبان في «الثقات؟: وأخرج حديثه في «صحيحه؟: وأحمد في «مسنده؟» والحاكم 
ع «مستدركه؛ وتعقبه المؤلف با ذكره هنا فقطء وقرأت بخط ابن عبد الهادي: يحتمل أن يكون 
هو خالد بن سلمةء وفيه نظر لان خالد بن سملة المخزوميء وهنذا جهني: والحق أنه مجهول 
الحال؛ وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات»؛ ويحتج بهم في الصحيح إذا كان ما رواه ليس 
وقال في «تعجيل المنفعةه: مجهولء» قاله الحسيني . 

قلت: وذكر ابن حبان له في «الثقات»» على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيلء لا يرفع من 
حاله ولا ينفى عنه صفة الجهالة . 

# وذهب قريق من أهل العلم إلى أن أبا سلمة هنذا هو موسى بن عبد الله» ويقال: ابن عبد 
الرحمن الجهني: وهو من رجال مسلم . 

واستدلوا على ذلك بان موسى الجهني يكنى بابي سلمة» وأنه من نفس الطبقة . 

قلت: والتفريق بينهما هو الصواب لأمرين: 


شرح القواعد الثلى ب4 صفات الله وأسمانه الحسنئ 





- الأمرالأول: أن هدذا ما ذهب إليه جهابذة النقاد أمثال البخاري وابن حبان والمزي والذهبي وابن 
حجر وغيرهم . 

فقد ترجم البخاري لموسى الجهني في «التاريخ الكبير» (۷ / .)٨۸‏ ثم ترجم لابي سلمة الجهني 
في الكتاب نفسه (۸ / ۹ء وفرق بينهما ابن حبان في «الثقات؟» والمزي في «تهذيب الكمال» 
حيث ذكر في الرواة عن القاسم بن عبد الرحمن أبا سلمة الجهني» EE N,‏ 
يدلك على أن هنذا غير هذاء وسبق نقل كلام الحافظ الذهبي وابن حجر في جهالة أبي سلمة 
الجهني ١‏ وأكد الذهبي التفريق بقوله: وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة 
مع أن موسى الجهني من رجال الجماعة غير البخاري وأبي داودء وهنذا لا يخفى على مثل 
الذهبي 1 

والأمرالآخردأن المشهور من كنية موسى الجهني «أبو عبد الله كناه بذلك البخاري في «التاريخ 
الكبير». وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ وقال يحيى بن معين في «التاريخ / 
۷):موسى الجهني هو موسى بن عبد الرحمن» وكنيته أبو عبد الله . 

وكذا قال الدولابي في «الكنى»؛ وابن سعد في «الطبقات» والمقدمي في «التاريخ». إلا أن المزي 
في «تهذيب الكمال» زاد في كنيته أبا سلمةء فقال: موسى بن عبد اللّهء ويقال: ابن عبد الرحمن 
الجهني أبو سلمة» ويقال: أبو عبد الله الكوني . 

هذاء وقد ذهب المزي رحمه الله مع آنه آئبت الوجهين في كنيته» إلى التفرقة بينهما كما سبق 
بيانه . 

وبهذا التقريريتبين ضعف الإسناد السابق لجهالة أبي سلمة الجهني. 

# وتابع أبا سلمة الجهني عليه عبد الرحمن بن إسحاق . 

أخرجه البزار في «البحر الزخاره :)١545(‏ قال: حدثنا إسحاق بن بهلول» قال نا إسحاق بن 
عيسى » قال نا محمد بن صالح الثقفي» قال نا عبد الرحمن بن إسحاق عن القأسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به . 

قلت: وهدذه متابعة لا يفرح بمثلها لأمور: 

الأول؛ ضعف عبد الرحمن بن إسحاق: 

فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم» وقال فيه أحمد: ليس بشئ منكر الحديث: وقال البخاري: 
فيه نظرء وهي من ألفاظ التجريح الشديدة عند البخاري ‏ رحمه الله وقال ابن معين: ليس بذاك 


القوي . = 
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- الثاني: محمد بن صالح الثقفي : 

ذكء ها العلم .لم يذك.! فه جر حا ولا تعديلاً. فيه في عداد المجاهيل . 

الثالث: اخلاف على عبد الرحمن بن إسحاق: 

فقد خالف محمد بن صالح الثقفي كل من محمد بن فضيل بن غزوان وعبد الواحد بن زياد . 
فروياه عن عيد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود كذا مرسلاً 
«بإسقاط أبيه؟ . 

أخخر جه ابن فضيل في #الدعاءة رقم (7) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )۴٤١(‏ . 

قال الدارقطني في «العلل8 (5 / :)5٠١‏ يرويه القاسم بن عبد الرحمن واختلف عنهء قرواء 
فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود 
وتابعه محمد بن صالح الواسطي رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه» عن ابن 
مسعود وخالفهما علي بن مسهر فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود 
مرسلاًء وإسناده ليس بالقوي . 

ومن هنا يتبين شدة ضعف هذه المتابعة. وأنها غير صالحة لتقوية الحديث. 

# وللحديث شاهد من حديث أبي موسى (تَفقيه) . 

أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۳۳۹)ء قال: أخبرنا أبو عروبة ثنا عه . 
هشام ثنا مخلد بن يزيدء عن جعفر بن برقان عن فياض عن عبد الله بن زبيد عن أ + 
(ياه ) به . 

قلت: ولهدذا الشاهد علتان: 

الأولى: عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي. ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟» ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا . 

الثانية: الإنقطاع بين عبد الله بن زبيد وأبي موسى. 

والإنقطاع هنا متحقق» فقد مات أبو موس , (مَإِِّيِه) سنة خمسين وقيل بعدهاء وزبيد بن الحارث 
اليامي (والد عبد الله) مات سنة ثنتين وعشرين وماثة أو بعدها . 

فبين وفاة والده ووفاة أبي موسى سبعون عامّاء فكيف يروي عنه الابن ؟! 

وبهدذا أيضًا يسقط حديث أبي موسى أن يكون صالخا للاعتضاد به . 

ويعد: فما كان هنذا حاله ‏ أي: شديد الضعف - لا يصلح أن يعتبر متابعة أو شاهداء ولا ينجبر 
به الحديث» بل وجوده وعدمه سواء . 

ولا يبقى لنا سوى الطريق الأول على ما فيه من ضعف. والله أعلم . 
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وما استأثر الله (تعالى) به فى علم الغيب لا يكن أحدًا حصره»ء ولا 
الإحاطة به. 


الشرح 
أسماء الله ليست محصورة فى عدد معين؛ لأن منها ما استأثر الله بعلمهء 


وما استأثر الله بعلمه لا يكن الإحاطة به. 


اد اد 
236 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فأما قوله (&4) : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها 
دخل الجنة» ”“ فلا يدل على حصر الأسماء بهدذا العددء ولو كان المراد الحصر 
لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» أو 


2 


نحو ذلك . 

إذا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» 
وعلى هذا فيكون قوله: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لما قبلهاء 
وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقةء فإنه 
لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 


الشرح 
سبق أن قررنا أن A‏ الله (تعالى) ليت محصورة بعدد معين» فإن 


قيل: بل هى محصورة؛ لأن النبي (يََبْةِ) يقول: (إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» فذكر أنها تسعة وتسعونء ثم قال: «من أحصاها؛. أي: 


(۱) أخرجه البخاري :)54٠١(‏ ومسلم (//171) من حديث أبي هريرة ( لله ) . 
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من أحصى هذه الأسماء التسعة والتسعين دخل الجنة» وهلذا ينقض قولكم بأن 
أسماء الله غير محصورة. 

نقول:هذا لا ينقض قولنا؛ لأننا لسنا نحن القائلين ذلك بل قاله أعلم 
الناس بربهء وهو رسول الله (يكدِ) حيث قال: «أو استآثرت به في علم الغيب 
عندك»» وحينئذ نقول: فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي (315) . 

فإن قيل: فما الجواب عن حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما»؟ . 

نقول: الجواب أن لله أسماء حسنئ» ومنها تسعة وتسعونء ومن أحصاها 
دخل الجنة» وهذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرئ لله» ولم تدخل في هذا 
الحكمء ونظير ذلك أن تقول: «عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فهدذا لا ينفي 
أن عندي دراهم أخرئ لم أعدها للصدقةء فليس المعنى أنه ما عندي إلا هذه 
المائة» بل قد يكون عندي مئات الألوف» ونظير ذلك أن أقول: «عندي ثوبان 
أعددتهما للجمعة» فلا يلزم من هذا أني ليس عندي ثياب أخرئ”" . ١‏ 





)١(‏ وقد نقل النووي ‏ رحمه الله - الإتفاق على أن أسماء الله (تعالى) ليست محصورة في هذا العدد 

فقال رحمه الله: 

واتفق العلماء على أن هنذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالىء فليس معناه أنه ليس 
له أسماء غير هذه التسعة والتسعين؛ وإنما مقصود الحديث أن هدذه التسعة والتسعين من أحصاها 
دخل الجنةء فالمراد الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء . «شرح مسلم" 
٢‏ ا ل ا 

وقال شيخ الإسلام, اين تيمية» (رحمه الله): فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 
تسعة وتسعين» قالوا ‏ ومنهم الخطابي - قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها»: التقييد 
بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء . 

فهدذه الجملة وهى قول: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للنسعة والتسعين ليست جملة مبتدأةء 
ولكن موضعها 0 ويجوز أن تكون مبتدأة: والمعنى لا يختلف» والتقدير إن لله أسماء بقدر 
هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق» وألف 
درهم أعددتها للحج» فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك- 
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ونقول: فقول النبي 4ِ): «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لا 
قبلهاء أي: هذه الأسماء التسعة والتسعون خصت بأن من أحصاها دخل الجنةء 
وليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولئ كما يتوهم بعض العلماء . 
% كن ينك 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولم يصح عن النبي (يَكِدِ) تعيين هلذه الأسماءء والحديث المروي عنه في 
يال . : 0 1 


= العدد فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون . «مجموع الفتاوى» (5 / )78١‏ . 
وانظر : «شفاء العليل» ص (۲۷۷)ء و”بدائع الفوائده ١14 / ١(‏ ۱۷۷)»وافتح الباري» ١١(‏ / 
CONE‏ 

(1) ورد سرد أسماء الله الحسنى في ثلاث طرق من حديث أبي هريرة كلها ضعيف» والصحيح عنه 
الحديث بدون سردها . 
الطريق الأول؛ أخرجه الترمذي (۷١١۴)ء‏ وابن حبان رقم (۸-۸)ء والحاكم في «المتدرك: ١(‏ / 
11( > والبيهقي في "الستن نن الكبرى» ٠١(‏ / ۷ 18)ء وفي االشعب" رقم (۲١٠)ء‏ والطبراني 
قي «الدعاء» رقم 0 
من طريق صفوان بن صالحء قال: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (مَلظِيهِ) قال :قال رسول الله (يََفِة) : «إن لله تسعة وتسعين اسما 
مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن المزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق 
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب 
الجيب الوا اسع الحكيم الودود الجيد البباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد 
المحصي ا المعيد المحبي المميت الحي ايوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر ا 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام القسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث 
الرشيد الصبور» الحديث. 
قال أبو عيسى: هنذا حديث غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ۰ ولا نعرفه إلا من 
حديث صفوان بن ن صالح› وهو ثقة عند أهل الحلنيث . 
وقد روى هنذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي (يكَنقِ) ولا نعلم في كثير شيء من 
الروايات له إسناد صحيح› ذكر الأسماء إلا في علا الحديث . = 
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= وقد روى آدم بن أبي إياس هنذا الحديث بإسناد غير هنذا عن أبي هريرة عن النبي (335). 
وذكر فيه الأسما دليس له إسناد صحيح . ١‏ ِ 

قلته والوليد بن ملم يدلس تدليس التسويةء وقد خالفه جماعة من الثقات. فرووا الحديث عن 
شعيب بدون سرد الأسماء وهم: 

أبو اليمان: الحكم بن نافع: أخرجه البخاري (7177 2 ۷۳۹۲)ء والطبرانى في «الدعاء؛ .)١١١(‏ 
علي بن عياش: أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى؟ 10( 

بشربن شعيب ب نأبيحمزة أخرجه البيهقي في «النن الكبرى» ٠١(‏ / ۲۷) . 

وما يزيد من ضعف رواية الوليد هدذه» ويؤكد شذوذها متابعة الثقات الأثبات لشعيب على الرواية 
«بدون سرد الأسماء؟» وهم: 


سفيان بن عبينة: أخرجه البخاري :.)541١(‏ ومسلم (/ل0571) . 

مالك بن أنس: أخرجه النسائي في «التن الكبرى» (۹١٠۷)ء‏ والطبراني قي «الدعاء؟ 
OY‏ 

محمد بين إسحاق: أخرجه أحمد (۲ / 194) . 

ابن أبي الزناد: أخرجه الطبراني في «الدعاء» )٠١1/(‏ . 


الطريق الثاني: أخرجه ابن ماجة (7871) من طريق هشام بن عمارء قال:ثنا عبد الملك بن محمد 
الصنعاني ثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي ثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الأعرج 
عن أبي هريرة به (وهدذه الرواية وقع فيها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير) . 

وهلذه رواية شديدة الضعف» وبها علل: 

الأولى: ضعف عبد الملك بن محمد الصنءاني . 

الثانية: روايته عن زهير بن محمد وزهيرء وإن كان ثقة إلا أن رواية الشاميين عنه منكرة . 

قال الإمام أحمد: كأن زهيرا الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرء وقال البخاري: ما روى عنه 
أهل الشامء فإنه مناكير. 

وعبد الملك بن محمد الصنعانى شامي» ولا تغتر بنسبته» فإنها ليست صنعاء اليمن: إنما هي 
صنعاء دمشق (فلتنيه) . 0 0 
الثالثة: مخالفة عمرو بن أبى سلمة لعبد الملك بن محمد» فرواء عن زهير بدون ذكر الأسماءء 
أخرجه الطبراني في «الأوسط (١۹۸)ء‏ وإن كان عمرو بن أبي سلمة شاميًا أيضًا . 

الطريق الثالك: . 

أحرجه الحاكم في «اللتدرك» ١(‏ / 1۷). والطيراني في «الدعاءة »)۱١۲(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳ / رقم )٩۷۳‏ . 

كلهم من طريق عبد العزيز بن حصين بن الترجمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
به 


وزاد الحاكم في روايته (عن أيوب وهشام بن حسان) . 5 
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= قلت: وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان هذا ذاهب الحديث» قال البخاري: ليس عندهم 
بالقوي؛ وقال ابن معين: ضعيف. وقال مسلم: ذاهب الحديث» وقال ابن عدي: الضعف على 
رواياته بين وقال أبو داود: متروك الحديث» وقال النسائي : ليس بثقةء ولا يكتب حديثه. 

فإذا علمت ذلك فلا تلتفت لقول الحاكم فيه : اله فة رن تل حاظ لين سجر ان يس عل 
إخراجه له في «المتدرك» ثم قوله إنه ثقة ! 

هذا وقد ذكر الذهبي والعقيلي هذا الحديث في «مناكيره؟ ء أضف إلى ذلك أن الطرق 
الصحيحة الكثيرة عن ابن سيرين وردت بدون ذكر الأسماء . 

وهكذاء فكل الطرق التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى» وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف 
لشذوذها أو لجمعها بين أكثر من علة . 

وبهدذا لا يصح في باب التعيين شيء . 

قال الحافظ في , الفتح»(۲۱۹/۱۱): 

ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي ٠‏ وفي رواية 
زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» 
وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه. ووقع سرد الأسماء 
أيضًا في طريق ثالثة أحرجها الحاكم في «المستدرك»» وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد 
العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. واختلف العلماء في سرد 
الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ قمشى كثير منهم على الأولء 
واستدلوا به على جواز تسمية الله (تعالى) بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم ؛لأن كثيرً من هدذه 
الأسماء كذلك. وذهب آخحرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنهء ونقله عبد العزيز 
النخشبي عن كثير من العلماء. قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى والعلة فيه 
عندهما تفرد الوليد بن مسلم قال: ولا أعلم خلاقًا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ 


وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب يشير إلى أن بشرا 





وعليًا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي اليمان عند المصنف. ورواية 
علي عند النسائي ورواية بشر عند البيهقي» وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل 
الاختلاف فيه والإضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع 
من بعض الرواة في الطريقين معّاء ولهنذا وقع الإختلاف الشديد بينهماء ولهدذا الاحتمال = 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ٠‏ المتاوى, (ص ۲۸۲ ج”) من , مجموع ابن قاسم »: 
تعيينها ليس من كلام النبي (ي34) باتفاق أهل المعرفة بحديثه» وقال قبل 
ذلك (ص ۳۷۹): «إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا 
في بعض طرق حدیثه». أه. 
وقال ابن حجر في , فتح الباري, ص0١؟‏ ج١١‏ ط السلفية: 
ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم)ء تفرد الوليد فقطء بل 
الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه واحتمال الإدراج. أه 


الشرح 


هذا الحديث» علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب 
والتدليس واحتمال الودراج» وکل هذه علل تقدح کی صحة هذا الحديث الذي 
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فيه عد الأسماء. 

ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت» منها ما لا يصح أن يكون اسمّاء وهناك 
انما أخرئ لم ا و الحديث» وهی من أسماء الله ء ف «الرب6 من 
أسماء الله» ولم يذكر في هذا الحديث» و«الشافي» كذلك من أسماء الله» ومع 
هذا لم يذكر في هدذا الحديث”". 


= ترك الشيخان تخريج التعيين» وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث 
غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان ولا نعرقه إلا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد روى من 
غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق وقد 
روى لاما كدر عن أبي هريرة فيه ذكر الا ولیس له إسناد صحيح . 2 5 
وقال أيضًا )۲۲١ / ١١(‏ بعد أن نقل عن ابن حزم تضعيفه للأحاديث الواردة في سرد الأسماء: 
وقد استضعف الحديث أيفمًا جماعةء فقال الداودي: لم يثبت أن النبي (44) عين الأسماء 
المذكورةء وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون 
من جمع بعض الرواةء وهو الأظهر عندي . 

(۱) انظر: #مجموع الفتارى» (۲۲ / 547) . 
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فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما للّه» وترك ما 
هو من أسماء الله؛ دل على أن عدها ليس من كلام النبي (يَلِ)؛ لأن كلام النبي 
(5) لا يتناقض» ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى 
«فتح الباري؟ لابن حجرء فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدهاء وفيه أشياء 
غريبة» ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله» وهى بعيدة عن أن تكون 
ل 1 

وسبب هنذا الاختلاف (في عد أسماء الله) أنه لم يصح حديث عن النبي 
(يكةِ) في عدها بالتعيين» ولو صح لا بقي كلام لأحد بعد ذلك» ولكن لعدم 
صحة ما نقل عن النبي (كَيُ) فيها؛ كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها. 

oo“ 

قال المؤلف (رحمه الله): 

ولا لم يصح تعيينها عن النبي (345) اختلف السلف فيه» وروي عنهم في 
ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسمًا ثما ظهر لي من كتاب الله (تعالى) 


وسنة رسوله (345). 


1 -الصير 
3 التواب 


ES RE 
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۸ المقتدر 
4 القیت 
٠_الملك‏ 
١‏ المليك 
7 الوك 
- اهن 
ل 
6 الواحد 


1 الوارث 
/ا/ا - الواسع 
- الودود 
الوكيل 
٠‏ - الولي 


١‏ الوهاب 


ويلاحظ أننا راعينا في ترتيب «الأسماء» أن تكون على الحروف الهجائية؛ 
وخ : 19 5 ث2 0 وليس الحروف الأبجدية وهي (أبجد هوز...) وقد 
0-0 «الحق المبين» و«الحي القيوم» و«الأول والآخر والظاهر والباطن» لوروده 
هسكذا في كتاب الله . 
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والأدلة على هذه الأسماء من القرآن كما يلي: 

١‏ -الله: أدلته من القرآن كثيرة » ومنها: #إبسم الله». 

الأحد: #قل هو الله أحد» [الإخلاص : .]١‏ 

.]١ الأعلئ: #سبح اسم ربك الأعلئ» [الأعلى:‎ ٠ 

4 الأكرم: #اقرأ وربك الأكرم» [العلق: 7]. 

هالإله: «وإللهكم إله واحد» [البقرة: .]١١١‏ 

۹۸۷ - الأول والآخر والظاهر والباطن: كما في قوله (تعالى): 
لهو الأول والآخر والظاهر والباطن) [الحديد: ۳]. 

.]۲٤ _البارئ: ظهو الله الخالق البارئ» [الحشر:‎ ٠ 

.]۲۸ -البر: #إنه هو البر الرحيم# [الطور:‎ ١١ 

۲ -البصير: وهو السميع البصير» [الشورئ: .]١١‏ 

.]١١8 التواب: إن الله هو التواب الرحيم) [التوبة:‎ ١ 

.177 الجبار: «العزيز الجبار» [الحشر:‎ ٤ 

]314 _الحافظ: طفالله حي حافظا) [يوسف:‎ ١ 

5 الحسيب: «وكفى بالله حسيبًا» [النساء: .]١‏ 

۷ _الحفيظ : #إن ربي على كل شيء حفيظ» [هود: 51]. 

۸ الحفي: «إنه كان بي حفيًا4 [مريم: »]۷٤‏ وهلذا في الحقيقة عندي 
فيه شيء من التردد؛ لأنه قد يقال بأنه من الأفعال» وليس من الأسماءء لوروده 
مقيداء فإنه قال: «إنه كان بي حفيًا» . 

]۲١ _المبين : #ويعلمون أن الله هو الحق المبين» [النور:‎ 7١ » 7الحق‎ ٩ 

]1١5 الحكيم: وهو العزيز الحكيم» [الحشر:‎ ١ 
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N 





۲ الحليم: #غفور حلیم4 BAS CN‏ 
7 الحميد: إلى صراط العزيز الحميد» [إبراهيم: .]١‏ 
۲١ 5‏ _ «الحي » القيوم»: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [آل عمران: 


5 الخبير: «وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: .]٠١١‏ 

۷ _ الخالق: «الخالق البارئ» [الحشر: .]۲٤‏ 

۸ الخلاق: «إن ربك هو الخلاق العليم» [الحجر: .]۸١‏ 

.]١١١ الرؤوف: #إنه بهم رؤوف رحيم» [التوبة:‎ ٩۹ 

.]١ -الرحمن - اارحيم: #بسم الله الرحمن الرحيم) [الفاتحة:‎ ۳٠-۰ 
.]٥۸ : -الرزاق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات‎ ۲ 
.]٠١ الرقيب: وكان الله على كل شيء رقيبًا» [الأحزاب:‎ - ۳ 
.]۲۳ السلام: #السلام المؤمن» [الحشر:‎ 5 

.]١١1/ السميع: «إنك أنت السميع العليم* [البقرة:‎ ٥ 

5 الشاكر: «وكان الله شاكرًا عليمًا» [النساء: .]١417‏ 

7 الشكور: #إنه غفور شكور» [فاطر: .]7١‏ 

8" الشهيد: «والله على كل شيء شهيد4 [البروج: 4]. 

4 الصمد: «الله الصمد» [الإخلاص: ۲] 

5 العالم: «وكنا بكل شيء عالمين» [الأنبياء : ا۸[ 

ل وهو العزيز الحكيم) [الصف: .]١‏ 

۲ العظيم: #وهو العلي العظيم) [البقرة: .]۲٠١‏ 

۳ العفو : #إوإن الله لعفو غفور» [المجادلة: ۲]. 
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4 العليم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) [البقرة: .]5١9‏ 
٥‏ العلي: #وهو العلي العظيم) [البقرة: 108]. 
5 الغفار: #وإني لغفار لمن تاب» [طه: 47]. 
۷ - الغفور: #وهو الغفور الودود» [البروج: .]١54‏ 
الغني: اهو الغني الحميد» [لقمان: .]۲١‏ 
4 الفتاح: «وهو الفتاح العليم) [سبأ : 17]. 
٠١‏ القادر: «فنعم القادرون4 [المرسلات: ۲۳]. 
١‏ القاهر: «وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام: .]١۸‏ 
۲ - القدوس: «الملك القدوس) [الحشر: 77]. 
۳ - القدير: «فإن الله كان عفو قديرًً» [النساء: .]١59‏ 
5 - القريب: #فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) [البقرة: 1857] 
8 القوي: وهو القوي العزيز» [الشورئ: .]١9‏ 
51 القهار: «هو الله الواحد التهار» [الزمر: .]٤‏ 
لاه الكبير: «الكبير المتعال) [الرعد: 4]. 
۸ - الكريم: لما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1]. 
۹ _ اللطيف: وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: 7 .]١٠١‏ 
° -المؤمن: «السلام المؤمن» [الحشر: ۲۳]. 
١‏ المتعالي: #الكبير المتعال» [الرعد: 4]. 
7 التكير: «المزيز الخبار الك [المشر؟ “1177 
1" المتين: ذو القوة المتين» [الذاريات: .]٥۸‏ 
٤‏ المجيب: لإإن ربي قريب مجيب* [هود: .]1١‏ 
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.]۷۳ _المجيد: #إنه حميد مجيد4 [هود:‎ ٥ 


5" المحيط: «وكان الله بكل شىء محيطا) [النساء: .]١١١‏ 


7" المصور: «الخالق البارئ المصور» [الحشر: 75]. 
۸ المقتدر: «عند مليك مقتدر» [القمر: 08]. 


4 المقيت: وكان الله على كل شيء مقيتًا4 [النساء: 48]. 


.]74 الملك: «الملك القدوس) [الحشر:‎ ٠ 

.]٠١ المليك: عند مليك مقتدر4 [القمر:‎ ١ 

المولى: نعم المولى) [الأنفال: ٠‏ 15. 

1 المهيمن: «السلام المؤمن المهيمن4 [الحشر: 15]. 

5 التصير: «ونعم النصير» [الأنفال: ٠‏ 4]. 

.]٤ الواحد: #هو الله الواحد القهار» [الزمر:‎ ٠١ 

5 الوارث: «ونحن الوارثون» [الحجر: ۲۳]. 

۷-الواسع: وال واسع عليم4 [البقرة: .]۲٤١‏ 

الودود: وهو الغفور الودود [البروج : .]١5‏ 

الوكيل: «وكفى بالله وكيلاً» [النساء: .]۸١‏ 

.]۲۸ -الولي: وهو الولي الحميد» [الشورئ:‎ ٠ 

.]۸ الوهاب: «إنك أنت الوهاب4 [آل عمران:‎ ١ 
%* *%* %* 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن سنة رسول الله (يكنة) : 








الشرح 


«الجميل»: في قول رسول الله (ي3): «إن الله جميل يحب الجمال» ”" . 
«الجواد»: في قول رسول الله ( 3 ) : «وأنا الحواد»". رواه أحمد» 


والترمذي وحسنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود (يَفليه) عن النبي (يَلِيهْ) قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مشقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة» قال: 
«إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس»؟ . 

(1) ضعيف. 5 
رواه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر (يَمْلْخِه) قال: قال رسول الله (5) . 
يقول الله تعالۍ: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فسلوني الهدى أهدكم؛ وكلكم فقير إلا 
من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قسدرة على 
المغفرة» فاستغفرني غفرت له» ولا أبالي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على أنقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم 
وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص 
ذلك من ملكي جناح بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم ومينكم ورطبكم ويابسكم ١‏ - 
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= اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنية فأعطيت كل سائل منكم ما 
سأل ما نقصس ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك 
بأني جوادماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن 
فيكون»., واللفظ للترمذي . 

ورواه عن شه ركل من: 

١‏ - ليث ين أبي صليم ؛ أخرجه الترمذي :)١540(‏ وأحمد (ه / »)٠١١‏ وهناد في «الزهدة 
(40). والبزار في «البحر الزخار» رقم (£۰0۱) . 1 

۲ موسى بن المسيب: أخرجه أحمد (د / ۱۷۷)ء والبزار في «البحر الزخار؟ :)4١81(‏ 
والطبراني في «الدعاء» رقم )٠١(‏ . 

وقد جاءت الرواية في كلا الطريقين بلفظ : «جواد ماجد» وبلفظ : «جواد ماجد واجد» أي: بزيادة 
واجد . 

قلت: ومدار الحديث على شهر بن حوشب» وهو ضعيف ثم إنه قد ثبت أصل هنذا الحديث بدون 
زيادة قوله : #بأني جواد ماجد . . إلخ» عند مسلم وغيره من رواية أبي إدريس الخولاني؛ وأبي 
أسماء الرحبي عن أبي ذر ييه ). والغالب على ظني أن شهر بن حوشب أدخل في حديث أبي 
اراك قد جات در اند للفئة »راك عور ع ديك قور اناق . 1 
الشاهد الأول حديث سعد بن أبي وقاص ( يليه ) : 

أخرجه الترمذي (۲۷۹۹)ء وأبو يعلى :074١(‏ والبزارفي «البحر الزخار» .)١١١١(‏ 

من طريق خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: :إن 
الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم؛ جواد يحب الجود» فنظفوا أراه قال: 
أفنيتكم ولا تشبهوأ اليهود»: قال (خالد) فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي (5) مثله إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم؟ . 

وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع؟ (١٠۸)ء‏ وأبو الشيخ في «الكرم والجود» 
رقم (15)» وابن أبي الدنيا في #مكارم الأخلاق» رقم (۸). 

من طريق خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار» قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي 
(5ة) به. 

ورواه أبو يعلى (۷۹۰)ء وابن حبان في «المجروحين» »)۴٤١ / ١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۲ / .)۷١١‏ 1 5 
من طريق خالد بن إلياس عن عامر بن سعد به (كذا بإسقاط مهاجر) . 


قال الترمذي عقب إخراجه: هدذا حديث غريب . 2 
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“قلت والبلاء فيه من خالد بن إلياس» فإنه متروك الحديث» قال البخاري: منكر الحديث ليس 
بشئ» وقال النساني: متروك الحديث وعامة أهل العلم على تضعيفه , 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى سبق إلى قلوب المستمعين إليها أنه الواضع 
لهاء لا يجوز أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب» ثم ذكر الحديث من مناكيره . 

وذكر الحديث أيضًا ابن الجوزي في «العلل المتناهية٥ء‏ وقال: لا يصح . 

وقد وردت له طرق أخرى عن عامربن سعد منها: 

# أخحرجه الدولابي في «الكنى» (۲ /رفم ۱۲۰۳) من طريق داود بن رشيد قال: حدثنا أبو 
الطيب هارون بن محمدء قال: حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن النبي (4) به . 
قلت: وهارون بن محمد هنذاء قال فيه يحبى بن معين: كذابء وقال ابن عدي: ليس بمعروف» 
وحديثه غير محفوظء وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم . 

# ورواه ابن عساكر في #تاريخ «سمشق» ۱٤(‏ / ۲۸۸» 1844 ): 

رواه ابن عساكر بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد نا أبو معاوية عن إبراهيم بن مهاجر عن بكير بن 
مسمار عن عامر بن سعد عن آبيه» قال: قال رسول الله (5): «إن الله (تعالى) كريم يحب 
الكرماء جواد يحب الجودة. يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها» . 

قلته وفي إسناد ابن عساكر من لا يعرف بجرح ولا تعديل» وإبراهيم بن مهاجر هو ابن مسمارء 
وهو ابن أخي بكير بن مسمار» قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: منكر الحديث 
جداء وضعفه غير واحد . 

وكل طرق حديث سعد كما ترى غاية في الضعف. فلا يصلح للاعتبار . 

الشاهد الثاني:مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز: 

أخرجه هناد في «الزهد؛ رقم (۸۲۸)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٠-84١٠)ء‏ وأبو الشيخ 
في «الكرم والجود؛ رقم (١١)ء‏ الخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (514). 

من طريق الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء قال: قال 
رسول الله (يبِ): «إن الله جواد يحب الجود» ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافهاء ومن 
إعظام إجلال الله عز وجل إكرام ثلاثة الإمام المقسط. وذي الشيبة في الإسلام وحامل القرآن غير 
الجافي عنه» ولا الغالي فيه لفظ البيهقي . 

قلت:وهدذا إسناد به أكثر من علة . 

. إرسالهء فإن طلحة بن عبيد الله بن كريزء ليس بصحابي» وقد أرسله‎ - ١ 

030 . ضعف الحجاج بن أرطاة وعنعتته» فإنه كثير الخطأ والتدليس‎ ١ 
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«الحكم»: في قول رسول الله (كَكي) : «إن الله هو الحكم» . 
«الحبي »: ص قول رول الله (يتية) : «إن الله حبي كريم» 7 . 





= ”7 قال البيهقي : في هدذا الإسناد انقطاع بين سليمان بين سحيم وطلحة 

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس ( تيه ) : 

أخرجه أبو نعيم في الحلية» (ه / ۲۹) من طريق نوح بن ميمون المضروب» قال: ثنا أبو عصمة 
نوح بن أبي مريم عن الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن عباسء قال: 
قال وسول الله (كه): «إن الله (عز وجل) جواد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق ويبغض 
سفسافها؟ . 

قال أبو نعيم عقب إخراجه مضعمًا له: غريب من حديث طلحة وكريب تفرد به نوح عن أبي 
عصمه . 

قلت: وأبو عصمة نوح بن أبي مريم؛ وأجمعوا على ضعفه وكذبه ابن عيينةء وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

قلت: وبعد استعراض الحديث وطرقه وشواهده؛ وبيان ما فيها من ضعف بين يصل في بعض 
الطرق إلى انفراد المتروكين والكذابين» فهل يتسنى لأحد أن يثبت لله (تعالى) اسم «الجواد» استنادا 
إلى مثل هدذه الأسانيد ؟! وكما هو معلوم عند أهل العلم أنه لا يصلح للتقوية إلا ما كان الضعف 
فيه هين» أما ا مناكير وشديدة الضعف فلا تصلح لمل هدذاء والله أعلم . 


)١(‏ حسن. 


أخرجه أبو داود (14177) والنسائي (۸ / 777 ۲۲۷)ء والبخاري في «الأدب المفرده (8411)» 
وابن حبان ٤(‏ ١٠5)؛‏ والحاكم في «المستدرك؛ ١(‏ / ١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / 
(Mtoe‏ . 

كلهم من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ» أنه لا وفد إلى 
رسول الله () مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فدعاء رسول الله (45) فقال: 9إن الله هو 
الحكم وإليه الحكم؛فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنوني فحكمت 
بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله (غ): «ما أحسن هذا فما لك من الولد ؟: قال لي 
شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم ؟ قلت: شريح: قال: فأنت أبو شريح؟ . 

قلت: وهدذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات غير يزيد بن المقدام» فإنه صدوق كما قال الحافظ في 
«التقريب» ٠‏ 


(۲) حديث ضعيف . 


أخرجه أبو داود (۸۳٤۱)ء‏ والترمذي (1061): وابن ماجة (78576): وأحمد (5 / ۳۸٤)ء‏ وابن 
حبان (١۸۷)ء‏ والحاكم في «المتدرك» ١(‏ / 44۷) والبيهقي في «السان الكبرى“ 2 
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)١١١ /۲( =‏ والبزار في «البحر الزخار» (١١١۲)ء‏ والقضاعى فى «مند الشهاب» 
.)03١١١(‏ والطبراني في «الكبيره (7 / رقم 2)5144 وفي «الدعاء؟ (۲۰۳) 8 

كلهم من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي نله قال: قال 
رسول الله (235): (إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهها صفراً خائبتين»ء 
واللفظ للترمذي . 

قلت: وجعفر بن ميمون يضعف في الحديث» قال البخاري: ليس بشئء وقال الإمام أحمد: ليس 
بقوي في الحديث» وقال ابن معين: ليس بذاك» وقال في موضع آخر: صالح الحديث. وقال: 
مرة ليس بثقة » وقال أبو حاتم: صالح» وقال ابن عدي : يكتب حديثه في «الضعفاء؟ . 

ولذا استغربه الترمذي ‏ رحمه الله فقال عقب إخراجه: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه 
وكأنه بإشارته هدذه بعد استغرابه له يرجح رواية الوقف . 

وكيف لا ؟! وقد رواها ‏ أي رواية الوقف ‏ سليمان بن طرخان التيمي» وهو ثقة من رجال 
الجماعة . 1 

أخر جه أحمد في «الند؛ (ه / ۸) وفي الزهده ص ».)١51(‏ واین أبي شيبة (199885), 
۷“ ) والحاكم في «المستدرك؛ ١(‏ / ۷)ء والبيهقي في ”الأسماء U,‏ (1-(. 
من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عشمان النهدي عن سلمان (مَفْيَيهِ) قال : «إن الله 
ليستحبي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خير فيردهما خائبتين» . 

كذا يدون ذكر «حبي كريم؟» وقد رواها عنه أئمة أثبات» وهم يحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن 
هارون» ومعاذ بن معاذ العثبري . 

وخالف هؤلاء أبو همام محمد بن الزيرقان» فرواه عن سلمان التيمي مرفوعا . 

أخرجه ابن حبان (٠۸۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 055): والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۰)411۰ والطبراني في «الكبير» 0 رقم 1۱۳۰)» وفي «الدعاء» (۲۰۲) . 

وهي رواية منكرة» ومحمد بن الزبرقان» وإن كان الغالب على حديثه الصدق إلا أنه ربما وهم . 
قال ابن حبان بعد ذكره له في «الفقات؟ ربا أخطاء وقال ابن معين: لم يكن صاحب حديث» 


ولكن لا بأس به . 
وهدذا بلا شك من أوهامه لمخالفته للثقات الاثبات مما جعلنا نصفها بالنكارة . 
وقد تابع سليمان التيمي على الوقف: 


١‏ - يزيد بن أبي صالح أبو حبيب: 
أخر جه وكيع في «الزهد» .)2١4(‏ وهناد في «الزهد» (١١۱۳)ء‏ وأبو الشيخ في #الكرم والجودة 
(۳۲). بلفظ : «إن الله حبي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يده يدعوه فيردها صفرًا ليس = 
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«الرب»: في قول رسول الله (عنة) : (أما الركوع فعظموا فيه الرب)”'2. 
وفي حديث عائشة: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»"" . 








= فيها شيءة 
(؟. ۳  )5‏ ثابتء وحميد» وسعيد الجريري: 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١127(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت» وحميد 
وسعيد الجريري عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال: أجد في التوراة أن الله حيي كريم يستحي أن 
يرد يدين خائبتين ستل بهما خير“ ١‏ 
هدذاء وقد وردت للحديث متابعات وشواهد من حديث أنس وجابر وابن عمر وغيرهم ولا يصح 
منها شيء . 
وقد استوفينا طرقه وبيان علله في كتابنا: «أسماء الله الحسنى : دراسة حديثية» فانظره . 

(۱) أخرجه مسلم (41/4) من حديث ابن عباس مه قال: 
«كشف رسول الله (#5) الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال:"يا أيها الناس إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو 
ساجدًا فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب عز وجل؛ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن 
يستجاب لكم؟ . 

(۲) صحیح لغيره . 
أخرجه أحمد (5 / ۷٤ء‏ 57 ۲۴۸)ء والشافعي في «مسنده؟ (71- شفاء العي)؛: وإسحاق بن 
راهوية في «مسنده» (117١)غ‏ والحميدي (177)» وأبو يعلى »)٤٥4۸(‏ والبيهقي في الس 
الکبری) )۴٤ / ١(‏ . 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة 
( مإيها) قالت : قال رسول الله (45): «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟ . 
وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد من رواية إسماعيل بن علية عنه . 
وتابعه عليه عبد الرحمن بن أبي عتيق . 
أخرجه أحمد (7 / »)١14‏ والنساثي (٥)ء‏ وابن حبان »)2٠١71(‏ والبيهقي ١(‏ / 74) . 
وعبد الرحمن بن أبى عتيق» قال فيه أحمد: لا أعلم إلا خيراء وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 
والديث علقه البخاري في (صحيحه؛ بصيغة الجزم: فقال: وقالت عاتشة عن النبي (6 ٠‏ . 
وذكر الحديث . «فتح الباري» )$ / (AY‏ . 
وللحديث طرق وشواهد أكتفى با ذكرته هنا لدلالته على المطلوب في إثبات اسم «الرب؟ لله 
تعالى؛ وقد تقدم حديث مسلم في هنذا الباب . 


شرح القواعد ا لمثلى ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى 





«الرقيق»: في قول رسول الله (يكئة) : «إن الله رفيق يحب الرفق» . 

«السبوح »: في قوله رسول الله (يكية) : السبوح قدوس»“ 

«السيد»: في قوله رسول الله (ب): «السيد الله (تبارك وتعالى)» . 
د بارك و 

«الشافي»: في قوله رسول الله (ككِ) : «اشف أنت الشافي» . 


(۱) أخرجه البخاري (/14519). 

قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عر عروة عن عائشة ( مِييْد) قالت استأذن رهط 
من اليهود على النبي (يَللِِ) فقالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السام واللعنةء فقال:«يا 

عائشةء إن الله رفيق يحب الرضيق في الأمر كله قلت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: قلت: 
وعليكم . 
وأخرج مسلم )١0417(‏ من طريق عمرة عن عائشة أن رسول الله (ك) قال: «يا عائشة: إن الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف:وما لا يعطي على ما سواه» . 

(۲) أخرجه مسلم )٤۸۷(‏ من حديث عائشة (مْزييْها) قالت: كان رسول الله (يكليِ) يقول فى ركوعه 
وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» . ١‏ 

(7) صحيح . 
أخرجه أبو داود (41/1/7)؛ والنسائي في «الكبرى .)٠٠٠١15(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(۷٤۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۲)ء‏ رواء ابن أبي عاصم في «الآحاد والمماني» 
(EA)‏ . 
من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» ع 
«انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله (ك) فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله» قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاء فقال :«قولوا بقولكم؛ أو بعض قولكم ا 
واللفظ لأبى داود . 
قلت: هذا إسناد صحيح» وتابع أبا نضرة عليه» كل من: 
١‏ قتادة: 
أخرجه أحمد ٤(‏ / 2590-54 56 والنسائي في «الكبرى» »)۱١۰۷٤(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (140)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاتي» .)١447(‏ 
وقد صرح قتادة بالتحديث» ورواه عنه شعبة . 
۲ غيلان بن جرير: 
أخرجه أحمد (4 / 55)» والنسائي في « الكبرى» (١۷٠١٠)ء‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
7 ) وابن ي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١587(‏ ولم تذكر رواية غيلان موضع الشاهد . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۷٥۰(‏ ومسلم (۲۱۹۱) من حديث عائشة (نإية)» قالت: كان النبي (345) يعوذ 
بعضهم يمسحه بيمينه ذهب الباس رب انناس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقما» واللفظ للبخاري . وأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك )٥۷٤١(‏ . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسلئ 
«الطيب»: في قوله (يكِ) : «إن الله طيب؛ لا يقبل إلا طا . 
«القابض الباسط»: فى قول رسول الله (55): «إن الله هو المسعرء 
القابض» الباسط»ء وذلك E‏ أنس بن مالك حين غلت الأسعار» فقالوا 
لرسول الله (يهِ) : سعر لنا... الحديث” . 





: )5( من حديث أبي هريرة (مَلليه) قال :قال رسول الله‎ )٠ 15( أخرجه مسلم‎ )١( 
«أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاد وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «إيا أيها‎ 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحّاء إني بما تعملون عليم)» وقال: «يا أيها الذين آمنوا كلوا‎ 
من طيبات ما رزقناكم»‎ 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه‎ 
حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام؛ فأنى يسنجاب لذلك ؟».‎ 

(۲) صحيح. 
أخرجه الترمذي (2)1715 وأحمد (7 / 181). والدارمى (78641)» والبيهقى في «السئن 
الكبرى؟ (3/ ۲۹). 1 2 
من طريق حماد بن سلمة» قال: أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك (فَنته) قال : 
قال: «غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله (يَتثِ) فقال الناس يا رسول الله غلا السعرء سعر 
لنا فقال رسول الله (يفِ): «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» إني لأرجو أن ألقى الله عز 
وجل» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال؛ واللفظ لاحمد. وأخرجه أحمد (۳ / 
5) بدون ذكر حميد. 
ورواه عن حماد بن سلمة جماعة» وهم: 
عفان بن مسلم» وحجاج بن المنهال؛ وسريج؛ ويونس ابن محمدء وعمرو بن عون» وأشار 
محققو مسند أحمد (طبعة الرسالة) أنه وقع في نسختين «الرازق* بدلا من الرراق 5 
قلت بل هي ثابنة عن حماد أيضاء فقد روى الحديث عنه جماعة بلفظ: «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق» وهم: عفان بن مسلم» وحجاج بن المنهال» وموسى بن إسماعيل» وعبد 
الواحد بن غياث» وهدبة بن خالد . 
أخرجه أبو داود (7445)» وابن ماجة (۲۲۰۰)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (7 / 0»)54 وأبو 
يعلى (15871).: وابن حبان (5978). 
وكما تری» فإن عفان وحجاج رويا الحديث عن حماد بن سلمة على الوجهين وتابعهما على كلا 
الوجهين جماعة؛ والطرق إليهما ثابتة» ما يؤكد ثبوتهما عن حمادء والله أعلم . 
وأشار إلى هنذا الخلاف الإمام البيهقي (رحمه الله) في «الستن الكبرى» (7 / ۲۹) فبعد أن أخرج 
الحديث باللفظ الأول أتئى: برواية موسى بن إسماعيل وقال: بنحوه إلا أنه قال: (إن الله (عز= 


شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمانه الحسنئ 
«المقدم المؤخر»: جاء في دعاء النبي (يكلنة) : «أنت المقدمء وأنت 
المؤخر»" . 
«المحسن»: جاء في قول رسول الله (يكئة) : «إن الله ع وجل) محسن 
كتب الإحسان على کل شیء» فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة»" . 


= وجل هو الخالق القابض» الباسطء الرازق؛ المسعر». وأشار إلى رواية أبي داود. 

قال الترمذي ‏ عقب إخراجه -: هنذا حديث حسن صحيح . ١‏ 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۳ / :)٠١‏ إسناده على شرط مسلم . 

وللحديث طرق أخرى عن أنس» وشواهد من حديث أبي سعيد وأبي جحينة؛ وابن عباس 
وغيرهم ( تيم ) أجمعين . انظرها في كتابنا: «أسماء الله الحسئى» دراسة دته : 

(۱) أخرجه البخاري (7798): ومسلم (1714) من حديث أبي موسى (لَْيه ) عن النبي (مَ) أنه كان 
يدعو بهلذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري کله» وما أنت أعلم به مني» 
اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي؛ اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم:وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير؛ . 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب» أخرجه مسلم )۷۷١(‏ . 
وعن ابن عباس» أخرجه البخاري )١1١5١(‏ . 

(۲) شاذ. 
أخرجه عبد الرزاق (85-517)»: والطبراني في «الكبير» (/ا /رقم .)۷١١١‏ 
من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث عن شداد بن أوسء قال: «حفظت من رسول الله (5) اثنتين؛ قال: إن الله محسن يحب 
الإحسان إلى كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم» فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته؟ . 
قلت: وتفرد بهدذا اللفظ (قوله: إن الله محسن) إسحاق بن إبراهيم الدبري . 
وهو راويه عبد الرزاق» سمع منه تصانيفه؛ وهو ابن سبع سنين أو نحوهما وسماعه صحيح . 
قال الحاكم: سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري: أيدخل في الصحيح ؟ قال: إي» واللهء هو 
صدوق» ما رأيت فيه خلاقًا . 
وسماع الدبري من عبد الرزاق كان بآخره بعدما عمي» وكان يلقن فيتلقن» فوقعت المناكير في 
رواياته . 
ولكن فرق أهل العلم بين الأحاديث التي رواها عنه في التصانيف» فصححوها ولم يبالوا بتغیر= 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسماله الحسنى 





= عبد الرزاق لكونه إنما حدثه من كتبه لا من حفظه . 

٠١...‏ كا في ل التصائف. فهي التي وقع فيها المناكيرء لاجل سماعه منه بعد الاختلاط 
قال ابن الصلاح في نوع المختلطين من علوم الحديث: 

ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي» فكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيءء قال 
ابن الصلاح: وقد وجدت فيما روى عن الدبري عن عبد الرزاق أحاديث أستنكرها جدّاء فاحلت 
أمرها على الدبري؛ لأن سماعه مله متأخر جداء والمناكير التي تقع في حديث الدبري إنما سيبها 
أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطهء فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات 
عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعه إلا إن صحف أو حرف وإنما الكلام في الأحاديث التي 
عنده فى غير التصانيف فهي التي فيها المناكير وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط ١‏ والله 
0 0 : 

ومع هنذا فإن له أحرمًا أخطأ فيهاء وصحفها فى «مصنف عبد الرزاق؟ فذكر الحافظ الذهبي 
(رحمه الله) أن في مرويات الحافظ أبي بكر بن خير الأشبيلي كتاب الحروف التي أخطأ فيها 
الدبري وصحفها في مصنف عبد الرزاق للقاضي محمد بن أحمد بن مفرج القرطبي . 

وقد خالفه إمام أهل الحديث الإمام أحمد بن حنبل والثقة المأمون محمد بن رافع القشيري . 

فروياه عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث»ء عن شداد بن 
أوس» قال: حفظت من رسول الله (يلِِ) اثنتين أنه قال: إن الله (عز وجل) كتب الإحسان على 
كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته ثم لبرح 
ذبيحته؛ دون ذكر : إن الله محسن . 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (1717/5): والنسائي .)٤٤١١(‏ 

وما يؤكد شذوذ هنذه اللفظة: 

١‏ - متابعة كل من: سفيان بن عبيئة» ووهيب بن خالد» وحماد » وأشعث بن سوار» كلهم لمعمر 
عن أيوب مثل حديث أحمد. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ رقم ننففف وأبي عوانة في امسنده» رقم ۷۷٤۳ » ۷۷٤۲(‏ > 
/ا/ا). 

"١‏ متابعة خالد الحذاء لأيوب ٠‏ عن أبي قلابة» عن آبي الاشعث» عن شداد بن أوس به. (مثل 
حديث الجماعة عن أيوب). 

أخرجه مسلم (1428) » وأبو داود (۲۸۰۷). والترمذي .)١5-4(‏ والنسائي ٠٤٤١٤ ٠ ٤٤1۷(‏ 
7) وابن ماجة (۳۱۷۰)» وأحمد »)٠١١ ء٠۲١١ . ١17/4(‏ والدارمي م1 - 





شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 





= وعبد الرزاق :)87١ ٤(‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ؟ (۸/ 50 - ١ )5١1‏ (2)18/9 وغيرهم. 
٣‏ - متابعة عاصم الأحول لأيوب وخالد عن أبي قلابة به. 

أخر جه الطبراني في «الكبير؛ (۷/ رقم (YY‏ 

وبهدذا يتبين شذوذ هذه اللفظة في حديث شداد بن أوس (تَمقْيْهِ) وأن الصواب من حديث أيوب 
وخالد قوله (ةِ): إن الله (عز وجل) كتب الإحسان على كل شيء ... » الحديث دون إثبات 
اسم «المحسن» لله (تعالى)ء والله أعلم . 

قلت: وقد ورد ذكر «المحسن» كاسم لله (تعالى) في حديثين آخرين» وهما: 

١-حديث‏ أنس. 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص ١٥)ء‏ والطبراني في «الأوسط» .)٥۷۳١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (۷/ ۳۰۵ ۔ 2)3١7‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» .(V1/0‏ 

كلهم من طريق محمد بن بلال» عن عمران القطان. عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله 
(45): «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأ حسنواء فإن الله (عز وجل) محسن؛ يحب الإحسان؟. 
قال الطبراني عقب إخراجه: لم يرو هذين الحديثين عن قتادة إلا عمران القطان» تفرد بهما محمد 
ابن بلال. 

قلت:وعمران القطان: صدوق يهم» كما قال البخاري وتابعه الحافظ فى «التقريب».: أما محمد بن 
بلال فإنه يغرب خاصة في حديثه عن عمران القطان. 

قال ابن عدي : يغرب عن عمران» وله عن غير عمران أحاديث غرائب» ولیس حديثه بالكثيره 
وأرجو أنه لا باس بهء وذكره العقيلي في «الضعفاء؟» وقال: عن همام: وعمران القطان بصري 
يهم في حديثه كثيراً. 

وأورد الحديث ابن عدي في «ترجمته؟ . 

فحديث هنذا حال رواته لا يصح الاحتجاج بمثله. ولا حتئ الاعتبار به. 

۲ حديث سمرة: 

أخرج ابن عدي في «الكامل» )١175/4(‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي. ثنا 
جعفر بن محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن رشيد» ثنا مجاعة بن الزبيرء أبو عبيدة عن الحسن » 
عن سمرة؛ قال: قال رسول الله (345): إن الله (عز وجل) محسن» فأحسنوا. فإذا قتل أحدكم؛ 
فليكرم قاتله» وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته؟ . 

قفت؛ وهذا حديث شديد الضعف» وذلك لأمور: 

١‏ محمد بن أحمد بن الحسين الاهوازي شيخ ابن عدي» يعرف با لجريجي» قال عنه ابن عدي: 
كتبت عنه ب «تستر» كان يقيم بهاء ضعیف» يحدث عمن لم يرهمء سألت عنه عبدان؟ فقال: 
كذاب» كتب عني حديث ابن جريج» وادعاها عن شيوخي . = 
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«المعطي»: جاء في قول رسو الله (يَكلِيِ): «إنما أنا قاسم والله 
معطي»“ : 
«المنان»: جاء في قول رسول الله (( ايا منان! بديع السملوات 
ال ا 





= قال ابن عدي: وأخرج إلى الجريجي حديث ابن جريج مجموعًا فوجدته كما قال عبدان عن 

شبيوخيه: 
۲ - جعفر بن محمد بن حبيب لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
عبد الله بن رشيد» قال البيهقي : لا يحتج به وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم 
الحديث. 
5 مجاعة بن الزبير» قال أحمد: لم يكن به بأس في نفهء وضعفه الدارقطني» قال ابن عدي: 
هو ممن يحتمل يكتب حديثه . ذكره العقيلي في «الضعفاء؛ ونقل قول شعبة إنه كان صوامًا قوامّاء 
ثم نقل عن عبد الصمد بن عبد الوارث أن مجاعة كان جار شعيةء وكان من العرب» فكان شعية 
لا يعتمد عليه» فإذا سئل عنه قال: كثير الصوم والصلاةء وقال ابن خراش: ليس مما يعتبر به» 
وذكر الحديث ابن عدي في "#ترجمته! . 
وعلیه» فلا يصح أن نشبت لله (نعالى) اسمًا من أسمائه «المحسن» بمثل هدذه الأحاديث؛ ولا يمكن 
بحال أن يقوي بعضها بعضًا فهي تدور بين شذوذ أو خطأ أو ضعف شديد, وقد مر بك أن ما كان 
هنذا حاله» فلا يشهد بعضه لبعض: أو يقوي بعضه بعضاء وأقوال أهل العلم في هلذا أكثر من أن 
تحصئ». والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري (7115). 
من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع معاوية (ناته) يقول: قال رسول الله 
25 : «من يرد الله به خيرً يفقهه في الدين: واه المعطي؛ وأنا القاسم: ولا تزال هدذه الأمة 
ظاهرين على من خالفهم حتئ يأتي أمر اله وهم ظاهرون؟ . 
وقد ورد عند البخاري (۷۳۱۲)» ومسلم (۱۰۳۷) بلفظ: «إنما آنا قاسم؛ ويعطي الله“ . 

(۲) صحيبح لطرقه. 
أخرجه أبو داود »)۱٤۹۰(‏ والتسائي (۱۲۹۹)» وأحمد ٠١۸/۳(‏ ء ١٠٤۲)ء‏ والبخاري في 
«الادب المفرد» 0)0١5(‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (١۷١١)ء‏ وابن حبان (897)ء والحاكم في 
«المستدركة -٥0۳/١(‏ 05١6)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (115). 


كلهم من طريق خلف بن خليفة » عن حفص بن أخي أنس؛ عن انس بن مالك» كنت مع “ 


ەر“ 
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= رسول الله (#َلبِيهِ) جالسمًا (يعني : ورجل قائم يصلي)ء فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فقال في 
دعائه : اللهم! إني أسألك بان لك الحمد. لا إلله إلا أنتء المنان» بديع السملوات والأرض. يا 
ذا الجلال والإكرام؛ يا حي! يا قيوم! إني أسألك ... فقال النبي لأصحابه: «تدرون بما دعا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال' «والذي نفسي بيده! لقد دعا الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به 
آجاب» وإذا سثل به أعطئ» . 

ورواه عن خلف جماعة ٠‏ وهم: عبد الرحمن بن عبيد الله وسعيد بن متصورء وعلي» وحسين 
ابن محمد» وقتيبة بن سعيدء ونوح؛ وأحمد بن إبراهيم الموصلي. وعفان بن مسلم. 

ووقع في رواية البخاري والحاكم بدون ذكر «المنان». 

ووقع في رواية ابن حبان ١لا‏ إلله إلا أنت! الحنانء المنان» بزيادة الحنان. 

وراوي هلذه الرؤاية عن خلف بن خليفة هو قتيبة بن سعيد. وقد روي الحديث عند النساني 
موافقًا للجماعة (بدون ذكر المنان)ء والطرق إليه صحيحة. 

قله ولعل الخلاف في ذلك من خلف بن خليفة» فإن فيه كلامًا يسيرء وقد اختلط بآخره إلا أنه 
قد توبع علئ اللفظ الأول (رواية الجماعة نه) تابعه كل من : 

١.أنس‏ بن سيرين عن أنس بن مالك به. 

أخرجه أحمد (۳/ ۰ ۱۲) وابن أبي شيبة (59851 ۰ ۴۹۰۸)ء وابن ماجة (۳۸۵۸) من طريق 
وكيع؛ عن أبي خزيمة» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك به» (مع خلاف يسير في الألفاظ 
وتقديًا وتأخيرا). 

وأبو خزيمة هدذا إما أن يكون نصر بن مرداس العبدي» وعليه فيكون الحديث حسن الإسناد. 

أو يكون هو يوسف بن ميمون الصباغ: وقد ضعفه أهل الشأن. 

ورجح الحافظ المزي كونه العبدي» حيث رمز في «تهذيب الكمال» لروايته عن أنس بسن سيرين 
ورواية وكيع عنه برمز اق أي عند ابن ماجهء ولم يرمز ليوسف بن ميمون بشيء من ذلك» 
وهدذا مصير منه إلى ترجيح كونه نصر بن مرداس العبدي» والله أعلم. 

؟.إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس. 

أخرجه أحمد (۳/ ١٠۲)ء‏ والطبراني في «الصغير» )٠١74(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد العزيز بن مسلم مولى آل رفاعة بن رافع» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع » عن أنس 
به 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبراني. 

وعبد العزيز بن مسلم قال عنه الحافظ في «التقريب": مقبول؛ أتي: إن توبع. وإلا فلين. 0 
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«الوتر»: جاء في قول رسول الله (عَلِنة) : «إن الله وتر؛ يحب الوتر»”" . 


E 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


هذا ما اخترناه بالتتبع» راحد وتمانون اشنا فى كات الله (تعالن) ونا 
عشر اسمًا في سنة رسول الله (5)'". 
وإن كان عندنا تردد فى إدخال «الحفى»؛ لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله 
م م ا ۸ . 
(تعالى) عن إبراهيم: «#إنه كان بي حفيا4'" [مريم: [é۷‏ 
وكذلك «المحسن»؛ لأننا لم نطلع على رواته في «الطبراني»» وقد ذكره 
شيخ الإسلام من الأسماء . 





= وقد تابعه عياض بن عبد الله الفهري (على ضعف فيه) أخرجه الحاكم )2١ 5 /١(‏ من رواية أبن 
وهب عد 
وقد تكلم الساجي في رواية ابن وهب عنه. 
وقد ورد ذكر اسمه (تعالئ): «المنان» في أحاديث أخر من حديث أبي هريرة» وجابر » وأنس 
( جيه ) وانظرها في كتابنا: «أسماء الله الحسنى : دراسة حديثية؟. 

:) ومسلم (/171) من حديث أبي هريرة (طله‎ »)54٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال رسول الله (): «لله تسعة وتسعون اسمّا مائة إلا واحدّء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة؛‎ 
وهو وتر يحب الوتر».‎ 

(۲) هنذا وقد مر بك أن في بعضها ضعف» وقد اجتهد جمع من أهل العلم في «جمع أسماء الله 
الحسنى» ولما لم يكن هناك نص في ذلك من كتاب الله ولا توقيف من سنة رسول الله (35)ء 
وكان الآمر موقوقًا على اجتهاد العلماء من خلال استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة؛ اختلف العد 
بين جمع وآخرء وذلك لاختلاف الاستقراء بين شخص وآخر. 
وانظر ما حررناه في كتابنا «أسماء الله الحسنى: دراسة حديثية». 

(۳) ولكونه لم يرد إطلاقهء إنما ورد مقيذا كما في الآية» لم يثبته جمع من آهل العلم وأثبته ابن 
العربي» والقرطبي» وابن حجر» وابن الوزير (رحمهم الله). 
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ومن أسماء الله (تعالى) ما يكون مضاقًا مثل: «مالك الملك ذي الجلال 
والإكرام»”". 


الشرح 


فهدذا ما اخترناه من أسماء الله (تعالى)» وهى تسعة وتسعون اسمّاء فمن 
أحصى تسعة وتسعين اسما لله دحل الجنة . 

وإحصاوها قيل: هو إدراكها لفظًا ومعنى» والتعبد لله (تعالى) بمقتضاها. 

ومن إحصائها كذلك: دعاء الله (عز وجل) بها؛ لأنه (تعالى) أمر يذلك» 
فى قوله: ظ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 [الأعراف: .]18٠0‏ 


)١(‏ ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة ضمن الأسماء الحسنئ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 , مجموع الفتاوى, :)٤۸0/۲۲(‏ 
ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين (أي: الواردة في حديث الترمذي): اسمه: 
السبوح ... وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين. وخير الغافرين» ورب العالين» ومالك 
يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيهء ومقلب القلوب» وغير ذلك مما 
ثبت في الكتاب والسنةء وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. 

)١(‏ اختلف أهل العلم في المراد بالإحصاء المذكور في الحديث» فقيل: المراد به الإحاطة بمعانيهاء وقيل: 
العمل بمقتضاها مع فقه معانيهاء وقيل: المراد عدها حتئ يستوفيها حفظاء وبكل قال فريق من أهل 
العلم. 
وقد تتبع الحافظ ابن حجر (رحمه الله) مذاهب العلماء في ذلك فقال (رحمه اللّه) في «الفتح» 
0008/1 
قال الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوها: 
أحدها: أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلهاء ويثني 
عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله (تعالى): علم أن لن تحصوهء ومنه حديث: «استقيموا- 
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= ولن تحصواء أي : لن تبلغوا كنه الاستقامة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
مشضاها ٠ه‏ أن بعت, معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال الرزاقء وثق بالرزق» وكذا سائر 


الأسماء . 
ثالثها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب: فلان ذو حصاةء أي ذو عقل ومعرفة. 
انتهئ ملخصًا . 


وقال القرطبي: المرجو من كرم الله (تعالى) أن من حصل له إحصاء هنذه الأسماء على إحدئ هذه 
المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة وهئذه المراتب الشلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب 

ال 

وقالغيره؛ معنى أحصاها: عرفها؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنًا والمؤمن يدخل الجنة . 

وقيل: معناه عدها معتقدًا؛ لأن الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا يعترف بالقادر. 

وقيل: أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه . 

وقيل: معنى أحصاها: عمل بهاء فإذا قال الحكيم مثلاً سلم جميع أوامره؛ لأن جميعها على 

مفتضئ الحكمة وإذا قال القدوس؛ استحضر كونه منزهًا عن جميع النقائص وهذا اختيار أبي الوفا 

ابن عقيل . 

وقالابنبطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله يحب أن 

یری حلاها علئ عبده» فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف. بها وما كان يختص بالله 

(تعالى) كالجبار والعظيمء فيجب على العبد الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة منها 
وما كان فيه معنئ الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة وما كان فيه معنى الوعيد نقف مئه عند 

الخشية والرهبةء فهدذا معنى أحصاها وحفظها. 

ويؤيده أن من حفظها عدا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون کمن حفظ القرآن ولم يعمل با فيه 

وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون الفرآن ولا يجاوز حناجرهم . 

قلت والذي ذكره معام الكمال ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتها 
والدعاء بهاء وإن كان متلبسًا بالمعاصي كما يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواء فإن القارئ ولو 
كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنةء فليس ما بحثه ابن 

بطال بدافع لقول من قال: إن المراد: حفظها سردا » والله أعلم. 

وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها وهذا هو الأظهر؛ لثبوته نص في 

الخبر وقال فى «الأذكار» هو قول الأكثرين. 

وقالابنالجوزي: ما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها بدل أحصاهاء اخترنا أن المراد: العدع- 
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= أي: من عدها ليستوفيها حفظا. 
قلتدوفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ 
المعنوي . 
وقيل:ه الراد بالحفظ حفظ القرآن؛ لكونه مستوفيًا فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل 
المقصودء قال النووي: وهدذا ضعيف. 
وقيل: المراد من تتبعها من القرآن. 
وقال ابن عطية: معنى أحصاها : عدها وحفظها ويتضمن ذلك الإيمان بهاء والتعظيم لهاء والرغبة 
فيها والاعتبار بمعانيها . 
وقال الأصيلي؛ ليس المراد بالإحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يعدها القاجرء وإغا المراد: العمل بها. 
وقال أبونعيم الأصبهاني:الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد وإنما هو العمل والتعقل بمعاني 
الأسماء والإيمان بها. 1 
وقال أبوعمرالطلمنكي؛ من تام المعرفة بأسماء الله (تعالى) وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ 
ما قال رسول الله (يَكِِ) المعرفة بالأسماء والصفات. وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من 
الحقائق ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيد) بذكرها ما تدل عليه من 
المعاني . 
وقال أبوالعباس بن معد: يحتمل الإحصاء معنيين: 
أحدهما : أن المراد تتبعها من الكتاب والسنة؛ حتى يحصل عليها. 
والثاني: أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة. 
قال : ويؤيده أنه ورد في بعض طرقه من حفظهاء قال: ويحتمل أن يكون (3&5) أطلق أولا 
قوله: من أحصاها دخل الجنة» ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة الأمر فألقاها 
إليهم محصاة » وقال: من حفظها دخل الجنة. 
قلت:ه وهذا الاحتمال بعيد جدا؛ لأنه يتوقف على أن النبي (34) حدث بهنذا الحديث مرتين 
إحداهما قبل الأخرئ» ومن أين يثبت ذلك ومخرج اللفظين واحد وهو عن أبي هريرة والاختلاف 
عن يعض الرواة عنه في أي اللفظين» قاله . 
قال: وللإحصاء معان أخرئ منها الإحصاء الفقهي: وهو العلم بمعانيها من اللغة وتتزيهها على 
الوجوه التي تحملها الشريعة ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنئ كل اسم بالنظر في الصيغة 
ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنئ من معاني 
الأسماءء وتعرف خواص بعضها وموقع القيد ومقتضئ كل اسمء قال: وهنذا أرفع مراتب 
الإحصاء » قال: وتام ذلك أن يتوجه إلى الله (تعالى) من العمل الظاهر والباطن با يقتضيه= 
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قال ا مؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السابعة: الإلحاد 2 أسماء الله (تعالى ) هو اليل يها 
عما يجب فيها ”.وهو انواع: 


الأول: أن ينكرشيئًا منها أو مما دلت عليه من الصطات والأحكام. 


كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادًا لوجوب 
الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من 





> كل اسم من الأسماء فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته قال فمن 
حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل على الغاية ومن منح منحئ من مناحيها فثوابه بقدر ما 
نال والله أعلم. 
# ونقل (رحمه الله) عن ابن بطال قوله: 

الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل» فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال 
والقدير ونحوها فيجب الإقرار بها والخضوع عندها وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها 
كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها فبهدذا 
يحصل الإحصاء العملي. 

وأما الإحصاء القرلى فعضل بجمعها والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن 
المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل بهاء «فتح الباري» (۱۳/ 079 . 
واختار ابن قيم الجوزية (رحمه الله) أن الإحصاء على ثلاث مراتب فقال (رحمه الله) في «البدائع* 
(11/1): 
بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهنذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة 
والفلاح : 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال (تعالى) وللّه الأسماء الحسنئ فادعوه بها . 


.)١19/4/1( ذكر هذه القاعدة ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد»‎ )١( 
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الثاني: أن يجعلها دالة على صمات تشابه صمات المخلوقين. 
كما فعل أهل التشبيه» وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه 
النصوص» بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 
الثالث: أن يسمى الله (تعالى ) بما لم يسم به نضسه. 
كتسمية النصارى له: (الأب)ء وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)ء 
وذلك لأن أسماء الله (تعالى) توقيفية» فتسمية الله (تعالى) با لم يسم به نفسه 
ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه 
الله (تعالى) عنها . 
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. 
كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من 
الإلهء على أحد القولين» فسموا بها أصتامهم ؛, وذلك لأن أسماء الله (تعالئ) 
مختصة به» لقوله (تعالى): <« وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها 0 
]. وقوله: الله لاله إلا هو له الأسماء الحسنى 4 [طه: ۸] . 
«لهُ الأسماء الحستى يسبّح لَه ما في السَمَوات والأرض 4 [الحشر: 0 
فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق» وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض 
فهو مختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله 
(عز وجل) ميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجمیع أنواعه محرم؛ لأن الله (تعالى) هدد الملحدين بقوله: 
ظ وذروا الّذين يلحدون في أَسمَائه سيجزون ما انوا يعْمَلُونَ » [الأعراف : 
TA:‏ 
ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية . 


الشرح 


الإالحاد فى «اللغة» هو: الميل» ومنه: اللحد فى القبر؛ لأنه مائل إلى جانب 
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مئهء وأما الإلحاد في أسماء الله الذي نهى الله عنه فقال: « وذروا الّذينَ يلُحدون 
في أسمائه 4 [الأعراف: ٠‏ فهو اليل بها عما يجب فيهاء فمن سمئ الله 
(تعالبن) بغير ما سمئ به نفسه كان ملحدا فى أسماء الله؛ لأن الواجب هو 
الاقتصار على ما ورد به النص؛ لأن الله (تعالى) توقيفية» ومن أثبت 
الأسماء ونفئ ما تضمنته من الصفات فهو كذلك ملحد فيها؛ لأن الواجب إثيات 
الأسماء وما تضمنته من الصفات. 
£ والالحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تهدد الملحدين بقوله: وذروا 
الذين يأحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 4 [الأعراف: ۰]. ومن 
الإلحاد ما يكون شركًا أو كفرا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية . 
وكذلك إذا قال قائل: آنا أثبت أن الله سميع بصيرء لکن آقول: إن سمعه 
وبصره كسمع وبصر الآدمي . 
قلنا: هذا إلحاد؛ لأن أسماء الله (تعالى) لا تدل على هنذا المعنى بل إن 
النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه . 


* كلام فت عا ی ی كلام از ار ب الله) في «البدائع؟ وإليك نص كلامه‎ )١( 

قال (تعالى): ظ ولله الأسْماء الحستئ فادعوة بها وذروا الذين يُلْحدُونَ في أَسْمَائه سيِجِرَونَ ما انوا 

يعمو 4 [الأعراف: .]۱۸٠‏ 

والإلحاد في أسمائه: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثايت لها وهو مأخوذ من اليل 

OE‏ مادته #ل ح ده فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء 

ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. 

ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله (تعالى): #ولن تجد من دونه ملتحدذ)» أي: من تعدل 
ليه وتهرب إليه وتلجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيرهء تقول العرب التحد فلان إلى قلان إذا 

عدل إليه. 

إذا عرف هذا:فالالحاد جح أسمانه (تعالئ) أنواع: 


أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهيةء والعزئ من العزيزء وتسميتهم- 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنئ 





= الصتم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 

الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية النصارئ له: أبَاء وتسمية الفلاسفة له: موجبًا بذاته» أو 

علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

وثالئها: وصفه بما يتعالى عنهء ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقيرء وقولهم: إنه 

استراح بعد أن خلق خلقه. 

وقولهم: «يد الله مغلولة» وأمثال ذلك ما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها 

ألفاظ مجردةء لا تتضمن صفات ولا معائي» فيطلقون عليه اسم : السميع؛ والبصيرء والحني» 

والرحيمء والمتكلمء والمريد»» ويقولون: لا حياة له» ولا سمعء ولا بصرء ولا كلام ولا إرادة 

تقوم به» وهنذا من أعظم الإلحاد فيها عقلأء وشرعاء ولغة» وفطرةء وهو يقابل إلحاد المشركين» 

فإن أولثك أعطوا أسماءء وصفاته لآلهتهمء وهنؤلاء سلبوه صفات كماله» وجحدوهاء وعطلوها. 
فكلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هنذا الإلحاد. فمنهم الغالي 2 

والمتوسطء والمتكوب. 

وکل من جحد شيئًا عما وصف الله به نقسهء أو وصفه به رسوله؛ فقد ألحد في ذلك فليستقل 

ار 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه (تعالى الله عما يقول المشبهون علو كبيرا). 

هذا الالحاد فى مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كماله» وجحدوهاء وهلؤلاء شبهوها 
بصغات E‏ الإلحاد. وتفرقت بهم طرقهء وبّراً الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته 
عن ذلك كلهء فلم يصفوه إلا بجا وصف به نفسهء ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات 

خلقه. ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنئ بل أثبتوا له الأسماء والصفغات» ونفوا عنه 

مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئًا من التشبيهء وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا كمن شبه حتئ 

كانه يعبد صنمّاء أو عطل حتى كأنه لا يعيد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسط في النحل» كما أن آهل الإسلام وسط في الملل تُوقد مصابيح معارفهم من 
: یاک زت ل فيد ولا ےا کا را شی وزو ل کے نارء نود على 
نورء يهدي الله لنوره من يشاء» فنسأل الله (تعالى) أن يهيدنا لنوره» ويسهل لنا السبيل إلى 
الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب . اه بدائع الفوائده (۱۷۹/۱ ٠‏ ١1۸)ء‏ 

وانظر «مدارج السالکین» .)594/١(‏ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


پو الاي للا 
قواعد ے2 صمات الله (تعالى) 








القاعدةالأولى :صفات الله (تعالئ) كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجود"“ 


كالحياة» والعلم» والقدرةء والسمعء والبصرء والرحمةء والعزةء 
والحكمةء والعلوء والعظمةء وغير ذلك. 
وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة: 
أها السمع: 
فمنه قوله (تعالى): ظ لين لا يؤمنون بالآخرة مَل السّوء وللّه امل 
الأعلى وهو الْعَزِيزٌ الحكيم 4 [النحل: »]1١‏ والمثل الأعلى هو: الوصف 
الأعلئ . 


الشرح 
دليل السمع على أن الله (تعاا لى) موصوف بصفات الكمال قوله (تعالئن 2 


«( لّذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء 4 يعني : مثا لل النقص والعيب ولله 
المل ل الأعلَئ » ولم يقل: ولله مثل الكمالء بل قال: ظ المتل الأعلى 4 ا 


)١(‏ ذكرها ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائده (1/ 1۷۷). وانظر «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن 


€ 
)۱۴۷ /۹( > )۷۱ /١( تيمية‎ 
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الذي لا شيء فوقه» والمثل بمعنئى الوصف الأعلىء فكل صفة اتصف الله بها 
فهى أعلى ما تكون من صفات الكمال. 

% FF تلن‎ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما العقل: 
فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلابد أن تكون له صفة. إما صفة كمال» 
وإما صفة نقص . والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ ولهذا 
أظهر الله (تعالى) بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. 
فقال (تعالي): ومن أَضَل مم يدعو من دون الله من لأ يجيب لَه إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون © [الأحقاف: .]٥‏ وقال (تعالئ): « والّذين 
'يدعون من دون a LY‏ # أمُوَات غير أَحيَاءٍ وما 
يشعرون ايان يعون 4 [النحل : AAT‏ 
: وقال عن إبراهيم o‏ ليا أبت لم تَعبد ما لا يمع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شنا © [مريم: ١٤]ء‏ وعلى قومه: : « أفتعبدون هن دون 
اله ما لا ينفعكم شيعا ولايضركم + أفْلَكُمْ ولما تَعبدُونَ من دون الله أفلا 
تعقلون 4 لاا Se‏ 
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال» وهي من الله 
(تعالئ)؛ فمعطي الكمال أولى به. 


الشرح 
فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ 


قلنا: كل موجود حقيقة لابد له من صفةء فإما أن تكون صفة كمالء وإما 
أن تكون صفة نقص» أما صفات النقص. فهى مستحيلة فى حق الله (عز 
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وجل). وأما صفات الكمال» فهى واجبة لله» فوجب أن يكون الله موصوئًا 
بصفات الكمال؛ لأنه منزه عن تلن النقص . 
فار قدا.: هذا الحسر غير صواب؛ لآن الموجود قد يكون موصوفًا بصفات 
الخال اد ات الق ار مد لا تقض افها ولا كنال 
قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأن الصفة التي لا كمال فيهاء ولا 
نقص هى فى الحقيقة: نقص؛ لأنها لغو وعبث». فالكمال أن يكون الإنسان 
متصفًا ات النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات 
النقص؛ ولهنذا قال النبي (يلْةِ) _ حائًا على تكميل الإيمان: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت:". 
والدليل الثاني من العقل: 
أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمالء والذي أعطاه هذا 
الكمال هو: الله (تعالى)ء فمعطي الكمال؛ أولى بالكمال» ومن كماله أنه أعطى 
الكمالء فهدذا ‏ أيضًا - دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله (عز وجل)؛ 
ولهدذا استدل الله (عز وجل) ع بطلان ألوهيةٍ الأصنام ؛ لأنها ناقصة » فقال 
(سبحانه وتعالى): ط وم أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يجيب لَه إلى 
يُوْم القيامة وهم عن دعائهم عَافلُونَ 4 [الأحقاف : 5]. وقال (تعالی): © والّذين 
يَدَعُونَ من ذون الله لا يخلقون شيا وهم يخْلقُونَ + أموات عير أحياء وما 
يشعرون ايان بيعو 4 [النحل: - .]1١‏ وقال إبراهيم يحاج أباه: :ايا أبت 
لم تعد ما لا يسمعْ ولا يبْصر ولا يغبي عنك شَينا © [مريم : 57]ء وقال محاجا 
لقَوفه: « أفَعبُدودَ من دون الله ما لا يفعكم شينا ولايضركم ‏ أف كم لما 
تَعبدُونَ من دون الله ألا تعقلون 4 [الانبياء : ANE‏ 


. من حديث أبي هريرة (يَليه)‎ )٤۷( أخرجه البخاري (541/5). ومسلم‎ )١( 


شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمائه الحسنئ 
فتبين بههذا: أن الرب لابد أن يكون كامل الصفات» وإلا لم يصح أن 
يكون ربًا. 
2 % 3% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما الفطره: 
فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة 
بربوبيته وألوهيته؟ 
الشرح 
أي: أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله 
وتعظمه؛ لكماله» إذ إن المجهول لا يحب ولا يعظمء ومن علم نقصه؛ لا يحب 
ولا يُعظمء فالفطرة (التي هي: محبة الله وتعظيمه) مبنية على أصل» وهو: علم 
الإنسان فطریًا بكمال صفات من يعبده (سبحانه وتعالی). 


د ي كد 


2 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإذا كانت الصفة نقضًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله (تعالى) 
كالموتٍ والجهل»› والنسيان» والعجز والعمى. والصمم ونحوها؛ لقوله (تعالى): 
«وتوكل على الحي الذي لا يَمُوت» [الفرقان: 158 وم جن موس : في 
Na ae‏ 07 ]. وقوله: «وما كان الله ليده ه من 


e -‏ سس كي 


في السموآت ولا في الأرْض) [فاطر © EE‏ وقوله: ام يحسبون أنا لا 


ا لے سے سو 


ا ا ٠‏ وقال النبى 


شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى 





(يَلةِ) في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»”". وقال: «أيها الناس. 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائًا»" . 


الشرح 


فقوله عن موسی : کی كاب لا يشل رض ولا يلس » وله : ۲ نفى 
الجهل والنسيانء وقوله: ام يبون آنا لامع سرهم وتجواهم بَلَى ورسلا 
لديهم یکتبون زه ئي الم وقوله: وما كان الله ليعْجرَه من شيْء في 
السموآت ولا في الأرْض» نفي ا 

وقول النبي (ييةِ) في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» هذا 
نفي العمى . 


لد د 3 


7 7 


| قال المؤلف (رحمه الله) | 


وقد عاقب الله (تعالئ) الواصفين له بالنتقص » كما فيٍ قوله (تعالى): 


لإ وقالت اهود يد الله مغلولة علْت أيدبهم ولعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشَاء 4 [المائدة: E‏ 

رقو . تقد سمع الله قول ادن قالوا إن اله فقيرٌونَحنْأغياءُ سكب 
ما قَالُوا وقَتلهُم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 [آل عمران: 
.]14١‏ 


ونزه نفسه عما يصئونه به من النقائص» فقال سبحائه: ف سبحان ربك رب 


(۱) أخرجه البخاري (7111)» ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس بن مالك. قال: قال النبي (34ِ): «ما 
بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور. وإن بين عينيه 
مكتوب: کافر . 


() أخرجه البخاري (٤1۳۸)ء‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) من حديث أبي موسئ الأشعري. 


شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمائه الحسنئ 
[الصافات : AN‏ 

وقال (تعالى): ما انحدَ الله من ولد وما كان معه من إِله إذا ذهب كل إِلٍَّ 
بما حَلقَ ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ما يفون © [المؤمنون: .]4١‏ 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصًا في حالء لم تكن جائزة في حق 
الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثبانًا مطلقاء ولا تنفى عنه نفيًا 
مطلقًا بل لابد من التفصيل: 

فتجوز في الحال التي تكون كمالأًء وتمتنع في ال حال التي تكون نقصًا وذلك 
كالمكرء والكيدء والخداع» ونحوها. 

فهدذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ 
لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. 

وتكون نقصًا في غير هذه الحال؛ ولهسذا لم يذكرها الله (تعالى) من 

صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 

كقوله (تعالى): ظ ويمكرون وَدِمَكْرٌ الله الله حير الْمَاكرين 4 [الأنفال: 
E‏ 

10 انهم یکیدون كيدا « وأكيد كيدا © [الطارق:‎ : E 

وقولة : « والّذين کذبوا باياتتا ستسحدرجهم من حي لا يعلَمون * وأملي 
لهم إن كيدي متين 4 [الأعراف : HAE AAS‏ 

وقوله : إن الْمنافقين يُحَادعون اله وهو خادعهم 4 [النساء: 4 

وقوله: ‏ قفاوا إا معكم إِنّمَا نحن مستهزئون » الله يستهزئ بهم 4 
IO 2 15 U‏ 

ولههذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال (تعالى) : ظ وإن يريدوا 

خيانَك فقد حَانُوا اله من قبل فأمكن منهم وال عليم حكيم 4 [الأنفال: .]۷١‏ 





شرح الفواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى 
ان بإ فامکن سم وم يدر zs‏ ااانا ست ا | 
الائتمان» وهي صفة ذم مطلقا . 
وبذاء عرف أن قول بعض العوام: «خان الله من يخون» منكر فاحش» 
الشرح 
بعض الناس يقول: «خان الله من يخون» أو «يخونني الله إن خنتك»! 
وهدذا لا يجوز؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان» والخيانة صفة ذم. 
وقد سبق لنا فى القاعدة الأولى أن صفات الله (تعالى) كلها صفات كمال» 
اسن E E‏ صعفات كال عار الالو ا 
صفات نقص على الإطلاق» ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالاً في حال. 
فالذي هو كمال على الإطلاق؛ ثابت لله (عز وجل). 
والذي هو نقص على الإطلاق؛ بمتنع على الله (عز وجل) . 
والذي هو كمال في حال» دون حال» يوصف به في حال الكمال» دون 
حال النقص» فهدذه LS‏ . 
وليس كل كمال في المخلوق كمالا في الله» وليس كل كمال في الله كمالاً 
فى المخلوق» فمثلاً التكبر» صفة كمال فى اللّه» وفى المخلوق صفة نقص» 
والأكل والشرب والتكاح صفة كمال للإنسان» وصفة تقص بالنسبة لله؛ ولهدذا 
ينه الله عنهاء فالكمال المطلق غير النسبى ثابت لله على الإطلاق» والنقص 
المطلق ينره الله عنه"" . 1 
*% *%* % 





(1) انظر الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهي ضمن مجموع القتاوى الجزء السادس (صفحة 
8 إلى صفحة .)٠٤٤‏ 





شرح القواعد المثلئ ع صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء”' 


وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد 
الأسماء» ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله (تعالى)ء وأفعاله لا منتهى لهاء 
كما أن أقواله لا منتهى لهاء قال الله (تعالی): لط ولو ألما في الأرض من شجرة 


لام والبحر یمده من بعده سبعة بحر ما نفدت كامات الله إن الله عزيز حكيم ) 
[لقمان: ۲۷]. 


ومن أمثلة ذلك: 
أن من صفات الله (تعالى) المجيء» والإتيان» والأخذ والإمساك» 
والبطشء إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى . 
كما قال (تعالى): ظ وجاء ربك » [الفجر: ۲۲]. 


.)812 /۳( انظر لهدذه القاعدة «مدارج السالكين»‎ )١( 

قال ابن قيم الجوزية (رحمه الله): 

فإن الفعل أوسع من الاسم؛ ولهدذا أطلق الله على نفسه أفعالاء لم يتسم منها بأسماء الفاعل» 
ك:«أرادء وشاء» وأحدث؟ ولم يسم ب «المريد» والشائي» والمحدث: كما لم يسم نفسه بالصانع» 
والقاعلء والمتقن» وغير ذلك من الأسماء الم لتي أطلق أفعالها على نفسهء فباب الأفعال أوسع من 
باب الأسماء. 

وقد أخطا ‏ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» 
فسماه: ١ال‏ ماكر » والمخادع. والفاتن» والكائد ...» ونحو ذلك . 

وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذکور» 
ومعلوم» ومراد» ولا يسمئ بذلك 





ع س 

وقال: فإ هل يُنظرون إلا أن بيهم اله في َل من امام 4 اال 
Tk‏ 

وقاا :« فاخذهم الله بذّويهم 4 [آل OE e‏ 

و ويمسك السّمَاء أن ت تقع على الأرض إِلاً بإذنه 4 [الحج : 600 

وقال: % إن بطش ربك ديد [البروج: 1 

وقان : يريد اله بكم الْيْسرَ ولا يريد بكم الْعسرَ © [البقرة 1A0:‏ 

وقال النبي (يللِِ) : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» . 

فتصف الله (تعالى) بهدذه الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا 
نقول إن من أسمائه الجائي» والاتي» والآخذء والممسك. والباطش» والمريد» 
والنازل» ونحو ذلك» وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به“ 





)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٠١)ء‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي حريرة (مُنيه) قال: قال رسول الله 
(#): «ينزل ربنا (تبارك وتعالى) كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر: يقول: 
من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له . 
(۲) واعلم أنه: وقد تقررعند العلماء الأمورالتالية: 

- أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب غي: «باب الأسماءة؛ و«باب الصفات6» و«باب الإخبار؟ . 
؟ ‏ أن باب الاسماء هو آخص ثلك الابواب» قما صح اسمًا صح صفةء وصح خبراء وليس 
العكس . 

7 باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ فما صح صفة» فليس شرطا أن يصح اسمًاء فقد 
يصح وقد لا يصح» مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. 

غ ‏ أن ما يدخل في باب الإخبار عنه (تعالى) أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاتهء فالله 

يخبر عنه بالاسم وبالصفةء وبا ليس باسم ولا صفة كألفاظ : «الشيء» و#الموجود» و#القائم 
بنفسه» و«المعلوم» فإنه يخبر بهدذه الالفاظ عنه» ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
إن باب الأسماء والصفات توقيفيان: 

فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله (تعالى) هو كتاب الله وسنة نبيه (يكلة) 
فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسئة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه»- 


شرح القواعد المثلئ صفات الله وأسمائه الحسنى 





الشرح 
هنذه قاعدة مهمة» وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ‏ أو من 
باب التسمية”" . 
فنحن نصف الله (تعالى) بأنه يأخذء ويبطش» ويريد» ويتكلم» ويجيء» 
ويأتي» ويمشي » وما أشبه ذلك» ولكننا لا نسميه بهدذا؛ لأننا كلما سميناه باسم 
فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة كما سبق» فإن الإيمان 
بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسم لله بما تضمنه من صفة» وبا تضمنه من 
0 وحكم إن كان متعديًا . 





= فيهما؛ فيجب نفيه. 
وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاثا . 
قال الإمام أحمد (رحمه الله): 
«لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله (يَكلْ) لا نتجاوز القرآن والسنة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله (35) . 
أماباب الإخبارفالسلف لهم فيه قولان: 
القول الأول: أن باب الإخبار توقيفي» فإن الله لا يحبر عته إلا بما ورد به النصء وهدذا يشمل 
الأسماء والصفات» وما ليس باسم ولا صفة نما ورد به النص ك: «الشيء؟ و«الصنع» ونحوها. 
وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله . 
القول الثاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف» فما يدخل في الإخبار عنه (تعالى) أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته» ك : «الشيء٠»‏ و«الموجود» والقائم بنفسه» ٠‏ فإنه يخير به عنه» 
ولا يدخل في أسمائه الحسنئ وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس 
بسيئء آي: باسم لا ينافي الحسن» ولا يجب أن يكون حسنًاء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم 
سيئ فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه فإن أراد به 
حمًا يليق باللّه (تعالى) فهو مقبول» وإن أراد به معنئ لا يليق بالله (عز وجل) وجب رده. 
انظر : «الصفات الإلهية د. محمد بن خليفة التميمي (ص .)٤۰‏ 

.)119/1( انظر : «بدائع الفوائد»‎ )١( 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسماله الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة :صفات الله (تعالي) تنقسم إلى قسمين: 
ذبوتية وسلبيه” 


الشرح 
قال بعض الناس: إن الأولى أن تعبر ب : «ثبوتية ومنفية»؛ لأن التي 
وصف الله بها نفسه إما مثبتة» وإما منفية» ولكن الصواب أنه لا فرق؛ لأن 
السلب والنفي ایا رحن فإنا قلت : فلان ل تق فالس : إنه لوت 
عنه القيام» أي: منفي عنه» ولا إشكال في ذلك . 
2 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 
فالثبوتية: 


ما أثبته الله (تعالى) لنفسه فى کتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه 
وسلمء وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياة والعلم» 
والقدرة» والاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والوجهء واليدين» 
فيجب إثباتها لله (تعالى) حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع 

والعقل . 





.)۲۴١ /۳( ذكرها شيخ الإسلام في «التدمرية» (ص ١٤)ء وابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين»‎ )١( 


۱1۲ شرح القواعد المثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنئ 
اما السمع: 
فمته قوله (تعالى) : يا أيها اين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي 
تزل علي رسوله والکتاب الذي اتل من قبل ومن يكفر باللّه وَمَلائكته و که 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ‏ [النساء : A‏ 
فالايمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته . 
والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله. 
وكون محمد صلی الله عليه وسلم رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به 
عن مرسله» وهو الله _ عز وجل. 
وأما العقل: 
فلأن الله (تعالى) أخبر بها عن نفسه»ء وهو أعلم بها من غيره» وأصدق 
قيلاً» وأحسن حديثًا من غيره» فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير ترددء فإن 
التردد في الخبر إنما يتأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهلء أو 
الكذب. أو العي بحيث لا يفصح با يريدء وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في 
حق الله (عز وجل) فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 
الشرح 
أما دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو 
أخبر به رسوله (يَلِه) فواضحة؛ فإن الله (تعالى) أنزل الكتاب على محمد 
(يلْيِ) فالإيمان بالكتاب إيمان يمن أنزلهء والإيمان بالرسول (ككة) إيمان بمن 
أرسله» فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته . 
أما دلالة العقل على ذلك: 
أن الله أخبر بهلذه الصفات عن نفسه» وهو أعلم بنفسه من غيره. 
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ولههذا فاي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله قلنا له: هل أخبر 
الله بها عن نفسه؟ فإن قال: لاء فقد كذب» وإن قال: نعمء قلنا له: أنت أعلم 
أم الّه؟ فإن قال: أنا أعلم؛ فقد كفرء وإن قال: الله أعلم» قلنا: إا يجب 
عليك ان نؤمن بها؛ لان الله (تعالى) أعلم بنفسه وهو أصدق قيلاً. 
فما أخبر الله به عن نفسه؛ ذهو صدق؛ لأن الله (تعالى) أصدق كلامًا 
وأحسن قيلاً من غيره» وأحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة» فكلام الله 
(عز وجل) أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. 
فقد اجتمع في حق الله (تعالى) كمال الكمال من كل وجه؛ من حيث 
العلمء والصدق. والبيان» ولهدذا يقول المؤلف: «فإن التردد في الخبر إنما يتأتى 
حين يكون الخبر صادر يمن يجوز عليه الجهل والكذب والعي» . 
فالجهل» ضده العلم. والكذب. ضده الصدق. والعي» ضده البيان 
والفصاحةء فلو جاء رجل تجار إلى مريض فوضع يده على بطنه» ولس صدرهء 
وجبهته» وضغط عليها ثم قال: هنذا المريض فيه الداء الفلاني . فإننا لا نصدقه؛ 
لأنه جاهل بهدذه الصناعة» لكنه لو قال: هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بابًا؛ 
لقبلنا قوله إذا كان صدوقًا . 
ولو جاءنا طبيب جيدء ماهر» وجعل يتحسس المريض ليرئ ما به من داءء 
ثم قال: هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل» يتكلف عليك خمسين ألفاء فلو 
كان هنذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر؛ لكان من الممكن أن يكون قد 
ابتغئ بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض . 
ولو جاءنا رجل ثالث» عالم» وصدوق؛ لكنه هنديء لا نقهم كلامه؛ 
لأننا عرب» وشخص المرض» وأخبرنا به لما فهمنا منه شيئاء وإِذًا لن نثق با 
قال؛ لأن كلامه يفتقر إلى الفصاحة والبيان. 
وإذا تأملنا (بعد ذلك) كلام الله (تعالى) عن نفسهء وعن غيره؛ لوجدناه 
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كلامًا صادرًا عن علمء ولا شك» وعن صدق ولا شك» وفي أحسن ما يكون 
من البلاغة والفصاحة والبيان» ولا شك - أيضًا - فهل يبقى بعد ذلك كله تردد 
في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟! والله لا يبقى ترد إطلائًا في أن نعتقد ما دل 
عليه هنذا الكتاب العزيز. 

ولهذا نقول: 
إنما يتأتى التردد حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل» أو الكذب» 
أو العي» بحييث لا يفصح بما يريد» وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله 
(تعالى)» فوجب قبول خبره على ما أخبر به» وهلذا دليل عقلى. 
%+ ين % ١‏ 


| قال المؤلف (رحمه الله) 


وهكذا نقول فيما أخبر به النبي (يي) عن الله (تعالى)ء فإن النبي (16ِ) 
أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بِيانّا» فوجب قبول 
ما أخبر به على ما هو عليه. 


الشرح 


فإذا قال قائل: في قوله (تعالى): 8 الرحمن على اعرش استوى 4 [طه: 
0] أن معناه: «استولى» قلنا له: اثئت بدليل» هذا خبر صادر عن الله وهو 
عالم بذلك» وهذه الكلمة وردت في القرآن في سبعة مواضع› ئيس فيها ولو 
موضع واحد قال الله فيه: «استولئ» فلو كان الله أراد ب «استوئ»: «استولئ» 
لكان كلامه غير فصيح؛ إذ إن «استولئ» غير «استوئ» فإذا أراد بهذا اللفظ غير 
ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحدء علم أنه لا يريد هذا 
المعنئ ٠‏ فتفسيرك «استوئ» بمعنئ «استولئ» يقتضي أن يكون كلام الله ناقصًا من 
حيث البيان والفصاحة؛ لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن تأتي 
ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته لا شك أنه خلاف الفصاحة والبيان. 
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والله (عز وجل) يقول في كتابه : يريد الله ليبين لكم ويهديكم » 
[النساء: ١۲]ء‏ ولم يقل: ليعمي عليكم . 
ب جز اجن 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والصفات السلبية: 

ما نفاها الله (سبحانه) عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله (4هِ). 

وكلها صفات نقص فى حقه كالموت» والنوم» والجهل؛ والنسيان» والعجزء 
3 ك 


الشرح 


هدذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله لكن ليس الواجب مجرد نفيها 
فقط» بل الواجب اعتقاد ضدهاء فمثلاً: طلا تأخذه سنة ولا نوم ) [البقرة: 
5 لا يكفي في الاعتقاد أن نقول: إن الله لا ينام» حتی نعتقد أنه لا ينام 
لكمال حياته وقيوميته» لا مجرد أنه لا ينام فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة «لا ينام 
مجرد انتفاء النوم» وهلذا في حد ذاته ليس كمالاً. 

وكذلك - أيضًا ‏ قوله (تعالى): وما هسنا من لوب » [ق : ۳۸]ء أي: 
من تعب» وإعياء» فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله (تعالى) لم يتعب فقطء بل 
يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته. 

إا ب يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه الله عن نفسهء لا يكفي أن نعتقد انتفاء 
هدذا امنفي فقطء بل لابد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. 

امد 
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| قال المؤلف (رحمه الله) 


فيجب نفيها عن الله (تعالى) ‏ لا سبق - مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله (تعالى) عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت 
كمال ضدهء لا لمجرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال» إلا أن يتضمن ما يدل على 
الكمال. 


الشرح 
يقول شيخ الإسلام (رحمه الله): 


أن النفي عدم» والعدم ليس بشيء» أي : المعدوم ليس بشيء» فضلاً عن 
أن يكون كمالاًء فإذا كان العدم ليس بشىء» فكيف يكون مدحًا وهو ليس 
بشيء؟ إذا فهدذا متضمن لإثبات وإلا لم يكن مدحًا”" . 


:)4١ يقول شيخ الإسلامابنتيميةفي,الرسالةالتدمرية, (ص‎ )١( 

«وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح+ ولا كمالء إلا إذا تضمن إثبانًاء ا 

ليس فيه مدح» ولا كمال؛ لأن النفي المحض : عدم محض» والعدم اللحض » ليس بشيءء وما 

ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون مدحًا أو كمالآء ولأن النفي المحض 

يوصف به المعدوم والممتنع؛ والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال؛ فلهفذا كان عامة ما 

وصف الله يه نقسه من النقي متضمثًا لإثيات الدج .ى 0 

كقوله: الله لا إِلَّه إل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 إلى قوله: ل ولا يئوده حفظهما 4 ذنفى 

a‏ لنوم يتضمن كمال الحياةء والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم» وكذلك قوله : ولا 
يئود حفظهمًا 4 أي: لا یکرثه ولا يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته» وتمامهاء وبخلاف 

امخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقةء فإن هذا نقص في قدرته وعيب في 

قرتهء وكذلك قوله: طلا يعزب عنه مثقال رة في السّمُوات ولا في الأرض 4 [سبأ : ]٣‏ فإن نفي 

العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السمنوات والأرض . 

وكذلك قوله: طإ ولد لقنا السُموات والأرض وما بينهُما في ستة أيام وما هسنا من لوب [تق : =A‏ 


(#) قال ابن الأثير في «النهاية» كَره الغم یکره وأكرثه» أي: اشتد عليه وبلغ منه المشقة. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وذلك لأن النفى عدم» والعدم ليس بشيءء فضلاً عن أن يكون کال 
ولأن النفى قد يكون لعدم قاباية المحل له» فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار 
لا يظلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاء كما في قول الشاعر: 

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
وقول الآخر: 
لکن قو مي وإن كانوا ذوى حسب لبسوا من الشر في شيء وإن هانا 
الشرح 
والبيت الذي يلى الأخير هو قول الشاعر: 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


أي: إذا ظلمهم أحد قالوا: غفر الله لنا ولك» وذلك حتى لا يسىء إليهم 
إساءة أكبر» وهدؤلاء مذمومون» ولههذا قال بعده : 


= فإن نفى مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف 
للنارق الذي باه من المت رالكلال ااه 

وكذلك قوله: طلا نذركه الأبْصارٌ» [الأنعام: ١١٠]ء‏ إغا نفئ الإدراك: الذي هو الإحاطة: كما 
قاله أكثر العلماءء ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرىء وليس في كونه لا يرئ مدح إذ 
لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا يحاط بهء وإن رؤي كما أنه لا يحاط 
بهء وإن علم فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماء فكذلك إذا رؤي» TE‏ رقي فكان في 
نقي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كدال» وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا 
على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة , 

هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وألمنهاء وإذا تأملت ذلك: وجدت كل نفي لا يستلزم 
ثبونًا هو ما لم يصف الله به نفسهء فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب: لم يشبتوا في الحقيقة إلها 


محموداء بل ولا موجوذا. 
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غلبت لي بهم قوهًا إذا ركبوا ١‏ شنوا الإإغارة فرسانًا وركبانًا 
والخلاصة: 
أن الله (تعالى) لا يوصف بالنفي المحضء لا يلي : 
أولاً: لأن النفي المحض عدم» والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون 
كا 

ثانيًا: لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له» لا لكماله 
الذي أوجب أن ينتفي عنه» مثل قولنا: الجدار لا يظلم. 

ثالثًا: أن النفى قد يكون للعجز عن هذا المنقىء فيكون النفى حيئئذ 
نقصّاء فإذا قلت : هذا الرجل لا يغدر فى عهده. SS‏ 
لكمال وفائه» وحيتئذ يكون هدذا مدحًا فيه» ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه 
غير قادرء أو لأنه إذا غدر هذه المرة انكبوا عليه مرات ومرات حتئ أتلفوه» وهنا 
يكون هنذا ذم فيه. 

والحاصل: 

أنه يجب علينا نحو صفات الله التى نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها 
لا لمجرد الانتفاءء ولكن لإثبات ل وحينئذ تكون هلذه الصفة صفة 


کان 
% *% اي 
قال المؤلف (رحمه الله ) 
مثال ذلك: قوله (تعالى): 8 وتَوَكُل على الْحي الذي لايموت »4 
[الفرقان : 908]. 


مثال آخر: قوله (تعالى): 8 ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف: 49]. 
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نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. 

مثال ثالث: قوله (تعالى): ا وما كان الله ليعجزه من شيء في السَّمَّوَات 
ولا فى الأرض 4 [فاطر: 45]. 

فنفى العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهدذا قال بعده: ( إنه كان 
عليما قديرا © [فاطر: .]٤٤‏ 

لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد» وإما قصور القدرة عنه فلكمال 
علم الله (تعالى) وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 

وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 

تن تنا دقن 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الرابعة 
الصمات الثبوتية صمات مدح وكمال 


فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. 
ولهدذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من 
الصفات ١‏ لسلبية كما هو معلوه”". 


الشرح 


يجب أن ننتبه لكلمة: «ظهر من كمال الموصوفة > فلم يقل: حصل 
للموصوف؛ لأن كمال الله (تعالى) حاصل؛ سواء علمناه» أو لم نعلمه» لكن 
كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن ظاهرً من قبلء أما إذا قال: 
لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالاتها حصل من الموصوف هناك ما لم يحصل من 
قبل» لو قال ذلك؛ لصار هنذا بالنسبة لصفات الله غير سديد. 

والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير؛ لأنها تدل على مدح» 
ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوكء وقلت: أنت الكريم بلا شح» أنت 
الشجاع بلا جبن» أن الجواد بلا قلة؛ أنت القوي بلا ضعف» وما أشبه ذلك؛ 
لكان هنذا بالسبة له محبوبًا مراداء آما لو قلت له: أنت لست بربال: ولا 
كساح» ولا غسال ثياب» ولا كناسء ولا خدام» ولا طباخ» وما أشبه ذلك؛ 


(1) انظر «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١١)ء‏ و"الصفدية» (ص 147) 
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ولا يقولون شينًا عن صفات الإثبات؛ لأنهم (والعياذ بالله) يعتقدون أن صفات 
الاات تتتنم. التمشا.. وصفات النفي تنتضي العدم. وليس فيها تمثيل”". 





CADE قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة‎ )١( 

لكمال قدرته. قال (تعالی): : إِذ الله على كل شيء قدير 4 [البقرة: .]۲١‏ وكات الله على كل 
شيء مُقْحَدرا 4 [الكهف ]. وما کان الله ليعجزة من شيء ف في السّمُوات ولا في الأْض إل كان 
عليما قديرا 4 [فاطر: .]٤٤‏ وسع كُرْسيْهُ السّموات والأرض ولا ينُودهُ حقظهما وهو العَلي العظيم 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ . لا يئودة أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهنذا النفي لثبوت كمال ضده 
وكذلك كل قي يات في صفات الله (تعالن ن) في الكتاب والسئة إنما هو ل لثبوت كمال ضده؛ كقوله 
(تعالى): «إولا بظلم رك أحدا 4 [الكهف: : 54]ء لكمال عدله . إلا يعزب عه مغقال ل ذرة في 
السَّمُوات ولا في الأرض 4 [سبأ: ۳]ء لكمال علمه. وقوله (تعالی): < وما مستا من لوب 4 [ى: 
۸ لكمال قدرته. طلا تأده سنة ولا نوم» [البقرة: ]۲٠١‏ لكمال حياته وقيوميته. فالا تدركة 
الأبصار4 [الأنعام: :]٠١*‏ لكمال جلال؛ وعظمته وكبريائه» وإلا فالنفى الصرف لا مدح فيه 
ألا ترى أن قول الشاعر 

مَُلهٌلاشدرونبنمة2 «لايظلمونالناس حبة خردل 
م اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هنذا البيت وبعده» وتصغيرهم بقوله: كُبَيَه علم أن 
المراد عجزهم وضعفهمء لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: 

لکن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضًا. 
ولهدذا يأني الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاًء والنفي مجملاً؛ عكس طريقة أهل الكلام 
المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة 
لا مورة لا لل رلا نم زلا شط ولا جرم ذلا عرمن ول يلي لون ولا طفع ولا 0 
ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارج 
وأعضاء» وليس بذي جهات, ولا بذي بين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به 
مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن؛ ولا 
يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا يوصف بأنه متناد» ولا يوصف بمساحة 
ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود: ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه- 
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قال المؤلهف(رحمه الله) 


أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا فى الأحوال التالية: 


E E‏ ۱ ظطولم 
يكن لَه كفوا أَحَد »© [الإخلاص: .]٤‏ 


الشرح 
أما قوله (تعالى): ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: »]١١‏ فلم يقل (عز 


وجل): ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العيوب» بل عمم النفي» 
فالنفي هنا مجمل» وهلذا مدح بلا شك» أما النفي المفصل فهو العيب حمًا . 


اد 


23 3% 2 


قال المؤلف(رحمه الله ) 


الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. 
كما في قوله: أن دَعَوا للرَحمَن ودا * وما ينغي للرّحْمَ أن يخ 
ولد [مريم: EEA‏ 


الشرح 
فقد نفى هنا الولد» وهدذا النفي نفي خاص» وقد قلنا إن التفي الخاص 


= الاستارء إلى آخر ما نقله أبو الحسن الآشعري (رحمه الله) عن المعتزلة. 

وفي هدذه الجملة حق وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهنذا النفي المجرد مع كونه 
لا مدح فيهء فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كاح ولا حجام ولا 
حائك ! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي فقلت : 
أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجل . فإذا أجملت في النفي أجملت 
في الأدب. 
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ليس مدحًا في الواقع» لكنه (عز وجل) قد نفاه هنا ؛ لنفي ما ادعاه الكاذبون 
الذين ادعوا لله ولدَاء فأخبر الله (تعالى) بنفى ذلك خاصة كما أخبر بنفى الزوجة 
نفنًا حاصًا ىقب له : # ما اتخُذ صاحبة 5 1 إلى : .]٣‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. 

كما فى قوله: وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين 4 
[الدخان: ۳۸]. 

وقوله: ظ ولد حَلَقنَا السّمَوَاتَ والأرض وما بيهم في سمَّة يام وما مسا 
من لغرب © [ق : ۳۸]. 

الشرح 

ففى الآية الأولى نفى النقص فى الإرادة» وفى الثانية نفى النقص فى 
الفعل. 

فقال فى الأولى: وما خَلَقَنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين 4 
[الدخان: ۳۸]ء أي: أردنا بهذا الخلق حقًا ولم ترد به اللغب والبدطئء وفى 
الثانية بين كمال القوة» وفي الأولى بين كمال الإرادة. 

واللغوب: التعب والإعباء. 

وستة أيام: قيل المراد بها: ستة آلاف سنةء لقوله (تعالى): 8 وإ يوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 [الحج: ١۷٤]ء‏ وإلى هذا جنح علماء 
الجيولوجيا حيث قالوا: بأن تكوين ارش وتضاريسها وكذلك الأفلاك يحتاج 


2-2 


م 
53 
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4 
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3 
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كل هنذا إلى مدة ووقت طويل حتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى 
ما هي عليه الآنء سك اله E ST‏ وبعضهم أطال المدة فقال : 
ملايين الملايين من السنين. 





وقال آخرون: المراد بس تة أيام: ست ساعات» أو أزمنة» وهي كست 
لحظات؛ لان الله (تعالى) يقول للشيء: ‏ كن فَيَكُونْ 4 [يس: ۸۲]. 

وقال آخحرون: 0 هذه وقد خلقها الله في هلذه 

لمدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغ بض النظر عن السرعة. 

والصحيح: أنها ستة أيام كأيامناء وأما کون الله (تعالى) قدرها بهدذا؛ فهذا 
من الأمور التي لا نستطيع إدراكهاء والله أعلم. 

فليس لقائل ‏ مثلاً ‏ أن يقول: جعل الله أذن الجمل صغيرة» وأذن الحمار 
كبيرة» مع أن الأنسب العكس؛ لكون الجمل أكبر حجمًا. 

ليس له أن يقول ذلك؛ لأن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن 
يعللهاء فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله (عز وجل) سواء في 
الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. 

X%*‏ *% قن 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الخامسة 
الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمبن: ذاتية وفعلية ٠“‏ 


فالذاتية: 

هن الى لم يزل ولا يزال متصقًا بهاء كالعلمء والقدرة» والسمعء 
والبصرء والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمة» ومنها الصفات الخبرية» كالوجهء 
واليدين» والعينين. 


الشرح 


قد يقول قائل: هنذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص» فما بالنا نقسم 
هذا التقسيم؟! 

وهدذا إيراد قوي جداء ويجاب عنه بأن يقال: لما وقع الخلاف بين أهل 
الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه؛ احتاج أهل السنة المتبعون 
للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف وما 
لا يردء ثم هم يقولون: إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله (عز وجل) فهي 
صفة ذاتية : «كالحياة» والعلمء والقدرة» والسمع› والبصرء والعزة» والحكمة» 
وما ا ذلك» فهلذه كلها صفات ذاتية» وسميت ذاتية للزومها للذات» ثم 


قسموها آله معنویه و خبرية : 


)١(‏ هذه القاعدة مستفيض ذكرها فى كتب شيخي الإسلام ابن تيميةء وابن قيم ال+رزيةوغيرهما عند 
الكلام على الصفات وأقسامها. 
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فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه: خبرية. وما كان دالاً على معنى 


سموه: معنوية؛ فالسمع (مثلاً) صفة ذاتية معنوية» واليد صفات ذاتية خبريةء لا 
يقولون: «معنوية»؛ لأنهم لو قالوا: «معنوية؛ عادوا إلى تأويل الأشعرية 
وشبههم . 

والذي جعلهم لا يقولون: «بعضية» ‏ كما نقول: يدنا بعض منا أو جزء منا 
قالوا: لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة «بعض» أو «جزء» على الله (عز 
وجل)» فتحاشوا هنذا بقولهم: صفات ذاتية خبرية. 

وقالوا: «خيرية» لأنها متلقاة من الخبر» فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله 
(تعالى) يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط. لكن علمناه بمجرد الخبر؛ لأن الصفات 
الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقلء لكن اليد والوجه والعين لم 
يدل عليها العقلء فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله 
ركبة مثلاً؛ لأن العقل ليس له تدخل في هنذا ولا يمكن أن نقول به. 

فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية ولا 
نسميها «جزئية» أو 5 لوجوب تحاشي هنذا التعبير في جانب الله (عز 


١ وجل(“‎ 


. الجدول الآتي يسهل لك أخي القارئ تصور أقسام الصفات كما بينها أهل العلم‎ )١( 





(ثبونية 


(هي التي لاتنفك عن الذات) (هي التي تنك عن الذات وتتعلق بالمشينة مثل:الاستواء.الجي».النزول- ) 


= 


(الحياة.العلم.القدرة- ) (اليد.الوجه.العين- ) 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


والطعلية: 
هي التي تتعلق بمشيئتهء إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء 
على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. 








- وقد تباينت مواقف الطوانف من الصفات الذاتية والفعلية كمايلي: 

١.موقف‏ أهل السنةوالجماعة: 

أثبت أهل السئة جمسيع الصفات الذاتية منها والفعليةء وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلاء وأن 
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن كانت المفعولات محدثة. 

",موق المعتزلة ومن واققهم: 

أثبتوا الذات مجردة عن الصفات. وزعموا أن الله لا يقوم به صفةء ولا أمرء يتعلق بمشيئته» 
اختيارهء وهو قولهم: لا تحله الأعراض ولا الحوادث. 

وبذلك نفوا قيام الصفات الذاتية والفعلية بالله (تعالى) » وجعلوا إضافة الصفات إلى الله (تعالى) 
إما من باب إضافة الملك والتشريف أو من إضافة وصف (أي: القول) من غير قيام معنى به. 

". موقف المتأخرين من الأشاعرة ومعهم الاتريدية: 

نفوا جميع الصفات ما عدا الصفات السبع وهي : «العلم ‏ الحياة ‏ القدرة ‏ الإرادة - المع 2 
البصر ‏ الكلامة وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامئة هي «الإدراك» وزاد الماتريدية 
صفة «التكوين؟ . : ١‏ 

موقف الكلاببة ومن وافقهم من قدماء الأشاعرة وغيرهم: 

يبون الصفات الذاتية وينفون الأفعال الاختيارية» ولم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيثته 
وقدرتهء بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته «كالمحبة». 

۵ موقف الكرامية ومن وافقهم: 

يثبتون الصفات با فيها أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشينته وقدرته. ولكن ذلك عندهم 
حادث بعد أن لم يكن» وأنه يصير موصوئًا بجأ يحدث بقدرته ومشيثته بعد أن لم يكن كذلك» 
وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث؛ ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومهاء فقالوا: 
بنفي لزومها دون حدوثها. «انظر : الصفات الإلهية للتميمي (ص ٩)1۷‏ . 

وهنا ينبغي أن يعلم أن الكلام الذي أثبته الأشاعرة» ومن وافقهم هو الكلام النفسي» أما أهل السنة 
والجماعة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت. وانظر التعليق التالي. 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسماله الحسنئ 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام: فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية؛ لآن الله (تعالى) لم يزل ولا يزال متكلمًا. 

وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 0 يتكلم متى 
شاء بجا شاء كما في قوله (تعالی): إئما أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن 
یون [يس: ۸۲]. 

وكل صفة تعلقت بمشيئته (تعالى) فإنها تابعة لحكمته . 

وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجزعن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
أنه (سبحانه) لا يشاء شينًا إلا وهو موافق للحكمة. كما يشير إليه قوله (تعالى): 
ل وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيما ‏ [الإنسان: 0 


الشرح 


القسم الثاني: 

الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده» وصفة ذاتية 
باعتبار أصله . 

فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلمّاء كما أنه لم يزل ولا يزال خالقاء 
فعالاً لما يريد؛ بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية. 

وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية» فمثلاً: إذا أراد الله أن يخلق شيكًا قا 
له:  :‏ كن فَيَكُونَ © [يس: .[AY‏ 

فهنا إرادتان: إرادة سابقة» وإرادة مقارنة» والقول إنما يكون بعد الإرادة 
المقارنة للفعل» فإذا أراد أن يكون الشيء قال له کن ې »> فبمجردٍ أن يقول 
ذلك» فإذا بالشيء يكون على وفق ما أرادء ولهدذا جاءت الفاء: © فيكون 4 : 

أما الإرادة السابقة فهلذه سابقة لا يقع بعدها قول إِذَا لا نقول بعد 
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الإرادة» وهذا يدل على حدوث هنذا القول؛ لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة. 


وهناك أدلة كثيرة وا لقان تدل عل إن الله تكلم با تعد ومو الل 
(بعد وقاع المتحدث عنه) مثل قوله (تعالى): « وإذ غدوت من أهلك تَبْوَىْ 
المؤمنين مقاعد لقتال 4 آل عمران: .]۱۲١‏ فالغدو سابق على هذا القولء 
وكذلك قوله (تعالى): قد سّمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي لى 
اللّه [المجادلة: »]١‏ فالمسموع سابق.» وهلذا القول صادر بعده» وعلى هذا 


ا 

فكلام الله (عز وجل) باعتبار آحاده صفة فعلية» وباعتبار أصله وأنه صفة 
الله (عز وجل) وأنه لم يزل ولا يزال متصفًا به» صفة ذاتية» هنذا هو تقسيم أهل 
السنة والجماعة في كلام الله . 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم» والكلابية ونحوهمء فقالوا: 
إن الكلام صفة ذاتية فقط؛ لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفسء وأن 
هنذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله (تعالى) ليعبر عما في نفسه فكان الكلام 
(على مذهبهم) فة دات 

ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلىء وأن الله 
(عز وجل) يتكلم متئ شاء وبما شاء وكيف شاء» فلهدذا نقول: 0 ذاتية 
باعتبار» وفعلية باعتبار آخر. 


)١(‏ قول الكلابية والأشاعرة هو: أن كلام الله (تعالئ) معنى قائم بالنفس لازم لذاته (تعالئ) لزوم الحياة 
والعلم. وأن الله لا يتكلم بمشيثته وإرادته ولا يتكلم بحرف وصوت» وأن الحروف والآصوات 
حكاية عن كلامه عند الكلابيةء وعبارة عنه عند الأشاعرةء وأن كلامه معنى واحد لا يتجزء ولا 
يتبعضء هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية؛ كان قرآئاء وإن عبر عنه 
ال انه كلت تؤارة: واد عبر ہے با یات كان زغلا . 
وانظر الرد عليهم في «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
وامجموع الفتاوئ» (۷/ 5 .)١1*‏ 
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فإذا قالوا: كون الكلام صفة ذاتية وفعلية فهدذا جمع بين الضدين؟! 

قلنا: مادامت الجهة منفكة ؛ فلا تناقض› فالسجود ‏ مثلا ‏ يكون شركا 
ويكون طاعة» وذلك باعتبارين؛ فإن كان لله؛ كان طاعةء وإن كان لغيره؛ كان 
A‏ 


# %* $ 
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قال المؤّلف (رحمه الله) 


القاعدة السادسة 
يازم في إثبات الصفات التخلي عن مجذورين عظيمين 


أحدهما: التمثيل . 
والثاني: التكيف" . 
فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله (تعالى) ممائل لصفات 


المخلوقين». وهلذا اعتقاد باطل بدليا لى السمع والعقل . 


أما السمع: 

فمنه قوله (تعالى): ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: 3 
وقوله :ل أفمن يخلق کمن ل يخلق ألا تذكُرون 4 [النحل: .]١١‏ 
وقوله : ظ هل تعلم له سميا 4 [مريم: 2 

وقوله : # ولم يكن لَه كفوا أحد ‏ [الإخلاص: .]٤‏ 


الشرح 


فقوله (تعالى): ‏ ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: ]١١‏ كلمة ا شيء 4 هنا 
نكرة فى سياق النفى» فتعم كل شيء؛ أي: ليس هناك شيء آبدا مماثلاً لله وقد 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوئ: (5/ 215) و«مدارج السالكين؛ (/ )٥‏ وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


وابن قيم الجوزية (رحمهما الله) مليثة بذكر هذه القاعدة والتنبيه عليها . 


1 شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمائه الحسنئ 
وقع في «الكاف» جدل كير بين العلماء؛ لأن وجودها مع «مثل 4 مشكلة؛ إذ 
كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل؛ فلو قلت: ليس مثل مثله شيئًاء فمعناه: 
أنك أثبت المثل ونفيت المماثلة عن هنذا المثل» وهذا تناقض؛ لأنك إذا نفيت 
المماثلة عن المثل لم تثبت وجود المثل» وهلذا يقتضي التناقض الظاهر. 

ولهذا ققد اختلف العلماء قي هذه الكاف: 

فمنهم صن قال: إن الكاف زائدة» فتقدير الكلام: ليس مثله شيء. 

ومنهم من قال: إن «مثل» هي الزائدة» فتقدير الكلام: ليس كهو شيع 
فالزائد إحدئ هاتين الكلمتينء ولا شك أن القول بزيادة «الكاف» أولى من القول 
بزيادة «المثل»؛ لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العربية» لكن زيادة الأسماء 
قليلة جد فضلاً عن كونه موجودا أصلاً. 

ومنهم من قال: إن مثل (هنا) بمعنى «ذات»» فتقدير الكلام ليس كذاته 
شىء» وههذا (أيضمًا) ليس بصواب؛ لان المثل لا يكن أن يقال أنه يراد به الذات 
فذات الشىء ليست هي مثل ال 

 ,‏ وصنهم من قال: إن المثل بمعنى الصفةء وذلك كقوله (تعالى): ‏ إِنَّمَا 
عل الحيّاة الدنيًا كماء أنزلتاة4 [يونس: 5 أي: صفتها وحالهاء وكما في 
قوله (تعالى): وله المغل الأعلئ 4 [الروم : ۷ على الوصف الأكملء 
وقالوا: إن «ممثْل» و«المثّل » يرجعان إلى معنى واحدء وذلك کالشبه» والشبهء 
فيكون المراد بالمثل 000 000 الصفة؛ أي: شت ES‏ ككل 
بمعنى : مَل والمل بمعن: | 

ومنهم من يقول: إن 5 هنا على بابهاء فمعناها كما يتبادر إلى الذهنء 
والكاف هنا زائدة للتوكيدء فهو نفس المعنى الأول. فإن العرب قد تطلق مثل 
هذه العبارة» وتريد ذات الشىءء كما يقولون: مثلك لا يهزمء أي: أنت لا 
تهزم» لكنهم أضافوا ذلك إلى المثل؛ لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب 
أولى» فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله (تعالى) من باب أولى . 

والذي يظهر لي: 

أن هذا من باب التوكيدء كأنه (عز وجل) كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي 


شرح القواعد المثلئ 4 صفات الله وأسمانه الحسنى لقا 
الممائلة» أما قوله (تعالى): ظ أفمن يخلق كمن لأ يخلق ألا كرون 4 [النحل : 
1۷ فالأمر فيها واضح. فإنه يوبخهمء ولذلك قال بعدها : ظ أفلا تذگرون) 
وذلك مثا قبله (تعال.): 8 هل ل تعلم له سَميًا 4 [مريم: ا فا 
الكفء والنظير» والاستفهام للنفي» ومثاله - أيضًا - قوله (تعالى) :ل ولم يكن ن له 
كفو أَحَد 4 [الإخلاص: ٤]ء‏ فهو ظاهر في نفي المكافأة. 


اد 


2 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما العقل كمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايتًا في الذات» 
وهنذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لآن صفة كل موصوف تليق 
به» كما هو ظاهر فى صفات القت المتباينة فى الذوات» فقوة البعير (مثلاً) 
غير قؤة الذرة» فنا ظهتر الاين ين الخلوقات مع اششراكها في الإمكان 
والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشابها فى صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟! وهل اعتقاد 
ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا . 

الشرح 

شيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل إن المقارنة بينهما توجب النقص 
كما قيل: 

ألم تر أن السيف بنقص قدره إذا قبل إن السبف أمضى من العصا 


أي : لو ات «عندي سيف عظيم جدا من اسن السيوف» وهو أمضئ 


كنا شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
من العصا» فلن يعد الناس قولك هنذا شيثًا؛ لأنه لا مقارنة بينهما من الأصل . 
2 2 23 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالت: أننا نشاهد في المخلوقات ما يته يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية» فتشاهد أن للإنسان لاف كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل 2 
مع الاتفاق في الاسمء فهذه و يل وو قوة وهنذه قوة» وبينهما 
تباین في الكيفية والوصف› فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق 


في احقيقة . 
الشرح 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية فى كل الصفات». 
ا التسوية 0 0 الصفات» لکن التعبير بنفى ال 5 أولئن لموافقة القرآن 
ف ليس كمثله شيء © . 

والواقع أن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه تعبير القران. 

التاني: أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد؛ لأنه ما من شيئين 
موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة» فالوجود للمخلوق والخالق اشتراك 
فى أصل الوجود وإن اختلفا فى حقيقته» فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي» 
ووجود المخلوق جائز مكن مقابا ل للعدم کو هو ظاهر 2 والسمع للخالق 
والمخلوة ق بينهما اشتر تراك في أصل المعنىء لكن هذا يختلف عن هنذاء هذا من 

ومن جهة ثانية : أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيهاء فإذا قلنا: 
«من غير تشبيه) أوهم من لا يدري أننا نريد امن غير إثبات»؛ لأن بعض الناس 


شرح القواعد المثلئ #صفات الله وأسمائه الحسنئ م١‏ 
يجعل كل مشبت مشبهاء فإذا قلنا: «من غير تشبيه» ظن الظان الذي لا يدري 
معنى ما نريد أن المراد: «من غير إثبات الصفة»؛ لأنه لم يدرس في الكتب التى 
عنده إلا أن إشات الصفات تشببه» ولهدذا يسمون المشبتة: مشبهة . 


فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولئ من التعبير بنفي التشبيه . 
ا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما التكبيف: 

فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله (تعالى) كذا وكذاء من غير أن 
يقيدها بمماثل . وهدذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل . 

أما السمع: 

فمنه قوله (تعالى): ظ ولا يُحيطُونَ به علَمَا 4 [طه: .]1٠١‏ 


الشرح 
وإذا كنا لا نحيط به علماء فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن 


نكيف صفاته إلا إذا أحطنا به علمّاء وإلا كنا كاذبينء وقائلين بغير الحق. 
% * % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ع ا e‏ 
كان عنه مسؤولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفبة صفات ربنا؛ لأنه (تعالى) أخبرنا عنها 
ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفو لما ليس لنا به علم» وقول ا لا 
يمكننا الإحاطة به. 


شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله و أسمانه الحسنى 





واما الععل: 

فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
المساوي له أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية صفات الله 
(عز وجل) فوجب بطلان تكبيفها. : 

الشرح 

هذه القاعدة مهمة جداء وهي : أن الشيء لا 5 صفاته إلا بعد العلم 
بأحد ثلاثة أشياء : 

أولاً: كيفية ذاته. 

ثانيًا: العلم بنظيره المساوي. 

ثالنًا: إخبار الصادق عنه. 

وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله (تعالئ) . 

فمثل: إذا قلنا بأن لله سمعاء فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع؛ 
لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله » فكذلك كيفية سمعه. 

وليس لله (تعالى) نظير؛ حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره» ولم 
يخبرنا الرسول (يَلِيِ) بكيفية سماعهء فتوقف علمنا بكيفية ههذه الصفة وغيرها 
من الصفات عند مجرد إثباتها . 

مثال آخو: قوله (تعالى): استوئ على العرش » [الفرقان: ۹٥]ء‏ لا 
يمكن أن نعرف كيفية الاستواء؛ لأننا لم نعرف كيفية ذاته» وليس هناك نظير 
استوئ على شيء مثل العرش؛ حتى نعرف كيفيه استوائه (عز وجل)؛ ولم 
يخبرنا الله (عز وجل) بكيفية استوائه على العرش» ولهسذا قال بعض العلماء: 
إذا قال لك الجهمي: كيف استوئ على العرش؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
استوئ» ولم يخبرنا بكيفية الاستواء» «قال بعضهم - أيضًا -: إذا قال لك: كيف 
استوئ؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فسيقول: لا أعرف كيفية ذاته» فقل له إن الا 
امرف كيفية صفاته؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات" . 

# *# +* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله (تعالى)؟ 

فإن أي كيفية تقدرها في ذهنك. فالله أعظم وأجل من ذلك . 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله (تعالى) فإنك ستكون كاذبًا فيها؛ لأنه لا 
علم لك بذلك. 


الشرح 
فأولاً: أي كيفية تقدرها لله (تعالى) فالله أعظم وأجل مما قدرت. 
فمثلا: أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرشء فاستواء الله في حقيقته 
أعظم وأجل مما قدرت» فلا يمكن لذهنك أن يفرض استواء كاملاً على أكمل ما 


يكون من الاستواء إلا والله (تعالى) أعظم من ذلك» وكذلك نقول في صفة 
الوجه واليد وما أشبهها. 


(۱) قال شيخ الإسلامابنتيمية في , مجموع الفناوى, (61:/0): 

القول فى صفاته كالقول في ذاته» والله (تعالى) ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» 
و في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هدذه الصفة إلى مسوصوفها كنسبة هنذه الصفة إلى 
موصوفهاء فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بهاء كما أن صفة العبد 
هي كما تناسب ذاته وتليق بها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاتهء ولهدذا قال 
بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوئ؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر 
ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاتهء فقل له: وأنا لا أعلم 
كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 





شرح القواعد المثلى 2 صمات الله وأسمانه الحسنى 
ثانيئا : أي كيفية تحددها في صفات الله (تعالى) فأنت كاذب فيها قطعًا؛ 
لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقًا؛ لأن الله (تعالى) لم يخبرنا عن كيفية تلك 
الصفات» فأي كيفية نقدرها نكون فيها كاذبين. 
فمثلاً: صفة الكلام» فإننا نعلم أن الله (تعالى) يتكلم ونعلم المتكلم به 
ولكن كيف يتكلم؛ وما صورة هذا الكلامء هذا ما لا نستطيع أن نعرفه» 
فالإنسان ينطق والطير ينطق « عَلَسًا منطق الطَّيْر 4 [النمل : 5 لکن ل 
هذا النطق» ونطق الله سواءء بل إن منطق الطير لا نستطيع أن نكيفه ونعرف 
صورته» فضلاً عن كلام الله » بل إن العربي والعجمي» ليتكلمان وأداء كل واحد 
منهما يختلف عن صاحبه في كيفية أدائه للحروف. 
%+ *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان» أو تقدير باللسان» أو 
تحريرا بالبنان. 


ولهدذا لما سئل مالك (رحمه الله تعالى) عن قوله (تعالى): 8« الرحمن 
على الغرش استوئ © [طه: 0] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه 


)١(‏ هو شيخ الإسلام» حجة الامة ٠‏ إمام دار الهجرةء مالك بن أنس بن مالك بن بي عامر بن عمرو 
ابن الحارث» الإمام الحافظ» الغقيهء أبو عبد الله الأصبحي » المدنيء ولد سنة ثلاث وتسعين عام 
موت أنس خادم رسول الله (2)» روی عن نافع » 0 ونعيم المجمرء والزهري. وخلق 
كثير . 

وحدث عنه أمم لا يكادون يحصون. منهم: ابن المباركء والقطان؛ وابن مهدي وابن وهب 


۴ و : E PE.‏ و e e O A‏ 
وابن القاسم» والقعنبي .. وغيرهمء وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائة وثناء العلماء عليه أكثر 


عن أن يحصئ . 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» (58/4). و#حلية الأولياء“ .)71١7/5(‏ و«ترتيب المدارك» )1٠١7/1(‏ 
و«تذكرة الحفاظ؟ .)١١1/١(‏ و«تهذيب الكمال؟ .)١/۷(‏ 
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الرحضاء (العرق) ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 0-6 معقول» 


والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة 


ا 





017 احرجه أبو بعيم في «الخليهء (1/ د71 917). والصابونى فى «عقيدة اللف؟ (ص )١84 . 1۸١‏ 


واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (74١)ء‏ والذهبي في «السير» (۸/ .)٠٠١‏ 

من طريق سلمة بن شبيب» عن مهدي بن جعفرء عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك ... 
فذكره. 

قلت؛ ومهدي بن جعفر صدوق له أوهامء كما قال الحافظ في «التقريب» » وقال فيه ابن عدي : 
يروي عن الثقات أشياء لا يتايعه عليها أحد: وقد اضطرب في روايته لهدذا الاثر. 

را ع انار ل نر عل 1 01 2 لط ا اله عي رجل ا 
ا ا رسل إل ا فک 1 
ورواه عنه بكار بن عبد الله القرشى عن مالك بن أنس مباشرة أخحرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
١ .) 8/5‏ : 

وللأثرطرق أخرئيصر بها إلى درجة التحسين. 

:)855( أخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات؟‎ - ١ 

قال : ا ت قر عند الله قاف الس را اسمد ين معد بن باعل بن مراف كا ابن: دعا 
أبو الربيع بن آخي رشدين بن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك 2 
فذكره. 

وصحح هدذا الإسناد الذهبي ٠‏ فقال (رحمه الله) في «العلو» (ص .)١78‏ 

وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب» قال: كنت عند مالك... 
ا 

؟ ‏ وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص ۹١١)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» :)۸٩۷(‏ 

قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه؛ أنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو جعفر 
أحمد بن زيرك اليزدي» قال: سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيئ 
ابن يحيئ يقول: كما عند مالك ... فذكره. 

# وله طرق أخرئ عن مالك. 

أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد» (1/ ٠ ٠١١‏ 158) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» 
ORT)‏ 

وقد ذهب إلى ثبوت هنذا الأثر عن مالك جماعة من أهل العلم؛ بل لم أجد من ضعفه. 

قال الذهبي في «العلو؛ (ص :)١74‏ هدذا ثابت عن مالك . 

وقال الحافظ في «فتح الباري؟ (11/ /511): أخرج البيهقي بسند جيد عن ابن وهب قال: كنا عند 
مالك ... الآثر. 
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كك كام ک اا تسسا د چ ا رر نه جک ا 

3 شيخه ربيعة”"2 أيضًا 
معقول". 

وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير 

معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلى والشرعى فوجب الكف 


عنة . 


يضا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير 


فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته؛ فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا 
تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته. فالجأ 
إلى ربك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك» قال الله (تعالى): 8 وما 
يتزغنك من الشيطان نزع فَاستعذ بالل نه هو السميع الْعليم ‏ © [فصلت: .]۳١‏ 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ؛ الإمام» مفتي المدينةء وعالم الوقت» أبو عثمان التيمي المشهور 
بربيعة الرأي. 
روئ عن أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 
وروئ عنه سفيان» ومالك» والأوزاعي. وخلق» وكان إمامًا حافظا فقيهًا مجتهداء بصيرا بالرأي» 
ولذلك يقال له: ربيعة الرأي؛: أخباره مستوفاة فى في تاریخ دمشق» و”تاريخ بغداد». 
وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة. 
وانظر «سير أعلام النبلاء؛ (١/۸۹)ء‏ و«تذكرة الحفاظة (١//ا1)ء‏ و«تاريخ بغداد» (۸/ :)47١‏ 
و«تهذيب الكمال» (5594/5). 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »)١71(‏ واللالكاني في «شرح أصول الاعتقادة .)٠٠١(‏ وابن قدامة في 
#إثبات صفة العلو» (ص .)١١15‏ 
من طريق أحمد بن محمد بن صدقة» عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطانء عن يحيى 
ابن آدم» عن ابن عيينة » عن ربيعة» به. 
وهدذا إسناد حسن. 
وأخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص ۱۲۹) من طريق معاذ بن المثئى » عن محمد بن بشيرء عن ابن 


عيينة» عن ربيعة به. 





شرح القواعد المثلئ #صفات الله وأسمائه الحسنى 

الشرح 

هنذا الكلام عن مالك (رحمه الله) وشيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات» 
فإذا قال قائل مثلاً - : إن الله (سبحانه وتعالى) ينزل إلى السماء الدنيا» كيف 
ينزل؟ فنقول: النزول غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. 

وإذا تأملنا قوله: «الكيف غير معقول» فإنه يدل علئ إثبات كيفية لكنها غير 
معقولة» وليس كما قال بعضهم: إنه يدل على أنه نفي الكيفية كلها؛ لأن نفي 
الكيفية كلها نفى للوجودء إذ ما من موجود إلا وله كيفية» وعلى هذا فيكون 
معنى كلام مالك (رحمه الله) وغيره من السلف في نفي الكيفية يكون المراد به 
نفى التكييف لا أصل الكيفية . 

6 6 +*# 


1 شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السابعة 
صفات الله (تعالئ) توقيفية لا مجال للعقل فيها:” 


فلا نشبت لله (تعالى) من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» 
قال الإمام أحمد”" (رحمه الله) (تعالى): «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسولهء لا يتجاوز القرآن والحديث”" (انظر القاعدة الخامسة فى 
الأسماء) . ١‏ 


:)⁄0( قال شيخ الإسلام في , مجموعالفتاوى,‎ )١( 
القول الشامل في جميع هنذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء وبما‎ 
وصفه به السابقون الأولون» لا يتجاوز القرآن والحديث.‎ 
قال الإمام أحمد: (نزنّه) لا يوصف الله إلا ا وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله (مَلَفةِ). لا‎ 
يتجاوز القرآن والحديث.‎ 
ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف به نفسه» وبا وصغه به رسوله من غير تحريف ولا‎ 
. تعطيل‎ 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني أبو عبد الله شيخ الإسلام» وسيد 
المسلمين في عصره الحافظ؛ الحجةء ولد سنة أربع وستين ومائة. 
سمع هشيمًا وإبراهيم بن سعدء وسفيان بن عيينة» ويحيئ بن زائدة» وطبقتهم» وعنه البخاري» 
ومسلم وأبو داود» وأبو زرعة» ومطين. وخلق عظيم. 
كان إمامًا في الحديث وضروبه؛ إماما في الفقه ودقائقه. إمامًا في السنة وطرائقهاء إمامًا في الورع 
وغوامضه. إمامًا فى الزهد وحقائقه (رحمة الله عليه) به أغاث الله (جل وعلا) أمة محمد (#لِ)) 
AY‏ الك ريكلا لاه له زعي رج شي ام نا بالسلاط للشو ملس هه 
TNS e E,‏ 
انظر: #سير أعلام النبلاء» (11/ ۱۷۷)ء «تذكرة الحفاظ؛ (۲/ .)٤۳١١‏ تهذيب الكمال» (١/1۸)ء‏ 
«الثقات؟ لابن حبان (۸/ ۱۸)ء «طبقات الحنابلة؛ .)٤ /١(‏ 


(7) ذكره ابن قدامة المقدسي في «ذم التأويل» (ص ۲۲) من رواية الخلال» قال: أخبرني علي بن = 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى NEF‏ 
الشرح 
لا أحالنا على هذه القاعدة من الأسماء لأجل أن نعرف الأدلة على أن 
الصفات توقيفية» المقصود من هلذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية؛ لأن 
الصفات توقيفية كالأسماء» وقد سبق لنا ذكر الأدلة السمعية والعقلية على ذلك» 
قلا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثيته لنفسه. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش» والوجه» 
واليدين ونحوها. 

الشرح 

فالعزة: كقوله (تعالى): 9 إن العرَةَ لله جميعا 4 [النساء: ۱۳۹]. 

والقوةء كقوله (تعالى): إن الله هو الرزاق ذو لقو اْمتين4 [الذاريات: 
.[o۸‏ 

والرحمة؛ كقوله (تعالى): « وربك الغفور ذو الرحمة 4 [الكهف: .]٥۸‏ 

والبطش؛ كقوله (تعالى): إن بطش ربك لشديد ) [البروج: .]٠١‏ 

والوجه. كقوله (تعالئ): ‏ ويَبِقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » 
ا 

واليدان: كقوله (تعالى): ط بل یداه مبسوطتان ) [المائدة: ETE‏ . 


= عيسئ أن حنبلاً حدثهم قال: سألت أبا عبد الله ... فذكره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: تضمن الاسم لها مثل : الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متم 





للسمع» ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة ی الأسماء). 
الشرح 
فقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء: «إن دلت على وصف متعد تضمنت 
ثلاثة أمور» فقد أحالنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفات . 
2 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العسرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من 
المجرمينء الدال عليها (على الترتيب): قوله (تعالى) :8 الرحمن على العرش 
استوئ 4 [طه: .[o‏ 

وقول النبي (6ه): «ينزل ربنا إلى السماء الدنياء . ارك 

وقول الله (تعالی): ط وجاء ربك وَالْملّك صقا صفا 4 [الفجر: EY‏ 

وقوله: 9 إا من المجرمين منتقمون 4 [السجدة 0 


الشرح 


فمن صفات الله (تعالئ) الاستواء على العرشء ويؤخذ هنذا من قوله 
(تعالى): ‏ الرحمن على العش استوئ 4 . 

قال المؤلف (رحمه الله): فإن قيل: أنت قلت: إن من صفات الله النزول 
إلى السماء الدنياء فأت بنص بهنذا اللفظ . 
پس 


(() متقق عليه سيق تاخريجه. 


شرح القواعد المثلئ ب صغات الله وأسمائه الحسنى 





قلنا: راا عر ار بز عا ون فيه ا ادال عار عدا 
المعنى وهو قول النبي (35): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

٠كذلك‏ من صنات الله (تعالى) المجيء. ولكن ليس هناك نص فيه لفظ 
المجيء؛ بل النص موجود فيه الفعل الدال عليه؛ وهو قوله (تعالى): وجاء 
ربك وَالْمَْكُ صقا صقا 4 [الفجر: ؟7]. 

آنا قوله (تعالن)؛ إا من المجرمين منتقمُون 4. لو قلنا: إن من صفات 
الله (تعالى) الانتقام من المجرمينء فليس هناك نص فيه كلمة «الانتقام» ولكن 
نقول إن قوله (تعالى) 8 منتقمون 4 وصف دال على الصفة التي تضمنها. 

إذا فطرق إثبات الصمة لله ثلاثة: 

الأول: التصريح بالصفة؛ وههذا واضح؛ كالقوة: والعزة» والرحمة» 
والمغفرة» مثل قوله (تعالى): وإ ربك لذو مغفرة لاس على ظلْمهم 4 
[الرعد: 1]: 

الثاني: أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور ‏ مثلاً - متضمن 
للمغفرة» والسميع متضمن للسمع» والبصيرمتضمن للبصر ‏ وهلكذا. 

الثالث : التصريح بفعل أو وصف دال عليها مثل الاستواء» فلو قيل: أين 
الدليل الذي فيه كلمة «الاستواء»؟ 

قلنا: قوله (تعالى): تم استوئ على الْعرّش ‏ [الرعد: ۲] فهدذا فعلء 
والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواءء وكذلك نقول في النزول 
والمجيء . 


)١(‏ قال شيخ الإسلامابنتيمية في , مجموع الفتاوى,(110/7): 
الكلام الذي توصف به الذوات: إما جملة أو مفرد. 
فالجملة إما إسمية كقوله: «والله بكل شيء عليم»: أو فعليه كقوله: «علم أن لن تحصوه". 
أما المفرد فلابد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى كقوله: «بشيء من علمه». وقوله: «هو أشد 
منهم قوة». أو إضافة الموصوف كقوله: ”ذو القوة». 
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قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى 


الأدلة ا تثبت بها اسك الل (تعالی) وصفاته» هى: كتاب الله (تعالى)» 
وسنة رسوله (يَللِهُ), فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. 


الشرح 

هذه القاعدة مهمة» وهى أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب 
والسنة؛ وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ 

«لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مينيًا على الكتاب والسنة» 
وحينئذ فالمرجع هو: الكتاب والسنة؛ لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب 
العلم بالخبر» ليست أحكامًا يدخل فيها القياس حتى نقول: ربما يكون إجماع عن 
قياس » ولكنها أمور تدرك بالخبر. 

وحينئذ لا يمكن أن يوجد إجماع» إلا مستنذا إلى خبر من كتاب الله » أو 
سنة رسوله (245). 

فالمرجع إِذَا في إثبات أسماء الله وصفاته هو: الكتاب والسنة. 

ولكن (أحيانًا) لا نطلع على دليل الكتاب والسنة» لكننا نطلع على 
الإجماع» فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندًا إلى الكتاب والسنة. 

%+ كن % 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وعلى هنذا فما ورد إثباته لله (تعالى) من ذلك فى الكتاب والسنة وجب 
إثباته . 
وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 
وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى 
لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. 
وأما معناه فيفصل فيه» فإن أريد به حق يليق بالله (تعالى) فهو مقبول. 
وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. 
الشرح 
هذه القاعدة مفهومة»؛ وهى أننا مادمنا مد فى الاثات والنفى على 
الكتاب والسنة فما ورد إثباته وجب إثباته . 
وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده؛ فالظ لم ورد نفيهء فينفي 
عن الله مع إثبات كمال ضده؛ والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته . 
وهناك أشياء تنازع فيها التأخرون؛ لأنها ما حدث من علم الكلام» فمنهم 
من نفاها ومنهم من أثبتهاء والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى» 
فاللفظ لا نشبته ولا ننفيهء والمعنئ نستة عنه» هنذا إن لم يكن ذلك الا 
ا 
دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حالء أما إذا كان محتملاً فإننا نتوقف في 
لفظه» ونستفصل عن معناه. 
*+ جد 30 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فمما ورد إثباته لله (تعالى): كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله 
(تعالى) دلالة مطابقة» أو تضمنء أو التزام. 
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ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله 
التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها لإ ويفعل الله ما يشاء 4 [إبراهيم: 
0 

ومنه: الوجهء والعينان» واليدان ونحوها. 

ومنه؛ الكلام» والمشيشةء والإرادة بقسميها: الكوني» والشرعي. فالكونية 
بمعتى المعيثة» والشرعية بمعتى اة 

ومنه: الرضاء والمحبة» والغضبء والكراهة ونحوها. 

وما ورد نفيه عن الله (سبحانه) لانتفائه وثبوت كمال ضله: الموت» 
والنوم» والستَةء والعجزء والإعياءء والظلم» والغفلة عن أعمال العبادء وأن 
يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة) فلو سأل سائل هل نشبت لله 
(تعالى) جهة؟ 

قلنا له؛ لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثانًا ولا نفيّاء ويغني عنه ما 
ثبت فيهما من أن الله (تعالى) في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل 
أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول: باطل لمنافاته لعلو الله (تعالى) الثشابت بالكتاب والسنةء والعقل 
والفطرة» والإجماع. 


(۱) قال شيخالإسلامابنتيميةفي, مجموعالفتاوی»(۱۳۲/۱۸): 
والتحقيق أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية . 
فالاول كقوله (تعالى): يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقوله (تعالى): #ولكن يريد 
ليطهركم» وقوله (تعالى): بريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم» إلى قوله #والله 
يريد أن يدوب عليكم» فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضئ وهي الإرادة الدينية وإليه الإشارة 
بقوله: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ . 
وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله (تعالى): #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كأئما يصعد فى السماء) ومثل قول المسلمين ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة في هنذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير 
ولزا حر ولا عرق ولااتكرد 
وهنذه الإرادة والإشاءة نتناول ما لا يتناوله الأمر ر الشرعي» وأما الإرادة الديتية فهى مطابقة للأمر 
ا لشرعي لا يختلفان. : 
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والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله (تعالى) أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

والثالث: حق؛ لأن الله (تعالى) العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

الشرح 

فمما ورد فيه النزاع «الجهة» فهل الله (تعالى) في جهة؟! 

الجواب على هذا أن نقول: 

الجهات إما علو أو سفلء» والعلو إما أن يحيط بالله أؤ لا يحيط بهء فإن 
أردت بالجهة جهة السفل (كما يقول من يقول: إن الله تعالى - في كل مكان 
بذاته) فهدذا باطل بلا شك؛ لأنه مخالف لا ثبت من علوه الدال على كماله . 

وإن أردت أنه فى جهة تحيط به (جهة عليا لكن تحيط به) حوله الجدران 
وفوقه السقف وما 2 ذلك فهنذا باطل؛ لأن الله (تعالى) لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 1 

وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم؛ ما فوقه شيء ولا عن بمينه؛ 
ولا عن شماله» فكل ما هو فوق فهو عدم» يعني ليس هناك شيء من 
المخلوقات» فهذه جهه علو لا تحيط به» فهذا حق؛ لأن الله (تعالى) فوق كل 
شيء» لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبداء فكل شيء هو تحته؛ إذن فهدذه جهة 
علو بدون إحاطة شيء من مخلوقاته» وهدذا حقء والدليل على ذلك (أي: على 
علو الله بذاته) في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة" . 

تلن تن تنه 





.)٤١ انظر «التدمريةة (ص‎ )١( 
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قال المؤلف (رحمه الله): 


ودليل هذه القاعدة السمع والعقل . 
قأما ال مع فمنه قوله (تعالی) : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 


و3 هقدو ده 


ملم ترمو [الاعام: 166 ]. 

وقوله: ظ فآمنوا بالله ورَسُوله الب الأمَي الذي يؤْمن بالله وكلماته واتبعُوه 
كم تهتدون 4 [الأعراف: 56 .]١‏ 

وقوله: [ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 

وقولك: ظط من يطع الرسول فَقَد أطَاع الله ومن تولّى فما أَرسِلْنَاكَ عَلَيِهم 
حَفيظًا © [النساء: 6 

وقوله: «فإن م فَردوه إلى الله وَالررَسُول إن كنشم تؤمنون 
بالل وَالْيَْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 [النساء RE‏ 

وقوله: © وأن احكُم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم 4 [المائدة: 
E‏ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن 
ل ْ 

وکل نص يكل على وجوت الإعان عا جاء فى القرآن فهر ذال عل وجوت 
الإيمان بجا جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن ا باتباع النبي (ئي3) والرد 
إليه عند التنازع . والرد إليه يكون ر وإلى سنته بعد وفاته. 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول (ي4ة) المأمور به في 
القرآن؟ 

وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي (يكيِ) وقد أمر الله به في 
القرآن؟ 
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وأين الإيبان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سلتد؟ 

ولقد قال الله (تعالى): ونزلتا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [النحل : 
.. ومن المعلوم أن كثير من أمور الشريعة العلّمية والعملية جاء بيانها بالسنةء 
فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. 


الشرح 


هذا كله يدل على أن ما جاء فى السنة من ذلك فهو كما جاء فى القرآن 
سواء بسواء. 


4 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق 
الله (تعالى) من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقلء فوجب الرجوع فيه 
إلى ما جاء فى الكتاب والسنة. 


الشرح 
فإن قال القائل: إن الله في جهة» وقال آخر: إن الله ليس في جهة. 
فإننا نقول؛ آما بالنسبة للَقَظ: فلا نثبت. ولا ننفىء» لكن بالبة 
للمعنى: فإننا نستفصل؛ لأن الذين 2 الجهة ادعوا أن أهل ا يثبتون أن الله 
فى جهة تحيط به» فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلوء ولهدذا نحتاج 
م 


قان قال قائل: إن الله ليس بجسم » وقال آخر: بل لله جسم؟ لأنه استویٰ 
على العرش. وينزل إلى السماء الدنياء ويأتي للفصل بين العبادء ويقبض 
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الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك فالأول يقول: ليس بجسم» والثاني 
يقول: جسم . 

والذي بنبغي: هم أن نستفصل؛ لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي 
صفة يستلزم التجسيمء وقالوا: أجسام متماثلة» فقالوا: إن الله لم يستو على 
العرش؛ لأنك لو قلت: استوئ على العرش؛ لصار المعنئ أنه جسم . 

وقالوا: إن الله لا ينزل؛ لأنك لو قلت يتزك؛ لصار جسماء وقالوا: إن 
الله لا يأتي للفصل بين العباد؛ لأنه لو كان كذلك لكان جسمًا. 

وبقولون: ليس لله يد حقيقةء وإلا لكان جسما... إلى آخرهء فنفى هدؤلاء 
الصفات بهلذه الحجة. 

فأين لهلؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الجسم فلو أن أحدًا أثبت أن لله 
جسماء وقال: إنى أقول أن لله جسماء فإننا نطالبه بأن يأتى بالدليل على أن الله 
ليس جسم ء رعنها نان باي فإن طالبتا بدليل على أن الله جسم لكان 
الجواب: لا يوجد دليل. 

ونقول: إذا لا تثبت أن لله جسمء ولا تنف أن الله جسم» ولكن تستفصل 
عن المعنئن» وأثبت المعنى الحق» وانف المعنى الباطلء أما اللفظ فدعهء لا تقل: 
الله ليس بجسمء ولا تقل: الله ج واترك هذا اللفظ؛ فهنذا اللفظ ما تكلم 
به الكتاب» ولا السنة» ولا الصحابة. 

ونستطصل منه عن مراده بمعنى الجسم: 

فإن قال: أريد بمعنى الجسم: الشيء المركب من أعضاء وأبعاض» وما أشبه 
ذلك. 

قإننا نقول: هذا ممتنع على الله ونفي الجسم بهدذا المعنى صحيح . 

وإن قال: أنا أنفي الجسمء وأريد نفي الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات 
اللائقة به. 
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فإننا نقول: نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح» بل هو بهذا المعنئ 
جسم.ء أي: أنه قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على 
العرش» ونزول إلى السماء الدنيا... وما أشبه ذلك. 

إذا لفظ الجسم؛ إثبانًا على سبيل الإطلاق خطأء ونفيًا على سبيل الإطلاق 
خطأء وهنذا التفصيل في المعنى واجب. 

أما في اللفظ: فإنا لا نقول إن الله جسم.ء ولا نقول: إن الله ليس 
يجسمء ولهدذا فالسفاريني ”© (رحمه الله) انتقد عليه قوله: 

وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولاعوض تعالى ذو العلو 

ولهدذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله: 

ليس الله مشبهًا عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة 


وهنذا في الحقيقة صحيح. ولكن قوله: وليس ربنا بجوهر! فما الذي 
يدريه» وقوله: ولا جسم! فما الذي يدريه» وقوله: ولا عرض! فما الذي 
يدريه» فقد كان حريًا به السكوت» كما سكت الله ورسولهء فليس في القرآن 
إثبات بأنه جسمء ولا نفي بأنه ليس بجسمء وكذلك عند الصحابة. 


PSS‏ لد الكل I AS EO‏ م 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني أبو العون شمس الدين» نسبته إلى سفارين وهي 
قرية من قرئ نايلس بفلسطين . 
ولد سنة أربع عشرة ومائة وألف» وجمع (رحمه الله) بين الفقه والديانة والصيانة» والصدق» 
وحسن السمت والخلقء وكان ناصرً للسنةء قامعا للبدعة. 
له مؤلفات كثيرة جليلة منها «لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة أبي داود الحائية» و«لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة الناجية؟" و«غذاء الألياب قي 
شرح منظومة الآداب» وغيرها. 
وكانت وفاته سنة ثمان وثمانين ومائة وآلف . انظر: «النعت الأكمل لاصحاب الإمام أحمده (ص 
»)٠١‏ «السحب الوابلة» ( ٠‏ 74): «والأعلام» .)١4/5(‏ 
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باطل» فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالواه هو 
الحق» وأن هلذا هو غاية التنزيه لله (عز وجل) فينفون الصفات بمثل هذه 
5 

والخلاصة؛ 

أن هدذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي» أو يشبت شينًا لله 
فعندها تقول له: هات الدليلء وإلا فاسكتء. لا تثبت ولا تنف. فالمعانى الحق 
ثابتة للّهء والمعانى الباطلة منفية عن الله . 


:)1١4/١1(,ىواتفلاعومجم‎ , قال شيخ الإسلامفي‎ )١( 
كل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات - أي : أثبته الله لنفسه  أثبت ذلك اللفظ. وكل لفظ‎ 
وآما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة؛ بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان»‎ 
وسائر أئمة المسلمينء لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازخ فيها الناس فهدذه الألفاظ لا تثبت» ولا تنفى‎ 
إلا بعد الاستفسار عن معائيها.‎ 
فإن وجدت معاتيها نما أتبته الرب لأنفسه؛ أثبت. وإن وجدت ما نقاه الرب عن تفسه؛ لفيت» وإن‎ 
وجدنا اللفظ أثيتت به حق وباطل»ء أو به حق وباطل» أو کان مجملاً يراد به حق وباطل:‎ 
وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد فهنذه‎ 
الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ : «الجوهره والجسمء والتحيزء والجهة». ونحو ذلك من‎ 
الالفاظ التي تدخل في هتا المعنىء قَّقَلَ من تكلم بها نفيًا أو إثباثاء إلا وأدخل فيها باطلأء وإن‎ 
ا‎ 
والسلف والأئمة كرهوا هنذا الكلام المحدث؛ لاشتماله على باطلء وكذبء وقول على الله يلا‎ 
علم» وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينقونه عنه» ويقولون‎ 
عليه بغير علم» وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله.‎ 
ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحيةء ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به‎ 
الرسولء بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو‎ 
باطلء لا يصح بعقل» ولا سمع.‎ 
ولهدذا لما سئل أبو العباس أبن سريج عن التوحيد» فذكر توحيد المسلمين. وقال: وأما توحيد أهل‎ 
وإنما بعث الله النبي (ب) بإنكار ذلك. ولم يرد‎ ٠ الباطل؛ فهو الخوض في الجواهر والأعراض‎ 
بذلك أنه آنکر هدذين اللفظين. فإنهما لم يكونا قد أحدثا لي زمنهء راغا أراد إنكار ما يعني بهما-‎ 
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القاعدة الثانية 


الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها 
الشرح 
هذه (أيضًا) قاعدة مهمة»ء فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجري 
على ظاهرها (كما سيأتي في الأدلة) لاسيما نصوص الصفات؛ لأن نصوص 
الصفات من الأمور الغيبية التي ليس تلعقل فيها مجال حتى يتحكم. ويقال: 
هدذا يراد به ظاهره... وما أشبه ذلك فتحن تللم بهدله التصوص ونجريها علئ 
ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا 0 به الباطل . 
- فعلى سبيل الشال: لو قال قائل: إن ظاهر قوله (تعالئ): ‏ بل يداه 
مبسوطتان 4 [المائدة: 154] أن تكون له يدان تماثلات أيدي المخلوق 
شنا در ٠‏ ك0 ل لك دان ركان ا 
مَبْسوطتان ‏ [المائدة: 14آأن اليدين تمائلان أيدي المخلوقين» بل نفهم أنهما 
اليدان اللائقتان بالله (تعالى)» كما لو قلت: إن للهر يدين؛ فإن أحدا من الناس 





= من المعانى الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية» والعتزلة» وقصدهم بذلك إنكار صفات الله 
(تعالى) أو أن يرئ أو أن يكون له كلام يتصف به وأنكرت الجهمية أسماءه (أيغنًا) 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك: الجعد بن درهم؟ فضحى به خالد بن عبد الله القسري؛ 
بهواسط». وقال: يا أيها الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسئ تكليمًا (تعالئى الله عما يقول الجعد علوا 


كبير)» ثم نزل قذبحه. 
وكلام السلف والائمة فى ذم هنذا الكلام وأهله مبسوط في غير هلذا ال موضع 
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لا يقول: إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان» فعندما أضفت لفظ 
اليدين إلى الهر؛ كان معناها يليق بالهر. 1 

يناك با كنت ان ان يدن خاد اة من الناس لا يفهم من هذا 
الكلام أن يدي الذرة كيدي المجمل» أو الفيل... أو غيرهاء فعندما أضيفت اليد 
للذرة» علم أنها يد كيد الذرة. 

إذّا؛ فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته هو: المعنى اللائق بال ولهدذا 
يجب علينا إجراؤها على ظاهرهاء لا على سبيل التمثيل بل على المعنى اللائق 
بالله (سبحانه وتعالى)؛ لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن 
تكون لائقة به. 

فإذا قلت: «أمسكت الكأس يده بيدي» فإن أحدا لا يفهم من هذا القول 
أن يد الكأس كيدي» فهلذه جملة واحدة» ومع هنذا فإن ما يفهم من اليد المضافة 
إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك . 

إذا يد الله (عز وجل) التى نطق بها القرآن والسنة» ليس ظاهرها أنها 
كأيدي المخلوقين أبدا... بل إن مر أنها يد تليق بالله (سبحانه وتعالى). 

وبهدذا نقطع دابر هلؤلاء المحرفين» الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة 
هو التمثيل ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفى ما جاء فى الكتاب والسنة. 

1 1 ٠96 
قال المؤلف (رحمه الله):‎ 
ودليل ذلك: السمع: والعقل.‎ 


أما السمع: فقوله (تعالى): ظ تزل به الروح الأمين + على فبك لتكون من 
المنذرين * بلسان عربي بين © [الشعراء: ١97‏ 1956]. 


)١(‏ الثملة. 
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وقوله : 9 إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون » [يوسف: ؟]. 
وق مط إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلَكم تعقلون 4 [الزخرف: 13 
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربى إلا أن 


يمنع منه دليل شرعي . 

وقد ذم الله (تعالئ) اليهود على تحريفهم» وبين أنهم بتحريفهم من أبعد 
الناس عن الإيمان. 

فقال: 0 وه 
م رفوت من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ‏ [البقرة: 


وقال (تعالى) ومن الذي ماهوا رود لمن ماصع ريقو 
سمعنا وعصينا © [النساء: 47]. الآية. 


الشرح 

يتضح من قوله (تعالى): « بلسان عربي مبين) CÎ‏ علنا إنا 
جاءنا شيء في الكتاب والسنة أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان 
العربي؛ لأنه نزل باللسان العربي. 

كذلك قوله (تعالى): ال إن أنزلناه قرآنا عربيًا لعَلَكُمَ تعقلُون 4 [يوسف: 
]ا وقولة؟ ١‏ إِنَا جعلناه رانا عربيا لعَلَكُمْ تعقلون © [الزخرف: 11 

« لَعَلَكُم تعقلون 4 هذا للتعليل » أي: لأجل أن تعقلوا معانيه؛ لأنه نزل 
بلغتكم ؛ فهدذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربى؟ ولهدذا قال: «وهذا 
يذل على وجوت همه على امسا يفيه طاهره باللسات السعريي إل ادر جنع شه 
دليل شرعي»» والله أعلم. 
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قال المؤلف (رحمه الله ): 


وأماالعقل: فلأن المتكلم بهدذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد 
ابن باللسان الع ي المه: فرحب قبوله على ظاهره وإلا لاخستلفت الأراء 


ررقت الأمة. 
الشرح 


مماسبق يتضح: أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها 
دون تحريف » ودليل ذلك السمع والعقل: 
أما السمع: فقد استدللنا بعدة آيات كما سبق» وفى الآية الأخيرة ذكر أن 





التحريف من صنع اليهودء وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسئة 
سواء العلمية» أو العملية؛ كان فيه شبه من اليهود. 

أماالعقل: فتقول: إن المتكلم بهلذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم 
الناس عرادهء كما أن كل متكلم أعلم براده مما تكلم به» والله (عز وجل) خاط 
باللسان العربي المبين كما قال (تعالى): ل نزل به الروح الأمين * على فب 
لتكون من المنذرين ب بلسان عربي مبين > [الشعراء: 1 156], 

وإذا كان كذلك؛ فإنه يجب قبوله على ظاهره؛ لأننا لو لم نقل بقبوله على 
ظاهره؛ لتعددت التأويلات؛ لاختلاف الآراء» مما يؤدي إلى اختلاف الأمة 
لاختلاف الآراءء ولهدذا تجد المحأولين هم أكثر الناس نزاعًا في المراد بالنصوص ؛ 
لأن كل إنسان يأول على ما يقتضيه رأيه فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة 
آنا ليست امه واحلة” 


اد اد اد 
E 2‏ 2 
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القاعدة الثالثه 
ظواهر a eS a‏ باعنبار ومجهولة لا 
باعتباراخر 


فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 

وقد دل على ذلك: السمع والعقل . 

أما السمع: فمنه قوله (تعالى): أ كتاب أنزلناه إليك مبارك لَيدبروا آياته 
يدك ولوا الألبّاب4 [ص: ١.609‏ 

وقوله (تعالی): : لإا جعلداه قرآنا عربيا أعأكم تعقلون 4 [الزخرف: *] 

وقوله (جل ذکره): وراو قاد دفر ا لاس نا ر 
ولعلَهم يتَفَكَرُونَ 4 [النحل: 44]. 


والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه» ليتذكر الإنسان بما فهمه 


وكون القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما 
كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 
وبيان النبى (يَكلَِدُ) القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 


الشرح 


قال الله (تعالى): 8 كاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته © [ص: ۲۹] 
وإذا كان نزل لتدبر الآيات؛ فمعلوم أن ما لا يكن الوصول إلى معناه؛ فلا فائدة 
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من تدبره؛ لأن المقصود بالتدبر هو: الوصول إلى المعنى» ولهنذا قال: 
ظ وليتذكر © ولا تذكر إلا بعد معرفة للمعنى. 
ىا 3 )شا : «إنَا جعلناه قرانا عربيًا لمكم تعقلرن 4 

[الزحرف: ١]ء‏ أي: تعشلون معناءء فإن لفظه بالنسبة للسان العربي لو فرض أنه 
لا يعقل معناه» لم يكن ثم فرق بين أن يكون باللسان العربي» أو اللسان 
الأعجمي . 

وأيضًا في قوله (تعالى): ظ وأنزلنا إَيك الذكر لتبيّن لتاس ما تزل إِلّيهم 4 
[النحل: 55] فالرسول (يَلِيْةِ) بين القرآن لفظه ومعناه. 

فإذا قال قائل: يلزمكم على هذا أن يكون للرسول (755) تفسير كامل للقرآن؟ 

فالجواب :أن القرآن نزل بلسان عربي» والذين نزل القرآن بلغتهم له 
يحتاجون إلى تفسيرء إلا في أمور غامضةء فسرها الرسول (عَكِيدِ E:‏ كقوله 
(تعالى): طلَلّذين أخسنوا الحسنئ وزيادة 4 [يونس: ١۲]ء‏ قال (26): 
«الزيادة هي النظر إلى وجه الله" . 

وكقوله (تعالی): «( وأعدوا لهم ما استطعتم من فو [الأنفال: 504] قال 
(عكلنة) : «ألا إن القوة: ارم 6" ... تمااشه ذلك" 

أما الباقي فأمره واضح عند الصحابةء لا يحتاجون إلى تفسيرهء فالرسول 
(E)‏ بين لفظ القرآن» ومعناه» ولم رك منه شيكاء وج نقول: إن نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» أما باعتبار الكيفية التى عليها؛ فهى مجهولة 
لا 


(۱) أخرجه ملم (۱۸۱) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر 5 قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي: 
حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن ن أبي ليلئ » عن صهيب» عن النبى 
(55ةِ) قال: «إذا دخا ل أهل الجنة الجنة» قسال: يقول الله (تبارك وتعالئ): : توبدون شا أزيدكم؟ ع 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من التار؟ قال: فيكشف الحجابء فما 
أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم (عز وجل)! ٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا 
يزيد بن هاورن» عن حماد بن سلمة بهدذا الإسنادء وزاد: ثم ثلا هدذه الآية: بط للْدين ن أحسنوا 
الحسنى وزيادة © . 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹1۷) من حديث عقبة بن عامر (يللهه). 
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قال الموّلف (رحمه الله ) 


وأما العقل: فلأن من المحال أن ينزل الله (تعالى) كتابًا أو يتكلم رسوله 
(25دِ) بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى 
في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى» بمنزلة الحروف الهجائية التي لا 
يفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله (تعالى)ء وقد e‏ الله 
(تعالى) عن كتابه: و ل لس ET‏ 5 


[هود: .]١‏ 
الشرح 


إن الله (تعالى) أنزل كتاياء والنبي (بي3) تكلم بكلام لهداية الخلق» 
وإصلاح دينهم ودنياهم» فليس فليس من المعقول (أبدا) أن يكون هذا الكلام الذي 
ROSS SE‏ ۽ لأن لفظا لا يعلم معناه؛ لا كن أن يكون 
هداية» فإن الأعجمي الذي يتكلم بكلام لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير؛ 
له دنا ١‏ 

فإنا فنا إن الككات والسئة لا يعرف معاهما فما جلى بال قات 
قمع هذا أننا أنكرنا العقرل كما أنكرنا النقرنء فالمقول كم فيه من دليل عل 
أن القرآن بيان. 

أنكرنا المعقول؛ لأنه ليس من المعقول أن ينزل بهذا الكتاب ويتكلم هنذا 
النبى بالكلام الذي يراد به الهداية. والمخاطبون لا يعرفون المعنى؟ إذ لم يستفيدوا 
ا اللفظ شيئًاء فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنئ» 
وكذلك السنةء فهدذا أمر ضروري عقلي لا نحيد عنه. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعانى نصوص الصفات. 
وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية»(فقد سبقت فى القاعدة 
السادسة من قواعد الصفات). 


وبهدذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص 
الصفات» ويدعون أن هنذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هنذا المذهب» 
وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهدذه النصوص إجمالا أحيانًا وتفصيلاً 
أحيانّاء وتفويضهم الكيفية إلى علم الله (عز وجل). 


الشرح 
الآن عندنا مذهب» يسميه بعض الناس: «مذهب أهل السنة»» أو «مذهب 


السلفة» وهو التطويض » ولذلك بعضهم يقول: أهل السنة ينقسمون إلى 
قسمين: مفوضة ومأولة» ثم لا يذكرون المذهب الحقيقى لأهل السنة” . 


)0 يلفت الشيخ (رحمه اله) هنا الانتباه إلى أمرين: 
الأول:المنطأ قي فهم مذهب أهل السنة والجماعة. وتصويره على أنه التفويض الكامل للنصوص 
والصواب أن مذهب أهل السنة هو تفويض الكيف فقط» أما المعنى فيثبتونه على ما يليق بالله (عز 
وجل). 
الثاني: أن أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم قد يطلقون على أنفسهم «أهل السنة 
والحماعة» مع ما يتأولونه من الصفات؟؛ فيلتبس ذلك على من يجهل مذهب السلف الصالح؛ 
فيظن أن التأويل هو مذهب سلف هذه الأمة. 
وانظر مثالا لذلك قول السبكي في «ترجمة أبي الحسن الأشعري» (رحمه الله) : «شيخ طريقة 
آهل السنة والجماعة» وإمام المتكلمين» «طبقات الشافعية» (۳/ /751) , 
وينقل الزبيدي فى «الإتحاف؛ (۸/۲) : «أن المشهور في ديار خسراسان والعراق والشام وأكثر 


الاقطار أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة: ويطلق ذلك على الماتريدية في ديار ما وراء النهر. 
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والمقوضة: معناه عندهم : الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى 
اللهء يقال له: «استوى على العرش» ما معنى استوئ؟ فيقول: الله أعلمء 
فهدؤلاء هم أهل التفويض . 

أما أهل التأويل إذا سألتهم : ما معنئ استوئ؟ يقولون: استولئ. 

فهدؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون: إن مذهب السلف هو 
التفويض» وهنذا مشهور حتى عند علماء أكابر لا يفهمون مذهب السلف تامّاء 
يقولون: إن مذهب السلف التفويض» فاقرأ وفوض الأمر إلى اللّه» وعندهم 
البيت المشهور في عقائدهم : 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

وعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيهء فلذلك يقولون: «كل 
نص أوهم التشبيها؛ أوله» فانظر كيف قدم التأويل» «أو فوض ورم تنزيها». 
وهدذه قاعدة باطلة؛ لأنه ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه (أبدا)» بل كلها 
تدل على أن الصفات لائقة بالله (عز وجل) فانتبهوا لهنذه المسألة التي يغلط فيها 
بعض أكابر العلماء» فيقول: إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: «تفويض» 
وتأويل؟. 

ف «التفويض» هو مذهب السلف. و«التأويل» مذهب الخلف» ويقول في 
التفويض : أنك تفوض النص ولا تقول شيئًا في معناه أبذا. 

ومعلوم أن هنذا من أبطل الأقوال؛ فالله (عز وجل) أنزل علينا كتابّاء 
وللرسول (يَليِ) سنةء ثم ندعي أن أعظم ما ترد من أجله (وهو الصفات) لا 
يفهم معناهاء فهددذا من أكبر القدح في القرآن والسنة» وأهل السنة والجماعة 
بريئون من هنذا المذهب وينكرونه؛ لأنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله 
(عز وجل). 
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فإن قيل: هل أهل السنة والسلف ينطون التطويض مطلقا؟ 

نجيب بأنهم يقولون بالتفصيل: فالتفويض في الكيفية يشبتونه» والتفويض 
3 الس ا و 

وفي التفويض يقول «المصنف:: «بإثبات المماني لهدذه النصوص إجمالا 
أحيانًا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله (عز وجل) فإن قيل: استوئ» لكن كيف 
استوئ؟ نقول: الله أعلم . 


راد اد اد 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


قال شيخ الاسلام ابن تيميه'' ' في كتابه المعروف ب , العقل والنقل, (ص ١١5‏ ج١)‏ 
المطبوع على هامش (منهاج السنة)"؛ 


هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيمًا حتى قال فيه: «وله كتاب: 


)١(‏ هو الشيخ› الإمام العلامة» الحافظء التاقد؛ الفقيهء المجتهدء المفسرء البارع» شيخ الإسلام؛ علم 
الزهادء نادرة العصر» تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام 
المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخراني. أحد الأعلام 
ولد في ربيع الاول سنة إحدئ وستين وست مائة. 
له مصنفات في مختلف الفنون. يقول ابن عبد الهادي: «لا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا 
متأخريها جمع مثل ما جمع؛ ولا صنف نحو ما صنفء ولا قريبًا من ذلك مع أن أكثر تصانيفه 
إنما أملاها من حفظه» وكثير منها صنفه في الحبس. وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب". 
ولمواقفه الشجاعة: ومنابذته لاهل البدع» حبس عدة مرات» وتوفي مظلومًا معتقلاً في ليلة الاثنين 
العشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع ماثة . 

وانظر: #تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ١۹٤۱)ء‏ و«ذيل طبقات الحنابلة" (۲/ ۳۸۷)ء و«شذرات الذهب» 

٠ )۸٠ /5(‏ و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي. 








(۲) وهو مطبوع باسم #درء تعارض العقل والنقل» في عشر مجلدات بتحقيق محمد رشاد سالم» في 


جامعة الإمام محمد بن سعود. 


شرح القواعل ا مثلى غ صفات الله و أسمانه الحسنئ 





(العقل والنقل) الذي ما في الوجود له نظير ثان» يعني مما ألف الناس في إبطال 
مذهب أهل الالحاد والفلاسفة. 1 1 

هذا الكتاب «العقل والنقل» لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلمء أما قليل 
العلم فإنه لو قرأ هنذا الكتاب» فإنه سوف يغرقه؛ لأنه لا يسبح في البحر إلا 
سباح» والذي عنده فهم يرئ في هنذا الكتاب العجب العجاب» فرحم الله شيخ 
الإسلام . 

وقد طبع مستقلاً» وسمي باسم آخرء وهو «درء تعارض العقل والنقل» 
أي: دفع تعارض العقل والنقل» فهما لا يتعارضان حتئ إنه (رحمه الله) ذكر 
فيه قاعدة عجيبة» فقال: «كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا 
مستعد أن أجعل دليله دليلاً عليه؛» وهلذا غريب فى المصادرةء أي: أنك تأتى 
بدليل فيأخذه غيرك ليرميك به. | / 

ولكن هذا حق؛ ل ایل متيال ده ال ف كلدل عليه فإذا قال 
قائل: نحن ننكر الصفات؛ لأن الله يقول: ليس كمثله شيء » [الشورئ 
.]١‏ نقول: هذه الجملة نفسها دليل عليه؛ لأن نفي المماثلة ET‏ 
الأصل؛ فإنه لو لم يكن الأصل موجودًا؛ لكان نفي الممائلة لهو لا فائدة منه. 

إِذَا فكل نص يستدل به صاحب باطل على باطله» ففيه دليل عليه عند 
التأمل » وشيخ الإسلام (رحمه الله) التزم بذلك في هذا الكتاب. 


عد 


ع عد 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


«وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله 
وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله» 


. تحقيق محمد رشاد سالم‎ )۲۰٠۱/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


شرع القواعد المثلئ 2 صمات الله وأسمائه الحسنئ 





| 


د وى 


ا د ال ا بل يقولون كلامًا لا يعقلون 


(0 
a. 


أن قال (ص۱۱۸) -: «وحينئذ نيكوز ن ما وصف الله به نفسه في الق رآن أى 


الشرح 
الك أهل ا ن ي في القرآن لا يعلم أحد 
معناه» حتى الرسول (يَلْةِ) لو سكل عن معنئ: : بل يداه مُبْسُوطْتَان 4 
اا 15 ]؟ ثقال: ها ادرى. وار ل عن معت : : ل استوئ على العرش » 
[الفرقان: 09]؟ لقال: ما أدري. ولو قيل له: إنك تقول: (إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا .. فما معنى ينزل؟ لقال: لا أدري. وكذلك لو قيل ات تقول: 
اله سنك إن رجا يكل ا كال هآ 


أدري!! فهنذا غير معقول. 
*+ %*% 0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


«قال: ومعلوم أن هنذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن 
وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبينء وأن يبين 
للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما 
أخبر به الرب عن صفاته. . . لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون 
الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هنذا التقدير فيقول 
كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد 
معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدا 


.)7٠١ ٤ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


شرح المواعل المثلى 2 صمات الله و أسمانه الحسنىئ 
لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياءء وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم . 

فتبین أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون ا والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاده". أه. كلام الشيخ . 

وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد» وما عليه مزيد (رحمه الله تعالئ) 
رحمة واسعة. وجمعنا به فى جنات النعيم . 


الشرح 


قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء» فإذا قيل: أن الرسل تقول ما 
تقول من الوحى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» وهى لا تدري معنى ما تقول؛ 
فهدذا من أكبر القدح في الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) . 

وهذا مما يفتح باب الإلحاد؛ لأن الملحد يقول: أنتم تستدلون علي بكلام لا 
تدرون معناه» وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأبي» فإن من يقول: إن المعنى كذاء 
خير ممن يقول: أنا لا أدري. 

ولهدذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس» وقال تلك العبارة الصادقة 
الكاذبة : «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم و أحكم» فهلذه العبارة 
صادقة كاذبة» صادقة فى الجملة الأولى» وكاذبة فى الجملة الثانيةء فطريقة 
السلف أسلم بلا شك" 1 


.)5١8 . ٠١5 /١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
(؟) لما كان أهل الكلام (ومنهم الأشاعرة) قد ابتدعوا بعض الأصول والقواعد العقلية الخالقة لمذهب‎ 
السلف؛ اضطروا وهم يواجهون معارضة علماء أهل النة والجماعة إلى أن يبررو! مخالفتهم‎ 


لمذهب السلف» فجاءت لهم بعض المقالات الغريبة» مثل ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن = 


شرح القواعد المثلئ خصفات الله وأسمائه الحسنى 





أما أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم؛ فهذا من أكذب ما يكون من 
الكلام : 

فأولاء هذه الكلمة متناقضة. فكيف يقال: هذه أسلم والثانية أعلم 
وأحكم؟ نإنه إذا كانت السلامة كان العلم والمكمةء فالجاهل لا يُسلم أبتاء 
والسفيه لا يسلم أبداء فالجاهل لا يمكن أن يكون أسلم من العالم» ولا السفيه 
أسلم من الحكيم. فإذا قررت بأن طريقة السلف أسلم؛ لزمك أن تقر بأن طريقة 
السلف أعلم وأحكم. 


ثانيًا: بأي وجه يقولون: إن طريقة الف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 


= بعض التفاة أنه قال: إن طريقة الخلف أعلم وأحكمء وطريقة السلف أسلم؟. 
لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي الذي هو عنده الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني 
نصوص الإثبات فكان في هدذه عندهم علم بمعقول وتأويل لمنقول ليس في الطريقة التي ظنها 
طريقة السلف. 
وكان فيه أيضًا رد على من يتمك بمدلول النتصوصء. وهذا عنده من إحكام تلك الطريق» 
ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات » وهنذا عنده أسلم؛ 
لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة وفي الإعراض عن 
ذلك سلامة من هذه المخاطرة. ١‏ 
فهدذا ظن أن مذهب السلف هو: الإيمان المجردء بألفاظ النصوصء دون فهم لمعانيها ومدلولاتها؛ 
ولذلك علق شيخ الإسلام على هنذا بقوله: 
«فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من 
الصقات» وفهم ما دلت عليه » وتدبرهء وعقله» وإبطال طريقة النفاةء وبيان مخالفتها لصريح 
المعقول» وصحيح المنقول؛ علم أن طريقة السلف: أعلم وأحكم وأسلم» وأهدئ إلى الطريق 
الأقوم» وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته وأن ذلك هو الذي يدل 
عليه صريح المعقول ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به 
الرسول طريقة باطلة شرعًا وعقلاً» وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم 
إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق» إما عمداء وإما خحطاء كما أن من قال على 
الرسول إنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريًا عليه». «درء تعارض العقل 
والنقل» /١(‏ ۳۷۸)ء وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (؟1/857/5). 


ف شرح القواعد المثلئ 2 صعات الله وأسمائه الحسنئ 
»أحكم؟! فالسلف هم: الرسول (يلِ). والخلفاء الراشدون»ء والصحابة» 
والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق» فهل تكون طريقة الخلف أعلم 
وأحكم من طريقة هدؤلاء؟ 

وهل تكون طريقة المعتزلة والنظار أعلم وأحكم من طريقة النبي (كنة). 
وأبي بكرء وعمرء e‏ وعلي؟ هذا غير معسقول أبدّاء ولو أن إنسانًا ثبت 
على هنذا لأخرجناه من الإسلام؛ لأن هنذا من أعظم القدح في رسول الله 
(ييلِي) وفي أصحابه» كما قال شيخ الإسلام: أن يأتي أفراخ الصابئة والمشركين 
واليهود والنصارئ؛ ثم يقال: هم أعلم وأحكم من الرسول (445) وأصحابه فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته» فهدذا شيء ل 


:)4/0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في مجموع الفتاوى,‎ ) ١( 
ولا يجوز أيغئًا - أن يكون الخالفون أعلم من السالفين؛ كما قد يقوله بعض الأغبياء من لم يقدر‎ 
قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف‎ 
أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟.‎ 
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحًاء فإن هنؤلاء‎ 
المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا‎ 
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى: «مجرد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك»‎ 
بمتزلة الأميين الذين قال الله فيهم - ل وعتهم أمَيُود لا يمون الْكنَاب إلا أماني 4 وإن طريقة المذلف‎ 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.‎ 
فههذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا على‎ 
طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب‎ 
عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.‎ 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هدذه النصوص بالشبهات الفاسدة‎ 

لتي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نه نفس الأمرء وكان مع 

ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها 
طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار 
هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ‏ - 


شرح القواعد المثلی 2 صفات الله وأسمائه! 








= ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

قلما ابتنئ أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت التتيجة استجهال السابقين الأولين 
واسنبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم 
بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هنذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء 
المتأحرون لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعًا سن نادم 

وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم 
نهاية إقدام العقولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذئ ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: «الرحمن على العرش استوئ». «إليه يصعد الكلم 
الطيب»: واقرأ في النفي : ليس كمثله شيء*. «ولا يحيطون به علمًا: ومن جرب تجربتي عرف 
ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الأعظمء وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي 
نهوني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي ‏ اه 
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام» ثم هلؤلاء المتكلمون المخالفون 
للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عنا هم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ولم 
يقعوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هدؤلاء المحجوبون المفضلون المنقوصون المسبوقون 
الحيارئ المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدئ 
ومصابيح الدجئ. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله 
من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء قضلاً عن سائر الامم الذين لا كتاب لهمء 
وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة؟ ! 

ئم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لاسيما العلم بالله وأحكام أسمائه 
وآياته من هدؤلاء الأصاغر بالنبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان = 
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وهنذا القول وهو : «التفويض» أرجو أن تنتبهوا له؛ لأنكم را تجدونه 
في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم» وقد يطلقون مثل هذه العبارة: «طريقة 
السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة 
ومستلزماتها لما قالوها أبداء لكن قد تندرج على ألسنتهم من غير ترو وتمهل» 
ويأخذها آخر عن أولء» وإلا فلو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم 
فاسدة. 

ونحن نرميهم بدائهمء فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهئ أمرهم إلى 
الخيرة والقلق والشك7" . 

قال بعض العلماء: (وأظنه الشافعى”': «أكثر الناس شكًا عند الوت: أهل 
الكلام»» وهؤلاء هم الذين يدعون 0 وأحكم . 





= وورثة المجوس وال مشركين وضلال اليهود والنصارئ والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟! 

)١(‏ والشك والحيرة من سمات أهل الكلام» وفي مقدمتهم أعلام الأشاعرة. 
وقد قيل: إن الاشعري (مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك) صنف في آخر 
عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة يعني أدلة علم الكلام . 
ومازال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدئ في طريقهم؛ حتئ قال أبو حامد الغزالي: «أكثر الناس 
شكًا عند ال موت : آهل الكلام». 
وهدذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب (باب الحيرة والشك والاضطراب) وهو 
كثير) ما يعترف بالحيرة في المواضع العظيمة مثل مسائل الصفات وحدوث العالم ونحو ذلك . 
وكذلك الآمدي» يصرح في مثل هذه المسائل بأنه إشكال مشكل . 
وهدذا الشك وتلك الحيرة التي انتابتهم بسيب خوضهم في علم الكلام أدئ إلى رجوع أثمتهم 
أمثال الجويني والشهرستاني والرازي وغيرهم . 
ولكن تبقئ كتبهم وآثارهم كما يقول شيخ الإسلام محنة عظيمة في الامة وفتنة لمن نظر فيهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) بل هي مقولة 5 حامد الغزالي »> عزاها إليه شيخ الإسلام في امجموع الفتاوى:؟ )۲۸/٤(‏ وقد 


تقدمت ترجمته . 
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وقال الرازي”''» وهو من رؤسائهم: 

«لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً» 
ولا تروي غليلاء ورأيتٍ أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ أ في الإثبات: 

ل[ الرحمن على اعرش اموي ) [طه: 6 « إِليِهِ يصْعد الكلم الطَيّب 4 

[فاطر : ٠]ء‏ واقرأ في النفي: [ ليس كمثْله شيء 4 [الشورئ: دلق ولا 
يحيطون به علمًا 4 طه: ۰) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . 

وهنذا كلام جيد» ودليل واضح على أن أهل الكلام لا ينتفعون بكلام لا 
يشفي عليلاً» ولا يروي غليلاً» وكان قد قال أبيانًا متمثلاً أو منشئًا 

نهاية إقدام العقول عقال وأكتر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا قي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

٠ 6 © 


)١(‏ هو : محمد بن عمر بن الحسين القرشىء فخ. الدين أبو عبد الله الرازي العلامة الكبيرء ذو الفنون» 
الأصولي» المفسرء كبير الأذكياء ا ولد سنة أربع وأربعين وخمسماثة. 
تتلمذ على والده ضياء الدين المعروف بخطيب الريء ولا توفى تتلمذ على الكمال السمناني 
ومجد الدين الجيلي الذي لازمه الفخر حتئ في أسةاره وأخذ عنه الفلسفة كما أخذ عن أبيه ضياء 
الدين الفقه وعلم الكلام . 
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم واتحرافات عن السنة والله يعفو عنهء فإنه قد توفي على 
ينه يه وله را لسر 
مات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة وقد اعترف في آخر عمره بأن الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية لا تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاً. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» )20١ /1١(‏ » #الكامل في التاريخ؟ (15/ ١1١)ء‏ «طبقات 
الشافعية؟ (ه/ 278 , 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الرابعة 
ظاهرالنصوص ما يتبادرمنها إلى الذهن من المعاني 


وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون 
لها معنى في سیاق» ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه 
ومعنى آخر على وجه. 

الشرح 

إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتبّاء فقال: أريد كتباء فقلت لوكيلي 
على المخزن: «أعطه ما يليق به»؛» وكان في المخزن: «الفتاوئ, والمغني» 
والمهذب» وكتب السنة»ء فإن E‏ أن يعطيه من هذا كله؛ لأنه 
طالب علم» وأنا قلت له: «أعطه ما يليق به». 

ولو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبّاء فقلت لوكيلي: «أعطه 
ما يليق به٠»‏ فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. ٠‏ 

فقولي: «ما يليق به» واحد في المرتين» ولكنه اختلف بحسب ما أضيف 
7 ل كان 0 ان ا كان ال مدت لك ارفك 
إليه اللفظ. فما يليق بهذا غير ما يليق بهنذا. 

E E 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


فلفظ (القرية)» مثلاً يراد به القوم تارة» كن الوم تارة أخرى . 

فمن الأول قوله (تعالى): ا وإن من فرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 
أو مَعدَبُوهَا عذابا شديدا © [الإسراء: 54 ]. 

ومن الثاني قوله (تعالى) عن الملائكة ضيف إبراهيم : إِنَا مهلكا اهل هذه 
القرية & [العنكبوت : î‏ 

وتقول؛ صنعت هذا بيدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله (تعالى): لما 
خَلَقْت بِيَدَي4 [ص: ٥‏ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون 
مناسبة له» وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة 
صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. 

وتقول: ما عندك إلا زيدء وما زيد إلا عندكء فتفيد الجملة الثانية معنى غير 
ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات» لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به . 


الشرح 

المراد بالقرية هدهنا أهلها؛ لأن القرى التي هي شع ل نندت نا 
الاك ر 

ومن الشاني قوله عن الملائكة (ضيف إبراهيم): ف إا مُهْلكُوا أَهْل هذه 
القرية ‏ [العتكبوت: .]۳١‏ أي: أهل هنذه المساكن؛ لأنه قال: «أهل؟ فلا يمكن 
أن يراد بالقرية هنا أهلها؛ لأننا لو قلنا: المراد بالقرية آهل القرية؛ لكان التركيب: 
إنا مهلكوا أهل هذه الأهل!! وهذا لا يستقيم . 

وإذا قلت: صنعت هذه بيدي» فلا تكون اليد هلهنا كاليد المذكورة في 
قوله (تعالى): « لما خَلَقْت بيذي [ص: ٤۷]ء‏ وذلك لأن اليد في الآول 


14 شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
أضيفت إلى المخلوق؛ فتكون مناسبة لهء وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون 
لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة» صريح العقلء يعتقد أن يد الخالق كيد 
المخلوق. والعكسء مع أن اللفظ واحد لكن هناك فرق. فاليد التي أضافها الله 
لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق فهدذا بحسب الإضافة . 

وفي قوله: «ما عندك إلا زيد» وقوله: «ما زيد إلا عندك» نجد أن الجملة 
الأولى تفيد معنى غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات» وهنذا جاء 
من اختلاف التركيب» فقوله: «ما عندك إلا زيد؛ حصر فى المكان» وقوله: «ما 
زيد إلا عندك؛ حصر في الكائن. ١‏ 


تنخ تن نت 


قال المؤلف (رحمه الله) 


إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من 
المعانى . 


وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقًا يليق بالله (عز وجل) وأبقوا 
دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي 
)3( وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم . 


الشرح 


سموا «أهل السنة»؟ لأنهم تمسكوا بالسنة. و«الجماعة»؛ لأنهم اجتمعوا 
عليهاء فهدذا اللقب: «أهل السنة والجماعة» لا يصدق إلا على هنؤلاء. 
وأما من قال: إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة (يعني: الذين هم تحت 
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إمام واحد) فهدذا كذب على اللغة» بل المراد بالجماعة: الاجتماع» فهلذا هو 
الأصل في لفظ الجماعة كما قال شيخ الإسلام في «الواسطية» فإنه قال: الجماعة 
في الأصل اسم للاجتماع؛ فيكون معنئ أهل السنة أي: أهل السنة والاجتماع 
على ال 

وبهدذا نعرف أن مذهب المفوضة (أو بعبارة أصح): أن المفوضين والمأولين“ 
لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة مع أن كشيرا من المتأخرين يرئ أن أهل السنة 
يتحصرون فى المفوضة والمأولة» ونحن نقول وبملء أفواهنا: إن المفوضة والمأولة 
لا يصدق عليهم هنذا اللقب؛ لأنا تعلم أن سنة رسول الله (يكلِ) وسنة أصحابه 
هي : إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله (عز وجل)» والمأولة 
يحرفونها عن ظاهرها. 

ونعلم (أيضًا) أن من سنة النبي (يكْه) وأصحابه أن لهدذه النصوص معنى 
يليق بالله» والمفوضة يقولون: لا معنى لهاء أو على الأقل يقولون: لا نعلم لها 

فالحاصل: 

أن لقب أهل السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقطء 
وهم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليق بالله (سبحانه وتعالى) 
ونقول: 

وكل يدعي وصلأ لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

ونقول لهم: هاتوا برهانكم؟ فأين السنة من قوم يخالفون سنة رسول الله 

(ِ) وأصحابهء فإذا كان هدؤلاء المففوضة يخالفون طريق البي (336ِ) 





)١(‏ انظر «شرح الواسطية» للشيخ (رحمه الله) /١(‏ 271) ففيه فوائد. 
(۲) مر بك في «القاعدة السابقة» معنى التفويض والتأويل وإيضاح مذهب أهل السئة والجماعة . 
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وأصحابه؛ لأن النبي (يَلكةِ) وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى» وهدؤلاء يقرون 
باللفظ ولا يقرون بالمعنى» فأين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون: "ليس المراد بها ظاهرها». 

ونقول:إن هدؤلاء (الذين سلكوا مذهب التفويض أو التأويل) إذا كان هنذا 
هو مؤدئ اجتهادهم» وهم يريدون الحق. ولكن لم يوفقوا لإصابتهء فإن الله 
(تعالى) يعفو عنهم؛ لأن الرسول (كللةِ) جعل لمن اجتهد فأخطأً أجرًا واحداء 
ولمن اجتهد وأصاب أجرين”". ولذلك فنحن نحكم بخطئهم.ء ونقول لهم: 
أخطاتم» ولم تصيبواء لکن هل نقول بأنهم يأئمون؟ 

نقول: من طلب الحقء وصدق في طلبهء واجتهد في الوصول إليهء لا 
تک بإثمة» ولكنا نضلله في ريده لا تضلله في مسلكه ومتهجه وآما من 
علمنا أنه منازع ومكابر ولا يريد الحق» وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيهء فإننا 
نحكم بضلاله» وخطئهء وإثمه؛ لأنه ليس بمجتهد. 

وهذا هو الميزان القسط؛ ونحن لا نظلم أحدا على حساب دينناء أو على 
حساب ما يجب علينا من العدل» وإنما نقول العدل شرع الله فمن تمسك به 
وأدئ ما عليه؛ فليس بآثم . 

% +* +% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر”" فقال: «أهل السنة مجمعون 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707)» ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله 
(3) يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب؛ فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد » ثم أخطأ؛ فله 
أجرا. 

(۲) هو الإمام حافظ المغرب. شيخ الإسلام؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري الاندلسي القرطبي المالكيء صاحب التصانيف الفائقة مولده سئة ثمان وستين 


وثلاث مائة. 
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على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيمًا من ذلك» ولا 
يحدون فيه صفة محصورة»”'' أه. 

رمال القاضشى أبو يعالى''" في كاب (إبطال التأويل»: لا يجوز رد هذه 
الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات 
الله » لا تشيه صفات سائر الموصوفين بها من الخلقء ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة» " أه. 

نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى 
الحموية (ص ۸۹-۸۷ ج٥)‏ من مجموع الفتاوى لابن القاسم . 

وهنذا هو المذهب الصحيح» والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين: 


= ساد أهل زمانه في الحفظ والإتقانء قال الباجي: «لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر في الحديث5» وقال 
أبن حزم: «التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله؟ . 
وقال الذهبي: وكان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام بل قفا آثار 
مشايخه (رحمهم الله). وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربع ماثة . 
انظر: #سير أعلام النبلاء؛ (1۸/١١٠)ء‏ و#تذكرة الحفاظ» (۲۸/۳١۱)ء‏ و«العير» (۳/ ١١۲)ء‏ 
و«شنرات الذهب» (۳/ .)۴١١‏ 

. ترتيب أسامة بن إبراهيم‎ )١75 /5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(١؟)‏ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلئ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي 
الحنبلي ابن الفراء صاحب «التعليقة الكبرق»: والتصانيف المفيدة في المذهب. 
ولد في أول سنة ثمانين وثلاثماثة. 
قال الذهبي: كان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى 
في معرفة الحديث؛» فربما احتج بالواهي. 
توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة 
انظر: «سير أعلام التبلاء» (۸4۹/1۸)ء و«تاريخ بغداد» (557/5)» و«المنتظم؟ (۸/ ۳٤۲)ء‏ 
و«شذرات الذهب» "ترح :0 . 

(۳) انظر «إبطال التأويلات» /١(‏ 57). 


1A۲‏ شرح القواعد ا لمثلى 2 صقات الله و أسمائه الحسنئ 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخحذ بما جاء 

فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف . 
الشرح 

من تأمل مذهب أهل السنة؛ وجده مطابقًا لما دل عليه الكتاب والسنةء 
ولكن يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة» وتأمله؛ أن يكون بعلم وإنصاف: 

فمن كان جاهلاً فإنه لا يكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة؛ 
لأنه جاهلء. والجاهل لا يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب 
وا 

ومن تأمل مذهب أهل السنة بغير عدل ولا إنصاف» فإنه سيكابر» ويقول: 
الكتاب والسنة لا يدلان على هذا ويقول: أنتم يا أهل السنة تقولون: إن لله 
وجا ا يقول: ليس كمفله شيء) [الشورى: .]١‏ فإذا أثبتم أن لله 


نقول: هذا القائل غير منصف 


اقلا له: هل للك وجه فقول نت اتو له: وهل لحار وى؟ 
فسيقول: نعم! فإن قلنا له: هل وجهك كوجه الحمار؟ فسيقول: لاء فإن 
الإنسان فضله الله (عز وجل) على كثير ممن خلق تفضيلاً» فكيف يشبه وجهه 
بوجه الحمار؟! فنقول: من عرف هذا الفرق بين وجه الإنسان والحمارء فلابد أن 
يعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه الإنسان» وحينئذ نقول: لله وجه لا يشبه 
وجوه المخلوقات؛ فوجهه (تعالئ) يليق به وبجلاله» والله أعلم. 

فهلذا هو الوجه الأول ما يدل على أن مذهب السلف مطايق لما دل عليه 
الكتاب والسئةء ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا عدل وعلم . 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسلئ 1A‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: أن يقال: إن التق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله 
غيرهم» والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحًا 
ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. 

وهنذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه.: 
وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم. 

الشرح 

قولناء «الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم» أولى مما لو 
قلنا: «الحق إما أن يكون فيما تاله السلف. أو فيما قاله أهل التأويل؟ فإننا لو قلنا 
بالثانى لكان لقائل أن يقول: أو فيما قاله طرف ثالث» ولكن قولنا: «أو فيما قاله 
غيرهم» فهو أشملء كما لو قال قائل: إن كان هنذا الطائر غرابًا فزوجه طالق» 
وقال الثاني : إن كان هنذا الطائر حمامة فزوجه طالقء نقول: إن لم يكن غرابًا 
ولا حمامة فلا تطلق زوج هنذا ولا ذاك. 

ولكن إن قال أحدهما: إن كان هنذا الطائر غرابًا فزينب طالق» وإن كان 
غيره فهند طالق» نقول: تطلق إحداهما يقيئًا؛ لأنه إما غراب أو غيره» وليس 
هناك ثالث» ويقول العلماء في هذه الحال: تميز المجهولة بالقرعة» فيقرع بينهما 
فمن خرجت عليها القرعة طلقت: فينبغي أن نفهم الفرق بين الألفاظ . 

ونحن - الآن - نتكلم عن انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة 
لأسماء الله وصفاتهء وأن القسم الأول هو أشرف الأقسام» وهم من جعلوا 
الظاهر المتبادر منها حقًّا يليق بالله (عز وجل) وهؤلاء هم السلف. وقلنا: إن 
السلف دل على قولهم السمع والعقل. 








شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


وقلنا: هنذا المذهب هو الصحيح لوجهين: 
الوجه الأول: أنه تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة. 


الوجه الثاني : أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف. أو فيما 
قاله غيرهم. والثاني باطل؛ لأنه يلتزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرً أو لم يتكلموا مرة واحدة (لا 
تصريحا ولا ظاهرا) بالحق الذي يجب اعتقاده. 

فإذا قلنا: الحق فيما قاله غير السلف. لزم من ذلك أن السلف تكلموا 
بالباطل ولم يتكلموا بالحق أبدّاء وهنذة لازم باطل» ولا أحد يقول به» فلا أحد 
يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا 
يتكلمون بالحق» بل من قال إن السلف لم يتكلموا بالحق وتكلموا بالباطل فإننا 
نكفره؛ لأن هنذا من أكبر القدح والعيب فيهم. 

ونهذا قال المؤلف: 

وهلذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتمو 
وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم. 

0 ا‎  +* 


قالالمؤلف (رحمه الله) 


القسم الثاني: 

من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله 
وهو: التشبيهء وأبقوا دلالتها على ذلك. 

وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء فكيف يكون 
المراد بها التشبيه وقد قال الله (تعالى): ف( ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: 1 





شرح القواعد المثلى 2 صقان الله و أسمائه الحسنى 

الثاني؛ أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

الشالت. أن هنذا المنهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه 
السلف منها فيكون باطلا. 


الشرح 

وأصحاب القسم الثاني يقولون: نحن نجري النصوص على ظاهرهاء 
ولكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين» ويقولون: لله وجهء ولكن وجهه 
كوجه الناس» ويقولون: لله يدء ولكن مثل أيدي الناس! وهكذا يقولون في 
SE EC‏ أل اله «مشكة شتلك" ١‏ 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء فكيف يكون 
المراد بها التشبيه» وقد قال الله (تعالى) :ظ ليس کمثله شيء 4 [الشوری: ١]؟!‏ 

ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص؛ لأن النصوص لا کن أن تدل 
على التشبيه أبدًا؛ لأن الله (تعالى) يقول: ليس كمثله شيء 4 [الشوري: 
AY‏ 

الثاني: أن العقل دل على مبايئة الخالق للمخلوق فى الذات والصفات» 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ ۰ 

ولذلك نقول: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق فى الذات والصفات 
ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا قي الصفات إلا الكابر: 
فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق» فإننا لو قلنا 
بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلاً! وهنذا لا يمكن. 





شرح القواعد المذلئ ل صفات الله و أسمائه الحسلى 


الثالث : أن هلذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا فهمه 
السلف منها؛ فيكون باطلاً. 


فالسلف لم يفهموا - أ - من نصوص الصفات أنها تدل على التمثيل 
والتشبيه » بل آمنوا بها دون 0 فمن آمن بها من التمثيل كان مذهبه مخالفًا 
لمذهب السلف. 


قال المؤلف (رحمه الله) ْ 


فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من 
ذلك» والله (تعالى) لم يخاطبنا إلا با نعرفه ونعقله . 

فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها؛ أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: يس کمثله شيء 
وهو السّميع البصير 4 [الشورئ: .]١١‏ ونهئ عباده أن يضربوا له الأمثال» أو 
يجعلوا له أندادًا فقال: ظفلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 
[النحل: ٤‏ 

وتال : 0 ۲]. وکل 
(تعالى) _ کله حق يصدق بعضه بعضًا. ولا يتناقض. 

ثانيهاء أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ 

فسيقول: بلى! 

فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول فى الصفات 
كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض! . / 

خالثها؛ أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟ 

EE 

فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات فى هلذاء فلماذا لا تعقله بين 
الخالق والمخلوق: مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظمء بل التمائل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق ) كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 


شرح القواعد المثلى 4 صمات الله وأسمائه الحسلى \AV‏ 
الشرح 

هه أا اأث. ه يقو إن الله لم يخاطبنا إلا با نعرف. ونحن لا نعرف من 
اليدء والنزولء والاستواءء إلا ما نعرف» وعلى هنذاء فيكون ما أخبرنا الله به 
من ذلك مماثلاً لما نشاهده ونعرفه» وهلذه هي حجة هؤلاءء يقول أحدهم : أنا 
لا أعقل من لفظ اليدء والنزول» والاستواء» والوجهء والعينء وغير ذلك إلا ما 
أشاهد. 

وهذا يقتضى أن الله (تعالى) مشابه للمخلوق» فعين الله مثل عين 
المخلوق» وهدكذا في باقي الصفات. 

فإن قيل لهم: أي عين تقصدون؟ هل كعين الذرة» أو الجملء أو الإنسان؟ 
سيقولون: كعين الإنسان؛ لأن الله يقول: : © لقد خلقتا الإنسان في أحسن تقوم 4 
[التين: 5]» والرسول (تةِ) يقول: «إن الله خلق آدم على صورته»”". 

والخلاصة؛ 

أن المشبهة يقولون: عين الله كعين الإنسان... وهنكذا » فهنذا المشبه يشبه 
الله بخلقه» وهو مع ذلك صاحب شبه يلقيها بين الناس» وهنكذا كل مبطل لابد 
أن يأتي بشبه تحير بعض الناس خاصة العوام فتراهم يقبلونها ويظنونها حقًا 
وشو عليها! ونحن سنبين بطلان هلذه الشبه إن شاء الله من وجوه: 

أحدهاء أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله 
شيء 4 [الشورئ: الل ونهئن عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداء 
فقال : ظفلا تضربوا لله الأمعال إن الله يعم وأنتم لا تعلمون ) [النحل NE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷) من حديث همام عن أبي هريرة» وأخرجه ملم ]١٠١[ )۲١١۲(‏ من 


تبت ابي ايرث عن آي هريره 


۱۸۸ شرح القواعد المثلئ 2 صمات الله وأسمائه الحسنئ 
وقال: « قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعلَمُونَ» [البقرة: 77] وكلامه (تعالى) 
حق» يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض . 

فمن قال صفة الله مثل صفة المخلوق؛ كان مكذبًا لقوله (تعالى): لیس 
كمغْله شيء4 [الشوری: ١‏ وكان ممن ضربوا لله الأمثال » وجعلوا له 
أندادّاء وقد نهى الله (عز وجل) عن ذلك . 

وكلام الله يصدق بعضه بعضاء ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله (تعالى) 
اليس كمغله شيء 4 [الشورئ: ۱ وقوله: ا 
[Vo‏ أو 8 تجري بأعيننا 4 [القمر: : ]١4‏ ونستطيع أن نوفق بینه» فنقول: 
عين ؛ لآن الله أثبتهاء ولا تماثل عينه أعين المخلوقين؛ لأن الله قال: و 
شيء 4 [الشُورئ: )]1١‏ وحيعذ لم من التمشل وضرب الأمثال» ونكون قد 
أثبتنا حقيقة ما وصف الله به نفسه. 

ثانياه أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات» فسيقول: بلى . 

نقول له؛ هل تشبه الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ 

سيقول: لا تشبه الذوات. 

نقول: فإن لله صقات لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
الخلوقين» فإن القول فى الصنات كالقول فى الذات؛ ومن فرق بيتهما فقد 
تناقض» ل ان E E‏ 
تشبه الصفات» أما أن تعقل أن ذاته لا تشبه الذوات وأن صفاته تشبه الصفات 
فهدذا تناقض . 

ثالثاء أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلئ. 

فيقالله: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين 


شرح القواعد المثلئ #صهات الله وأسمانه الحسنى 





الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعلم» بل إن التمائل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق فى القاعدة السادسة من قواعد 
الاه . 

وهنذا جواب عقلي» وبيانه بأن نقول: آلست تشاهد في المخلوقات ما يتفق 
في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفتها 
متفقة في الاسم ومختلفة في الحقيقة» فلماذا لا نعقل لربنا (عز وجل) صفات 
توافق صفاتنا في الاسم وتختلف في الحقيقة» والتباين بين الخالق والمخلوق أبين 
وأظهر من التباين بين المخلوقات مع بعضها البعض . 

وحينئذ يتبين لنا أن القائل: «لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهد 
من الأعيان" قوله باطل» وأن الصواب أن نعقل الشيء ماثلاً للشيء في الاسم 
مخالقًا له في الحقيقة . 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القسم الثالث: 

من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاًء لا يليق بالله 
وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. 
وهم «أهل التعطيل» سواء كان تعطيلهم عام في الأسماء والصفات» أم خاضًا 
فيهماء أو في أحدهما . 

فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم» 
واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيراء وسموا ذلك تأويلً وهو في الحقيقة 


ري 


شرح القواعد المثلئ بے صفات الله و أسمانه الحسنئ 





سبق أننا نبهنا على أن الأولى أن نستخدم لفظ لفظ : «التمشيل» بدلا من 
«التشبيه»؛ لأن هذا هو تعبير القرآن: ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: ١١]؟‏ 
ولأن التشبيه معنى يحتمل حقًا باطلاً» فنفيه مطلقًا دون تفصيل فيه نظر؛ لأن ما 
من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه» وعلئ كل حال فاستخدام 
لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه. 

وهؤلاء أهل الشرء وهم الذين آلف علماء السنة (رحمهم الله) الكتب 
الكثيرة في الرد عليهم؛ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل 
معلوم بالفطرة» فالرجل العامي لو قيل له: أنت مثل الله؛ أو الله مثلك. لم 
يقبل هذا؛ ولهدذا تجد أن كلام السلف في الرد على أهل التمثيل قليل» وإنما 
المحنة والبلاء تجده في أهل التأويل» أو بالآصح في أهل التحريف؛ الذين 0 
أنفسهم : E‏ فالبلاء كله منهم حتئ أتعبوا العلماء في الرد عليهم . 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: 

إن هؤلاء أشد ضرراً من الفلاسفة حر بال لأن الفلاسفة ‏ أيضًا - 
يُعَلّم بطلان مذهبهم بالفطرة» فنفور الناس منهم أعظم. لكن هنؤلاء يأتون 
بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم» فضررهم أشدء 
ولكنهم كما قال (رحمه الله): فهلؤلاء لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسرواء فهدؤلاء لم ينفعوا الناس بل ضروهم 

فأهل التأويل يقولون: إن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى لا يليق 
أيه هه ا 


وهدلؤلاء لما جعلوا هذا هو الظاهر»› ذهبوا يحرفون النصوص من أجله» 


.)۴۳/١( انظر: «مجموع الفتارىة‎ )١( 
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فجاءوا إلى قوله: ظ لما خلقت بيدي 4 فقالوا: كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد 
والتشبيهء وهم إنما قالوا ذلك؛ لأنهم يوافقون المشبهة في أنه لا يعقل من هلذه 
الة؛.اء إلا ما كان مشابهًا لما يشاهدوه؛ فلما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة. 
قالوا: لو آمنا بها على هنذا الظاهر وافقنا المشبهةء إذن يجب أن نأولها إلى معنى 
يتناسب مع عقولناء فنقول: المراد باليد النعمة» أو القوةء والمراد بالاستواء 
الاستيلاء» والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة... إلى آخره. 

فإن قيل لهم : لم هذا؟ 

قالوا: لأننا لا يمكننا أن نفهمها على ظاهرها وهو التشبيهء فوجب تأويلها 
وقالوا: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

وقالوا: إما أن نأول أو نفوض» فنقول: إذا سئلنا عن آيات الصفات: لا 
نعلم عنها شیا أبدا. 

ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض؛ لأن المأول يثبت للنصوص معنئ» 
ولا يقول: بأنها كلمات كالحروف الهجائية» بل يثبت يثبت لها معن ويقول: أنا خير 
منكم أيها الأميون يا من قال الله فيكم : « ومنهم أَميُون لا يعلمُون اكاب إلا 
أماني وإن هم إلا يظنون ¢ [البقرة: ۸]؛ ولهدذا سمى أهل التأويل أنفسهم أهل 
العقل . 
وأما أهل التفويض فلا يفهمون شيئًا؛ فإذا سألتهم عن أي شيء؟ قالوا: 
ندري» فإن قيل لهم: ما معنى: : ثم استوى عَلَى الْعَرْش » [الرعد: ۲[ 0 
لا نعرف معناه» فقوله: ظثُم استوئ على الْعرش 4 [الرعد: ؟]. إنما هو كلمات 
ونحن نفوض الأمر إلى الله . 

ولههذا لجئوا إلى القول الباطل: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم:! وهذا من جهلهم؛ لأنه ليس في الجهل سلامةء فيأتي أحدهم 
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ويسكت في أعظم الأمورء وهي : أمور العقيدة». ويقول: لا أدري» فكيف يكون 
في هلذا سلامة؟ 

ويأتي أحدهم ويقول: سنتعلم ولكن على طريقة الخلف. وهي : التأويل ؛ 
لأن طريقهم أعلم وأحكم. 

ونحن تشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هى: التفويضء 
وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم» فإنه بلا شك سيكون ل ولو كان 
تأويلاً وأمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياقء فصاحب هلذه الطريقة أعلم 
وأحكم من المفوض الذي لا يدري شيئًا . 

والمقصود ههنا : أن هلؤلاء هم الخطرء وهم الذين يقولون ظاهر 
النصوص التشبيه؛ فيجب أن نأولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم» مع 
أنه (والحمد لله) في الآية التي يأولونها إلى معنى لا يستلزم التشبيه فرارًا من 
التشبيه» فإنهم يلحقهم التشبيه» فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه» وزادوا على 
ذلك تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله (عز وجل) عما يجب له. 

فمثلاء إذا قالوا : المراد باليد: القوةء قلنا: هل للإنسان قوة؟ فإن قالوا: 
لاء قلنا: كيف ذلك والله يقول: الله الذي خلقكم من ضَعف ثم جعل من بعد 


ls 


ضعف فة نم جعل من بعد فو ضعفًا وَشَيْبة © [الروم: 4 إِذّاء فالإنسان له 
قوة» وعلى قاعدتهم يكون إثبات القوة لله تشبيهًا؛ لأن الإنسان له قوة!! 

وإذا قالوا: في قوله (تعالى): ط الرحمن على اعرش استوئ 4 [طه: [o‏ 
بمعنى: استولى» نقول: وهل الإنسان يستولي أم لا؟ فالجواب: أنه يستولي» 
وهم قالوا بأن الله يستولي» وحينئذ قد أثبتوا لله صفة وللمخلوق مثلهاء كا 
تشبيه» فكل شيء يلجأ إليه هنؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرهاء فإنهم 
يقعون في مثل ما فروا منه بالإضافة إلى تعطيل الله عما يجب له وتحريف كلامه 
وكلام رسوله (كَلِِ) عن ظاهره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


و مذهبهم باطل من وجوه: 

أحدضا: ان جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير 
لائق بالله ولا مراد له. 

الوجه الثاني: أنه صرف لكلام الله (تعالى) وكلام رسوله (344) عن 
ظاهره» والله (تعالى) خاطب الناس بلسان عربي مبينء ليعقلوا الكلام ويفهموه 
على ما يقتضيه هنذا اللسان العربي» والنبي (يَِيْ) خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ 
فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي ؛ غير أنه 
يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله (عز وجل). 


الشرح 
فنحن نشهد بالله (عز وجل) أنه لما قال: لما حلفت بیدي ‏ أنه ما أراد 
يدا مثل أيدينا أبدا. 
فإذا قال قائل: 
كيف تشهد على الله أنه أراد هنذا وما أراد هلذا؟ وما يدريك؟ 
نقول: بل ندري؛ لأن الله (عز وجل) قال: ليس كمظله شيء ۾ 
[الشورئ: ١١]ء‏ ونحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؛ ولكن لا نوافقهم على 
قولهم بأن التشبيه هو ظاهر النصوصء فهنذا هو الفرق بيننا وبينهم . 


2 2 2 
قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفهء 
قول على الله بلا علم وهو محرم ؛ لقوله (تعالى) : # قل إنما حرم ربي 
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الفواحش ما ظهر منها وما بن والإنم والبغي بعر احق وأن تشر كرا بالله ما لم 
ينل به سلطانا ون ر ولوا على الله ما لا تعلمون ‏ [الاعراف : E‏ 

ولقوله (سبحانه»: ل ولا تقف ما ليس لَك به علم إن اسع والبصر والفؤاد 
كل أولتك کان عنه مَسَؤولا [الإسراء: 01 

فالصارف لكلام الله (تعالى) ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا 
ما ليس له به علم. وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله (تعالى) ورسوله كذاء مع أنه ظاهر 
الكلام . 

الثاني؛ أنه زعم أن المراد به كذا لمعنئ آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا 
علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

مثال ذلك: قوله (تعالى) لإبليس «إما منك أن تَسجَد لما حَلَقَت بيدي 4 
اف 975 

فإذا صرف الكلام عن ظاهره» وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما 
أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! 
فإن أتى بدليل (وأنى له ذلك) وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

الوجه الوابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات 
عن ظاهرها مالف للا كان غليه الي (يَلةِ) وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء 
فيكون باطلاء لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي (يَكَِيهُ) وأصحابه» وسلف 
الأمة وأئمتها. 


د عد 53 
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الشرح 

من ترقت كلام الله (عز وجل) عن ظاهرهء قال على الله ما لا يعلم من 
وجنهين ٠‏ 

الوجه الأول: أنه قال: ليس المراد كذاء مع أن هذا هو ظاهر الكلام. 

الوجه الثاني: أنه قال : المراد كذاء مع أنه خلاف ظاهر الكلام . 

فمن قال بذلك كان قائلاً على الله بلا علم» من نفي ما أراد الله وإثبات 
ما لم يرد. 

صثال ذلك: في قوله (تعالى): لنم استوئ على العش 4 [الرعد: ؟] 
فظاهر الكلام أنه استوئ» واستوئ بمعنى: علا على العرش علوًا خاصا يليق به. 

فجاء هذا وقال: معنئى استوئ: «استولئ» فهدذا نفى ما أراد الله من 
العلوء وقال: إن الله لم يرد العلو. 1 

فنقول له: هل عندك من علم على ما أثبته وما نفيته» فإن لم تأت بدليل 
علئ هدذين فقد قلت على الله بلا علم. 

وإذا كان من العلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على 
الله بلا علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

فإذا جاءنا نص فيه احتمالان متساويان ‏ يعني : يحتمل أن المراد كذا وأن 
المراد كذاء فلا يصح أن نعين أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن العلماء ء الختلفوا في «القرء» المذكور في قوله 
(تعالى): «١‏ والمطلّقات يرصن بأنفسهن ثلا فروء 4 [البقرة 0 

فبعض العلماء قال: «القرء»: هو الحيضء وبعضهم قال: بل هو الطهرء 
وفي الحقيقة أن اللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهماء فمن قال بأن معناه 
الحيض» قلنا: هات الدليل» ومن قال: بأن معناه الطهر قلنا: هات الدليلء فمن 
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لم يأت بالدليل كان تعيينه أحد الاحتمالين قولاً بلا علم. 
ونحن نقول: إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المنساويين فى الكلام قولاً بلا 
علم» فإن تعيين المرجوح يكون أبعد من العلم» وأولى بأن يكون قولا على الله 
بغير علم» وهلؤلاء المحرفون للكلم عن مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام 
عن ظاهره إلى معنئ يخالف الظاهرء فنقول: نطلب منكم الدليل على ما نفيتم 
من المعنى المتبادر للظاهرء وعلئ ما أثبتم من المعنى المرجوح . 
*+ * فك 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: 

هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل نعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله (تعالى)؟ 

فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله (سبحانه وتعالى) أراد أن يعمي الحق على 
الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 

هنذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبارما جاء في السنة فيقال له: 

هل أنت أعلم بالله من رسوله (34)؟ فسيقول: لا. 

ثميقال له: هل ما أخبر به رسول الله (42) عن الله صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم. 

ثم يقال له هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله ؟ 
فسيقول : لا 
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فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في 
إثبات ما أثبعه الله (تعالى) لنفسهء وأثبته له رسوله (يَكْبهِ) على حقيقته وظاهره 
اللائق بالله؟ وكيف يكرن عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك» وصرفه 
إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ 

وماذا يضيرل إذا أثبت لله (تعالى) ما أثينه لنفسه فى كتابه» أو سنة ثبيه 
(يَلْةِ) على الوجه اللائق به» فأخذت با جاء في الكتاب والسئة ثانا ن 

أفليس هدذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سكلت يوم القيامة: اذا أجبثم 
المرسلين 4 [القصص: .]٠١‏ 

أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنئ آخر مخاطرة 
منك؟! فلعل المراد يكون (على تقدير جواز صرفها) غير ما صرفتها إليه. 

الشرح 

أيهما أولى: أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته؟ أم يكون 
عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ 

الجواب؛ الأول هو الأولئ بالشجاعة» ومع هلذا جبنوا عن الأولء وتعدوا 
ف 

وقد تقدآم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل: 

الوجه الأول: أنه جناية على النصوص. 

الوجه الثاني : أنه صرف للكلام عن ظاهره . 

الوجه الثالث: أنه قول على الله بلا علم . 

الوجه الوابع: أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف . 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه... إلخ. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم 
باطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

فمن هلذه اللوازم: 

أولأً: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله (تعالى) بخلقه . 

وتشبيه الله (تعالى) بخلقه كفر؛ لانه تكذيب لقوله (تعالی): ليس كمثله 
شيء 4 [الشورئ: .]١١‏ 

قال نعيم بن حماد الخزاعي'" أحد مشايخ البخاري (رحمهما الله): ومن 
شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما 
وص الله به نفسيه ولا رسولة تا 00 بآ 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله (تعالى) وكلام 
رسوله (3) تشبيهًا وكفراً أو موهمًا لذلك. 


الشرح 
أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات؛ لأنهم اعتقدوا أن 


)١(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الخزاعي المروزي الأعور نزيل مصر» صاحب 
التصانيف . 
أحد الأنمة الأعلام على لين في حديثه: وكان شديد الرد على الجهمية. وكان يقول: كنت جهميًا 

فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى ن التعطيل واخذ في محنة خلق 

القرآن فسجن حتئ مات في القيد (رحمه الله) سنة تسع وعشرين ومائتين . 
انظر: #سير أعلام النبلاء» :)246/٠١(‏ و«تذكرة الحفاظ» .)٤۱۸/۲(‏ و:تهذيب الكمال" 
(۷/ ۰ ۳) . وميزان الاعتدال (51//5؟): و«شذرات الذهب؛ (90//1). 

(۲) أخرجه الذهبي في «العلو» رقم (575): وفي «السير» /٠١(‏ ١١٠7)ء‏ وانظر: «شرح أصول الاعتقاده 
اللالكائي رقم .)٩۳١(‏ 
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ظاهرها التمشيل» ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي 
ا 

مثلاء لما أثبت الله (سبحانه وتعالى) لنفسه اليدين» فهموا أنهما تماثلان 
أيدي المخلوقين!! فلما فهموا هنذا الفهم عطلوهماء وقالوا: ليس المراد باليدين 
اليدين الحقيقيتين؛ لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التمثيل!! 

نقول لهم: ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ 

الجواب: أنهما حقيقيتان. 

نقول: يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرًا؛ لأن تمثيل الله 
بخلقه كفر 

ولهذا نقول: إن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها 
إلا حيث اعتقدوا أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله (سبحانه وتعالئ) بخلقهء 
وتشبيه الله (تعالى) بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقول الله (تعالى) :ل ليس كمثله 
شيء 4 [الشورئ: 3 

قال نعيم بن حماد الخزاعي (أحد مشايخ البخاري رحمهما الله): «من شبه 
الله بخلقه فقد كفره ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرهء وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». اه 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله (تعالئ) وكلام 
رسوله تشبيهًا وكفرا أو موهما لذلك» وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكو 
ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟! ليس هناك قول أشد من هذا القول! 


اد 8 علد 
E‏ 2 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ثانياء أن كتاب الله (تعالى) الذي أنزله تبيانًا لكل شىءء وهدئ للناس» 
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وشفاءً لما في الصدورء ونور مبيتًاء وفرقانًا بين الحق والباطل لم يبين الله 
(تعالى) فيه ما يجب على العباد اعتقاده فى أسمائه وصفاته» وإثما جعل ذلك 
موكولاً إلى عقولهم. يشبتون لله ما يشاءون. وينكرون ما لا يريدون. وهذا 
ظاهر البطلان. 


الشرح 

المعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات» ويقولون: المراد باليد القوة. 
نقول: ما الذي دلّكم على هنذا؟ قالوا: دلنا على ذلك العقل . 

ويقولون: المراد بالاستواء: الاستيلاء . 

نقول:ما الذي دلكم على ذلك؟ 

قالواء العقل... وهنكذا. 

نقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله .الله تبيانًا لكل شيء وشفاء لما 
في الصدورء ليس هو الطريق إلى معرفة الله (سبحانه وتعالى) بأسمائه وصفاته. 
وإنما الطريق هو: العقل! وهلذا من أكبر القذف في القرآن والسنة: ألا نجعلهما 
ا مرجع ؛ بل نجعل ما تقتضيه عقولنا القاصرة هو المرجع» وهذا لازم باطل. 


4 U 
*% *  % 


فال المؤلف (رحمه الله) 


خالثاء أن النبى (يَتَي) وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء 
کا امن ار ف وای © 5 ری ا بيب لله E‏ من الات ار 
يمتنع عليه أو يجوز؛ O‏ 
صفات الله (تعالى) وسموه تأويلا. 


وحينئذ إما أن يكون النبي (يَكِيِ) وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها 
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قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانهم للأمةء 
وكلا الأمرين باطل!! 
الشرح 

إذا قلت: إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي 
يسمونه تأويلاء فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسول الله (يَكلِ) وحلفاؤه 
الراشدون» والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب : لا. 

إذن يلزم على كلامك أن ما كان عليه النبي (يِِ) والخلفاء الراشدون 
(والصحابة) باطلاً وخطأء وأن الصواب معك. وهذا لا شك لازم باطل؛ لأنه 
يلزم عنه تخطئة الرسول (تَنكِِ) وخلفائه الراشدين» والصحابة وأئمة المسلمين من 
بعدهم. فهم إما قاصرون لا يعرفون الحق» وإما مقصرون لم يبينوا الحق؛ لأنهم 
إن كانوا عالمين وكتموه فهم مقصروت؛ وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. 

وحينئذ إما أن يكون النبي (4) وخلفاؤه الراشدون»ء وسلف الأمة» 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانهم 
للأمةء وكلا الأمرين باطل» وإذا بطل اللازم؛ بطل الملزوم. 

2 3% 3% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


رابعاء أن كلام الله ورسوله ليس مرجمًا للناس فيما يعتقدونه في ربهم 
وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات» 
وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفهاء فسبيله التكذيب إن 
وجدوا إلى ذلك سبيلاًء أو التحريف الذي يسمونه تأويلاً» إن لم يتمكنوا من 
تكذيبه . 
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وهنذا (أيضًا) لازم لقوهمء وهو أن نقول: إن كلام الله (سبحانه وتعالى) 
وكلام رسوله ليس مرجعًا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع . 

والواجب: هو الذي يكون صفة كمال على كل حال. 

والممتنع : هو الذي يكون صفة نقص على كل حال. 

والجائز: هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه» مثل: الضحك» 
والخضب» والفرح» والنزول» وما أشبه ذلك. 

نقول: إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل؛ جعلت المرجع هو: العقل» ولكن 
بأي عقل تزن به ذلك؟ 

ولنفرض أنه قال: نزن ذلك بعقل فلان. 

نقول: أيهما أعلم» هنذا الرجل الذي قلت: إنه هو المرجع» أم الرسول 
(EE)‏ 

إذا قال: هذا الرجل أعلم من الرسول (ب3)؛ كفر. وإذا قال: الرسول 
أعلم» قلنا: يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسولء لا إلى ذلك العقل الذي 
زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح. 

ونقول أيضنًا: هذه العقول مضطربة متناقضة؛ فتجد هلؤلاء العقلاء الذين 
يدّعون أنهم عقلاء» يقول بعضهم: هذا واجب لله (عز وجل)» وآخرون 
يقولون: هنذا ممتنع على الله (عز وجل)ء والثالث يقول: هذا جائز. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): 

إن هلؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاءء تجد الواحد منهم يوجب هلذا 
الشيء لله» وفي كتاب آخر يقول: هنذا متنع"» فإذا كان هذا الاضطراب في 


.)58 انظر : «الصغدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 
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هدذه العقول؛ فكيف يكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته 
في ذات الله (عز وجل). 

والذي يخالف العمل عند هلؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا: هذا 
كذبء ولهدذا لا يعتدون بأخبار الآحاد في باب الصفاتء وإنما يعتدون بالمتواتر 
فقط» وكل أخبار الآحاد عندهم؛ ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله. فإن 
عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن (مثلاً) ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره. 

وعلى هذا نقول: إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنققول» فقد 
أخطأتم في ذلك؛ لأن العقول متناقضة مضطربة» وأما الأدلة من الكتاب والسنة 
فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف» بل إن الرجوع إلى العقل فيه إبطال لدلالة 
العقل؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويتنع على الله (عز وجل) 
على سبيل التفصيل» فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقلء فتقديم العقل 
على النقل؛ كفر بالعقل والنقل . 

مثال: لو كان هناك رجل غائب» فهل تستطيع أن تصفه؟ 

الجواب: أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقةء وإن كان يمكنك أن 
تصفه على سبيل الإجمال؛ لأنك تشاهد نظيره. 

إذن؛ فالعقل يقتضي أن نرجع في ذلك إلى النقل» فإذا قلت: بل أرجع 
إلى العقل؛ فقد كفرت بالعقل والنقل. 

% * + 


قال المؤلف (رحمه الله) 


خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله () . 
فيقال في قوله (تعالى): ا وجاء ربك > [الفجر: 77].إنه لا يجيء؛ وفي 
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قوله (3): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»”" إنه لا ينزل لان إسناد المجىء 
الول إل الله مار ی راط ا 
نفيهء ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله 
إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه . 

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات»: أو تعدئ إلى 
الأسماء ‏ أيضًا ‏ ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض» كالأشعرية 
والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن 
العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول لهم: نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي آثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي . 


الشرح 
نقول: يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. 
مثال ذلك: قوله (تعالى): ا وجاء ربك 4 [الفجر :۲۲]ء هم يقولون: 


ما أثبته الله» وهنذا تكذيب في الواقع. 

مثال آخو: قوله (ِ): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» ”؟ يقولون: ينزل 
أمره أو رحمته! 

نقول: يلزم على قولكم أن تقولوا: إن الله لا ينزل» وهنذا تكذيب للنص! 
فإذا قالوا: نحن نقول: إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له. 


)١(‏ متفق علیه» سبق تخريجه. 
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كان عندهم دليل لكان هنذا تفسيرا للقرآن» وتفسير القرآن با معنى الصحيح جائز. 

وقول "«المؤلف»: «ولا يمكنهم الانفكاك عنه» . أي: عن هذا النفي في 
17 لان 2 لأنه ليس في السياق ما يدل عليه . 

منال احر: قالوا في قوله (كةٍ): «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجنة»”' قالوا: يضحك بمعنى: يثيب. وليس المراد به 
الضحك الحقيقي . 

نقول: إذن نفيتم الضحك» ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له» والتكذيب 
بالنصوص كفر. 

فإذا قالوا؛ نحن ما نفينا الضحك. لكنا قلنا: المراد بالضحك كذا وكذا. 

نقول: ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل (أبدًا)؛ لأن 
التأويل يحتاج إلى دليل . 

ثم إن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أنكر الأسماء والصفات. 

القسم الثاني : أنكر الصفات دون الأسماء. 

القسم الثالث: أنكر بعض الصفات» وأثبت الأسماء» وبعض الصفات. 

فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية» قالوا: لا يجوز أن 
غبت لله اسما ولا صفةء والوارد في القرآن والسنة أسماء لبعض مخلوقات الله 
وليست أسماء لله وإنما تسمى الله بها على سبيل المجاز! 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) » ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله (25) قال: 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول الله؟! 
قال: يقاتل هنذا في سبيل الله (عز وجل) فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في 
سبيل الله (عز وجل) فيستشهد» . 
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والذين قالوا: نثبت الأسماء دون الصفات» قالوا: إن الله سميع بلا 
سمع» وبصير بلا بصرء وهلكذا. 

قلنا: كيف تقولون: إنه سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؟ 

قالواء نعم؛ لأن البصر صفة؛ ونحن ننكر الصفات» وأما ههذه الأسماء 
فهي أعلام مجردة فقطء تذكر لمجرد العلمية» وليست أسماءً تدل على معان! 

وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول: إن السميع والعليم والبصير شيء 
واحد يسمىئ الله به» كما تقول: : بر وقمح وحب؛ ؛ فهذه الأسماء ء كلها شيء 
واحد» وهنذا ‏ أيضا ‏ يخالف المعقول والمنقول. 

كيف نقول: إن السميع هو العليم» والعليم هو الرحيمء والرحيم هو 
العزيز! هذا متنع!! وهلؤلاء هم المعتزلة يقولون: إننا نؤمن بالأسماء وننكر 


الصفات. 
2 الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصفاتء فهلؤلاء هم الأشعرية 
والماتريدية”2 نسبة إلى أبي الحسن الأشعري" ¢ وأبي منصور الماتريدي”"© 


)١(‏ أثبتالأشاعرة والماتريدية الأسماءالحسنى لله (تعالى): 
ونفوا عنه جميع الصفات ما عدا الصفات السبع الآنية: «العلم ‏ الحياة ‏ القدرة ‏ الإرادة ‏ السمع 
- البصر ‏ الكلام» وزاد الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هي «الإدراك» وزاد 
الماتريدية صفة «التكوين» . 
والكلام الذي أثبتوه هو الكلام النقسي وهو عندهم معنى قائم بالنفس لازم لذات الله تعالى لزوم 
الحياة والعلم وأن الله لا يتكلم بمشيتته وإرادته وأنه لا يتكلم بحرف وصوت. 
ونفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله (عز وجل) كالمحبة والنزول والاستواء والرضئ والغضب والفرح 
ونحوها. 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(7) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين. 
تفقه على أبى بكر أحمد الجوزجاني عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد عن أبي حنيفة وتفقه 
عليه الحكيم السمرقندي وفقهاء ذلك العصر. 1 ١‏ = 


شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمانه الحسنئ 





وأبو الحسن الأشعري (رحمه اللّه) كان له في حياته ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب المعتزلة» وظل على هذا المذهب نحو أربعين سنة. 

والمذهب الثاني: مذهب الأشاعرة. وهو المذهب الذي بين مذهب آهل السنة 
ومدهب المعتزلة» وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. 

والمذهب الثالث: مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد 
(رحمه الله) . 

وبهدذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن 
ثبت رجوعه عما كان عليه. 

وهدؤلاء الأشاعرة يقولون: نشبت الأسماء ونثبت بعض الصفات. وأما 
الباقي فلا نثبته . 

وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن 
العقل ينفيه أو لا يدل عليه؛ لأنهم يقولون: ما دل العقل على ثبوته أثبتناء» وما 
دل على نفيه نفيناه» وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه» وأكثرهم 
يقولون: ننفيه. 

ونحن نقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي . 

ونحن نقول ردا عليهم: 

أولاً: الرجوع إلى العقل باطل؛ لأن الرسول (بي) وسلف الأمة لم 


يرجعوا إليه . 


= صنف كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكانت له ردود على المعتزلة وغيرهم فصنف في ذلك بيان وهم 
المحترئة ورد الأصول اة وغيرها: ١‏ 
وكانت وفاته في سمرقند سنة ثلاث وثلاتين وثلائمانة . 
انظر #طبقات الحتفية؛ )١7١ /١(‏ وهطبقات المفسرين؟» ص (59). 
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ثانيًا: العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليهاء وتناقض الأدلة 
يدل على فسادها وبطلانهاء وإذا كانت متناقضة ومضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ 
إلى عقل فلانء أم إلى عقل فلان؟ لا ندري!! 

قال الامام مالك (رحمه الله ): 

يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة"“ حتى نقول: هذا دل عليه 
العقل» وهنذا لم يدل عليه العقل؟! 

ثالثاء أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله 
(عز وجل)ء» وهذا لا شك أنه باطل؛ لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به 
الشرع» فإنه باطل بلا شك. 

رابعغاء أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب» ولا يمكن للعقول إدراك 
ذلك؛ فهب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة 
وما أشبه ذلك» لكن السمع دل عليه» فوجب إثباته بدليل السمع؛ لأن انتفاء 
الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» يعني : انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل 
(كما قالوا) لا يستلزم انتفاء المدلول عر الضحك والفرح وما أشبه ذلك؛ 
لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل» وهذا واضح في الأمر المعقول» والأمر 
المشهرد باس 


)١(‏ الظاهر لي أن في أن نسبة هذه المقولة من الشيخ للإمام مالك سبق نظر منه (رحمه الله) وإنما هي 
لشيخ الإسلام ابن تيمية قالها في معرض رده على المتأولين الذين ينكرون الصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة بزعم أن العقل يحيل ذلك فقال (رحمه الله) فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة 
ثم أتبع ذلك بقول للإمام مالك فقال: فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أوكلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد (44) لجدل هؤلاء» 
وقول مالك هذا مشهور عنه أما ما ذكره الشيخ فلم أجد أحدا عزاه إلى الإمام مالك وهو قول 
شيخ الإسلام (رحمه الله)ء والله أعلم . 
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مثال: إذا قذرنا أن الطريق الذي يوصل إلى مكة مسدود الآنء فهل معناه 
أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يكن من طريق آخر. 

مثال آخر: لو قال قائل: إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض 
الوضوءء فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوؤه بذلك؛ لأن الإجماع 
لا يدل عليه. 

نقول؛ لكنه ثبت بدليل آخر وهو : السنة. 

فهدذه القاعدة قاعدة مفيدة» وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول؛ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. 

فنقول لهؤلاء: سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيتم» لكنه يدل عليه 
السمع» فوجب إثباته بدليل السمع. 

خامسناء نقول: بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيتم» وقولكم: 
إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. 

مثال ذلك: هم يقولون: إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة؛ 
لأن الرحمة لين وعطف ورقة» وهنذا لا يتناسب مع مقام الربوبية» فالرحمة هي 
إرادة الإحسانء» أما أن يكون له رحمة ؛ فهدذا لا يمكن! 

فنقول لهم أولا: إذا لم يدل على ثبوتها العقل» فقد دل عليها الع 

ثانيناه بل قد دل عليها العقل» فنحن ‏ الآن ‏ نتتقلب في نعم الله من 
الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك 
تما لا يحصى» فعلى ماذا تدل هذه النعم؟ 

الجواب: تدل على الرحمةء إذن: نثبت صفة الرحمة بالعقل . 

قال (تعالى): ظ فانظر إلى آثار رحَمّت الله كيف يجيي الأرض بعد متها 4 
[الروم: ٠‏ 0]. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. 
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وكذلك السمع . ونقول (أيضنًا) إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلك» ها 
هي صفات كمال أم صفات نقص؟ 

الجواب: هي صفات رار عرسي E‏ فما رحمة من 
اله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 © [آل عمران: 164] 
وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص . 

وإذا قلناء إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق؛ فإنه لا يلزم أن تستلزمه 
فى الخالق» فيكون له رحمة تخصهء ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة 
ننه قن إن ر جل 8ت ؛ فر جه اللطان ف له ا عل تقول أن 
هدذه صفة نقص في هنذا السلطان؟ 

الجواب: لاء بل سنقول إنها صفة كمال» ودليل على كمال سلطانه حيث 
ينزل الأشياء منازلها با يقتضيه حالها. 

ولهدذا يقول المؤلف: «نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يكن 
إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. 

0 +% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة 
أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها 


أماالسمع؛ فمنه قوله (تعالى): ‏ ولكن الله قعل ما يريد 4 [البقرة: 
EXE,‏ 


وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات 
أو وصف دليل على الإرادة. 


الشرح 


الأشياء تدل على الإرادة: الشمس» والقمرء والسماء والأارض» 
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والجمل» والبقرة وغير ذلك . 
هذا التنوع يدل على الإرادة» فالله (عز وجل) أراد أن يكون هنذا جملا 
فصار جملا وأراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة» وأراد أن تكون هدذه سماء 
فصارت سماءء وهدكذاء كل هنذا يدل على الإرادة. 
X%‏ *%*% اتن 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم» وهلذا محال في 
ع الله ان 

وأولوا الأدلة السمعية المشبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا 
الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. 

فنقوللهم: الرحمة ثابتة لله (تعالى) بالأدلة السمعيةء وأدلة ثبوتها أكثر 
عددًا وتنوعًا من أدلة الإرادة. 

فقد وردت بالاسم مثل: ذل الرّحمن الرحيم » [الفاتحة : .]١‏ 

والصفة مثل : لإ وربك الغفور ذو الرَحْمَة 4 [الكهف: 08]. 

والفعل مثل : « ويرحم من يشاء 4 |الشكرت: ١‏ 

ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترئ على العباد من كل وجهء والنقم 
التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله (عز وجل) ودلالتها 
عن ذلك این وال م دلالة ا هلل الارا؟. للورر ذلك ااا 
والعامةء بخلاف دلالة التتخصيص على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من 
الناس . 


وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة. 
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فجوابه: أن هلذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن تفي الإرادة بمثلها فيقال: 
الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة» وهلذا يستلزم 
الحاجةء واللّه (تعالى) منزه عن ذلك . 

فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق»ء أمكن الجواب بمثله فى الرحمة بأن 
الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة الخلوق. 

وبهدذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيلاً عامًا أم خاصًا . 

الشرح 

أولوا الأدلة السميعة المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل؛ فسموا 
الرحيم بالمنعم؛ أو مريد الإحسان. 

فنقول لهم: هل الرحمة ثابتة لله (تعالئ) بالأدلة السمعية أم لا؟ 

الجواب: نعم! وهي أدلة كثيرة» وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة 
الإرادة فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم» وأحصيت كذلك 
صفة الإرادة؛ لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صيغة الإرادةء, وأيضًا: 
- تنوعاء فالإرادة وردت في صفة الفمل . > مثل قوله الا 0 


PE 


[ror : ORE i 
لكن: هل جاءت باسم فاعل؟‎ 
الجواب: لا‎ 
هل جاءت بالمصدر؟‎ 
الجواب: لا.‎ 
. أما الرحمة: فقد وردت باسم مثل: الرحمن الرحيم‎ 
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ووردت بالصفة مثل قوله (تعالى): 9 وربك الْعَفُورُ ذو الرّحْمّة » 
[الكيف: 08]. 

ووردت في النعل مثل قوله (تعالئ): ل ويرحم من ياء 4 [العنكيوت: 
.]١١‏ 

فصارت أكثر تنوعًا من صفة الإرادة. 

وكذ لك يمكن إثباتها بالعقل: 

فإن النعم التي تترئ على العباد من كل وجه» والنقم التي تصرف عنهم 
في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله (عز وجل) ودلالتها على ذلك أبين 
وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف 
دلالة التخصيص على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

فلو سألت عاميًا: هل الله (تعالى) يريد؟ لقال: نعم الله يريد. 

فلو قلت له: بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العملية؟ لقال (مثلاً): 
أخبر بذلك القرآن» أما أن يذكر دليلاً عقليًا أو حسيًا فلا يكاد يعرف . 

لكن لو سألت عاميًا: هل الله يرحم؟ فسيقول: نعم. 

فلو قلت له: وما الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة؟ فسيقول: الله 
بتزل الخشيث؛ وينيت التبيات؛ ويجلب الارزاق» كل هذا وغيره يدل على 
الرحمة. 

إذن: دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على 
ثبوت الإرادة لله . 


وهلذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابرء والمكابر لا فائدة من مناظرتهء لكن 
الإنسان غير المكابر لابد أن يقر وأن يعترف بشوت صفة الرحمة للّه» وأن العقل 
دال على ذلك . 

ومن الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة: اندفاع المصائب والنقم» » فلو أن 
رجلا تعرض لحادث سيارة ولكنه تجا وسلم كك فسيقول: تعرضت 
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لحادث عظيم» ولكن من رحمة الله أنني سلمت ونجوت» فهو استدل باندفاع 
النقم على ثبوت صفة الرحمة لله (تعالئ) . 

وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللينء أو الرقة» أو نحو ذلك!! 

فالجواب: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفى صفة الإرادة 

فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة» 
وهنذا يستلزم الحاجة» والله (تعالى) منزه عن ذلك. 

فإذا قالوا: إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك . 

فنقول: أولا: هل هذه الصفات ممتنعة على الله (عز وجل)؟ 

الجواب: لا يلزم أن يكون الله (عز وجل) لينا ورقيقًا لمن يستحق الرحمة» 
ولا مانع من ذلك. 

وعلى فرض أن ذلك متنع» فإننا نقول: يلزمكم في الإرادة مثلما يلزمكم 
في الرحمةء فالإرادة أن ييل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع 
مضرة» ولا يمكن أن يريد الإنسان شيئًا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا رجلاً 
ليس له عقلء» فإذا أثبتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله (عز وجل) ييل إلى 
ما يرجو منفعته ودفع مضرته» والله (عز وجل) لا ينتفع بشيء ولا تلحقه المضرة 
حتئ يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه» فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. 

فإن أجابوابأن هذه إرادة المخلوق أمكن جوايًا مثله في الرحمة؛ لأن 
الرحمة المستلزمة للنقص هى: رحمة المخلوق؛ وقلنا: الرحمة المستلزمة للنقص» 
ولم نقل: الرحمة المستلزمة ل «ائلين والرقة٠؛‏ لأنه ‏ كما أشرنا آنقًا ‏ قد نسلم 
بأن: اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال» وحيئئذ لا يمتنع على الله 
(عز وجل). 

ونقول لهم: إن الرحمة المستلزمة للنقص - وليكن كما زعمتم ‏ اللين والرقة 
هي: رحمة المخلوقء أما رحمة الخالق؛ فإنها رحمة ثابتة له مع كماله (سبحانه 
وتعالى) . 
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وبهدذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلاً عامًا أم خاصاء 
وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته» وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية . 

والعجيب أن الآشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا همء ويقولون: إن السلف لم يستطيعوا 
الرد على المعتزلة! أتدرون لاذا؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو: التفويض» ومعلوم أن 
التفويض لا يجدي» ولا يرد بلع المبتدع؛ لأن المبتدع سيقول للمفوض: أنت لم 
تشبت المعنى حتى تحتج به علي» أنت رجل أمّي لا تعرف تعرف الكتاب إلا 
أماني . 

فالأشاعرة يقولون: إن مذهب السلف هو: التفويض» ويدعون أنه عندما 
تسال السلفي عن قوله (تعالى): نّم استوئ عَلَى العش ) [الرعد: ؟] ما 
معناه؟ يقول: لا أدري» وإنما أفوض معناها إلى الله . 

وعندما تسأل الأشعري عن معنى هذه الآية يقول: معناها استولى . 

إذنء أيهما أعلم؟! الذي يقول: لا أدريء» أم الذي يقول: لها معنى وهو 
الاستيلاء؟ ! 

الجواب: لا شك أن الثاني أعلم . 

فمن أجل ذلك قالوا: إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية 
والمعتزلة» والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفرهء وأن الذي ردّهم هم 
الأشاعرة؛ لأنهم قالوا: نحن نثبت المعنى - كما قالوا في «الاستواء»: «الاستيلاء؛ 
وهناك فرق بين من يشبت المعنى» ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة 
فقط!! 

وهلذا الذي ذكرناه كتب ونشر في الصحف ممن تكلموا على الأشاعرة 
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قالوا: الأشاعرة من أهل السنة بل هم الذين استطاعوا دقع البدعة» أما السلفيون 
فإنهم لم يستطيعوا رد البدع؛ لأنهم ‏ على زعمهم - مفوضة يفوضون المعنى 
ويقولون: لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التى فى صفات الله (عز 
0 2 

د اج 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء وصفاته وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبّه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: 

أحدهما:؛ أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي (يَلِ) ولا سلف الأمة 
وأتمتهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الشرح 

هذه قاعدة مفيدة فى الأمور العلّمية والعَمّلية وهى: «البدعة لا يكن أن 
ردنا EET‏ كانت علمية أرّ ا 1 

مثال العلمية: الأشاعرة قالوا: إن الصفات التي أثبتناها وهي: السبع» دل 
عليها العقل فيجب إثباتها . 

أما المعتزلة فقالوا فى هذه الصفات: لا نثبتهاء وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون 
الصفات. ١‏ 

والأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتهاء فقالوا: 
نحن أهل العقول» نرد على المعتزلة والحشوية والمشبهة (كما يزعمون) أما 
السلفيون فإننا لا نرد عليهم؛ لأن السلفيين (عندهم) لا يثبتون معنى» فمثلهم 
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كمثل رجل يقول: أنا لا أعرف إلا قراءة القرآن والسة ذقط» ولا تكلم 0 
المعنى ! 

ھل اکا دعل هنذا انرا ر لآ 

ولهذا هم يقولون: نحن لا نرد على السلفيين»ء لكن رد على الحشوية 
والمشبهةء وکل من أثبت الصفات فهر عندهم حشوي مشبه . 

ونحن نقول لهم: إن البدعة لا ترد بالبدعةء وطريقتكم هذ مبتدعة؛ لأنكم 
تقولون: نثبت صفات وننفي صفات أخرئ» وسبق بيان أن هلذه الطريقة مبتدعة 
ولا تصلح. 

وكذلك في العمليات ‏ أيضًا -: لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة. 

مثال: يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن» وبعض أهل الخير قابلوهم 
فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرورهء وقالوا: هذا يوم عيد. 

نقول: هذه بدعة . 

قالوا: نريد أن نراغم الرافضة . 

نقول: لا تراغموهم ببدعة» وإما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل» 
وأما أن نبتدع؛ فهذا لا يجوز. 

مثالآخر: أرأيت الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول (يَللِهِ) وأظهروا 
الفرح به» هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ 

الجواب : لا يجوز. 

والمهم أن البدع لا يكن أن تقتلع بالبدع أبذً . 

* ا‎  +* 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله و أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة 
والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على آهل السنة» 
فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات با زعمتموه دليلاً عقليًا 
وأولتم دليله السمعي» فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً عقليّاء 
ونؤول دليله السمعي» فلنا عقول كما أن لكم عقولاء فإن كانت عقولنا خاطئة 
فكيف كانت عقولكم صائبةء وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا 
خاطئة» وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوئ مجرد التحكم واتباع الهوئ . 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية 
والماتريدية» ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين 
يطردون هنذا الباب» ويثبتون لله (تعالئ) من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله () إثباًا لا تمثيل فيه ولا تكييف» وتنزيهًا لا تعطيل 
AS‏ «وَمَن لم عل الله لَه ورا فما له من تور [النور: 1 


الشرح 


المعتزلة والجهمية يقولون: نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة 
جميع الصفات ما عدا السبع » فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات» 
كما أنكم أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع » وقلتم لأهل السنة: إن عقولنا 
تمنع ثبوت هنذه الصفات» فإما أن توافقونا فتنكروا جميع الصفات با فيها 
السبع» وإما أن توافقوا أهل السنة» فتثبوا جميع الصفات! ولهذا كان الأشاعرة 
خصومًا للجهمية والمعتزلة وخصوما لأهل السنة. 
د د 3 
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فال المؤلف (رحمه الله) 


تنبيه؛ علم عا سبق أن كل معطل مثل ٠‏ وکل ممثل معطل: 
أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله؛ فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولاً» وعطل ثانيّاء كما أنه بتعطيله مثله بالناقص . 


الشرح 


كل معطل ممثل» وكل ممثل معطلء والمعطل يكفر الممثل» والممثل يكفر 
المعطل ! ! 

ولكن» كيف يكون المعطل متصفًا بالتمثيل» والممثل متصمًا بالتعطيل؟! 

الجواب: هلذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض : 

أما تعطيل المعطل فظاهر» وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات 
الصفات يستازم التشبيهء فَمَثْل أولاء وعَطّل ثانياء كما أنه بتعطيله مثله 


بالناقص . 

بذنء وجه متيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على 
التمغيل» ففهم من مثل قوله (تعالى): : لما حلفت بيدي) [ص : هلا]ء أن 
إثبات اليد معناه التمثيل» فذهب يعطله ويقول: المراد باليد القدرة أو النعمة» 
فصار تعطيله مبنيًا على تمثيل » فمثل أولأء وعطل ثانيًا . 

ثم نقول: إنك معطل من وجه آخرء فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات 
کل التمثيل؛ فقد عطلت الله من كماله الواجب؛ لأن أي إنسان يعتقد أن 
صفات الله (تعالى) غاثلة لصفات مخلوقة فهو معطل لله من كماله الواجب . 
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وا معطل ممثل من وجهين: 
الوجه الأول: أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل . 
الوجه الثاني: أنه إذا عطل الله من كماله الواجب مدَّله بالناقص» فيكون 
مثلاً من وجهين. 


*% %* X*% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما تمثيل الممثل فظاهرء وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفةء حيث جعله دالا على 
التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله (عز وجل). 

الشرح 

مثال قال الممثل في قوله (تعالى): ثم استوئ على الْعَرش 4 [الرعد: 
۲]» استوئ كاستوائنا على السرير: نقولء أنت الآن مثل» وفي نفس الوقت 
معطل !! 

كيف يكون معطلا؟! 

نقول: هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ 

الجواب: لم يدل؛ لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي ماثلة الله للخلق› 
فأنت عطلت النص عن مدلوله؛ لأن دلالة النص على صفات الله (عز وجل) إغا 
تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين» فإذا جعلته دالاً على صفات تاثل 
صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي . 


2 اد 


٤ 2 2 
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قال المؤلف (رحمه الله ) 


قال الموّلف (رحمهالله): 
الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي ممائلة الله لخلقه. 
الشرح 
قال (تعالى): ظ ليس كمثله شيء € [الشورئ: ١‏ 
فإذا قال الممثل: إن استواء لله على العسرش كاستوائنا على السرير؛ فإنه 


بذلك يكون قد عطل هذه الآية ليس كمثله شيء 4 ؛ لأنها تدل على نفي 
الممائلةء وهو نت الممائلة . 


9 
7 
3 


اد لد 
A 7‏ 2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الشالث؛ أنه عطل الله (تعالى) عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق 
الناقص . 
الشرح 
وهنذا تعطيل ثالث» فإذا زعم أن الله استوئ على العرش كاستوائنا على 
السرير؛ فقد عطل الله عن كماله الواجب؛ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله 


ناقصا كما هو معروف» فصار تمثيل المعطل من وجهين» وتعطيل الممثل من ثلاثة 


أوجه . 


U 
2 
ج‎ 


3% 


7 
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e ل‎ 


شبهات والجواب عنها 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من 
أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيهء وقال: كيف تنكرون علينا تأويل 
ما أولناه مع ارتكابكم لثله فيما أولتموه؟ 

الشرح 

بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة: إنكم تنكرون علينا التأويل . 

فقال أهل السنة: نعم! نکر عليكم هذًا؛ لأنكم تصرفون النصوص عن 
ظاهرها. 

فقال أهل التأويل: أنتم - أيضًا - صرفتم النصوص عن ظاهرها فى عدة 
مواضع فيلزمكم د أمرين : 

. إما أن توافقونا على ما أولناه فتأولون جميع النصوص‎ ١ 

" - وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم . 

مثال ذلك: ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله (تعالى): 8 تجري 
بأعيننا 4 [القمر: ١٠]ء‏ وقالوا: إنكم لم تأخذوا بظاهرها؛ لأن ظاهرها عندهم 
أن السفينة تجري في وسط عين الله وأهل السنة يقولون: 8 تجري بأَعيننًا 4 
[القمر: 5١1]ء.‏ أي: تجري برؤيتنا بأعيننا بمعنى : تجري ونحن نراها بأعسيئنا 
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ويجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية" . 
مثال آخر: يقولون: أنتم صرفتم قول الله (عز وجل) في الحديث 
القدسي : «فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بف ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها . 
قالوا: ظاهر الحديث أن الله (عز وجل) يكون هنذه الأعضاء: سمعهء 
وبصره» ويذه» ورجله» وأنتم لا تقولون لكذاء فلماذا أولتم بعض النصوص 
وتركتم البعض الآخر””؟ 
3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونحن نجيب (بعون الله تعالی) عن هذه الشبهة بجوابین مجمل » ومفصل . 

أما المجمل فيتلخص في شيئين: 

أحدهما: أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر 
الكلام ما يتبادر مئه من المعنى» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه 
الكلام» فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من 
كلمات وجمل» يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض . 

الشرح 
الوجه الأول: أننا لا نسلم أن تفسيرنا لها يخالف الظاهر؛ لأن ظاهر الكلام 


هو ما يدل عليه لفظه وسياقه» وسيأتى (إن شاء الله) بيان ذلك فى الأمثلة» فإذا 
كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه» فإنه يختلف باختلاف السياقات» 


ءاد 


. سيأتي الجواب عن ذلك مفصااً في الثال التاسع (إن شاء تعالئ)‎ )١( 
أخرجه البخاري (1901) من حديث أبي هريرة (تله).‎ )۲( 


(۳) انظر الجواب عما ظنوه تأويلاً فى المثال الحادي عشر. 
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فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنّى معنّى آخر في موضع آخر؛ ؛ لأن السياق يدل 
على هنذا المعنى الآخرء فإذا أتى نص وسياقه يدل على معنئ من المعانى وجب 
علا أن بأحذ بهذا المعنئ الذي اقتضاه السياق» وإن كان في سياق آخر لا 
يقتضي هذا المعنى 

انظر إلى كلمة القرية في قوله (تعالى): ‏ واسأل الْقَرية التي كنا فيهًا 4 
[يوسف: ۸۲]» وفي قوله (تعالى): ظ إا مهلكوا أهل هذه القرية 4 [العنكبوت : 
١‏ كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها: 

ففي الآية الأولى لظ واسأل القرية 44 كلمة القرية يراد بها أهل القرية؛ لأن 
توجيه السؤال إلن القسرية .التي هي الباني لا عكن» ولا يمكن لابناء يعقوب أن 
يقولوا لأبيهم: اسأل وي الجدران! ! لكن يريدون: اسأل أهل القرية» 
وعبروا بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال؛ لأنه لو قيل: اسأل أهل 
القرية لكان من المحتمل أن المعنى: اسأل جنس الأهل واحد أو اثنين» لكن 
لإ واسأل القرية 4. هذا أدل علئ الاستيعاب بما لو قال: اسأل أهل القرية. 

أما الآية الغانية: 8 إِنَا مهلكوا أَهْلٍ هذه القريّة 4 [العتكبوت: ١]ء‏ فائراد 
بالقرية: المباني والارض؛ لأنه قال: 8 أهل هذه القرية 4 » أي: أهل هذا المكان 
الور فى و 1 

فصارت القرية وهي: كلمة واحدة لها معنّى في سياق ولها معنى آخر فى 
سياق آخرء وهدذا كثير حت في كلام الناس . ١ ١‏ 

30 2 %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرهاء فإن لهم في 
ذلك دليلاً من الكتاب والسنةء إما متصلاً وإما منفصلاًء وليس لمجرد شبهات 
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يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله (کز . 

وأما المفصل فعلئى كل نص أدعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 


الشرح 


الجواب الثاني: نقول: 01 أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص 
عن ظاهرهاء لكن بدليل من الكتاب والسنة إما متصلاً» وإما منفصلاً. 

إما متصلاً يعني: يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن 
ظاهره» وإما منفصلاً يعني: بدليل آخر. 

فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: 

أولاً: أننا لا نسلم أنه صرف للفظ عن ظاهره؛ لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه 
السياق» وهو يختلف باختلاف الأحوال. 

ثائيا: سلمنا أنه صرف للفظ عن ظاهرهء ولكنه بدليل من الكتاب 
والسنةء إما متصلاًء وإما منفصلاًء فإذا قال القائل (أو المتكلم): أنا أريد بكلامي 
كذا وكذاء فلنا أن نصرف كلامه إلى ما أراد. 

مثال: قال (تعالى): فإ تجري بأعيننا 4 [القمر: »]١54‏ قالوا: ظاهرها أن 
السفينة في نفس العين» ونحن نقول: 

أولً: لا نسلم لهدذا؛ لوجود دليل إما متصلاً» وإما منفصلاًء وهنا دليل 
متصل » وهو الباء في قوله: ظ بأعيننا 4 فهي للمصاحبة وليست للظرفية. 

ثانيا: نقول: لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في 
الأرض» فأين صنعت السفينة؟ الجواب: في الأرض. وآين 1-6 الجواب: 0 
الأرض . فكيف تكون في عين الله؟! م دليل اللفظ» ومع لك تر إن 
أهل السنة أولوا هدذه الآية. 
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ويدلك على أن السياق يعين المعنى المشال الذي ذكرناه من قبل» وهو قوله 
(تعالى): ‏ واسأل القرية ‏ المراد بالقرية أهل القرية؛ لأن توجيه السؤال إلى 
القرية التى هى المبانى والأماتدن مستحيل» لكن قوله (تعالى): ظ إِنَا مهلكوا أهل 
هده القرية 4 المراد بالقرية هنا المباني والأماكن» فكلمة القرية جاءت في موضع 
يراد , بها أهل القرية وفي موضع يراد بها المباني. 

مثال آخو: نقول: أنا لي عين موقودة وعين مورودة» فكلمة «عين» اختلف 
معناها بحسب السياقء فالأولى : عين موقودة يعنى الذهب؛ لأن من أسماء 
الذهب العين» كما قال الفقهاء فى باب العروض: 0 اشتريت فيه من 
عين أو ورق» » والثانية: عين ا والمراد بالعين: الماء» فباختلاف السياق 
صار للعين معنيان. 

وهدذا طريق جيد في الردء وهو أن نرد المسألة إلى وجهين: الوجه الأول: 
مجمل » والثاني : مفصل . 

وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يردء أما 
المغصل فيكون جوابًا عن ذلك الشيء المعيين» أو دليلاً لذلك الشيء المعين إذا كنا 
مدل 

متال: إذا قيل لك: ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو 
محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ 

الجواب: نقول: عندنا دليل خاص ودليل 0 

الدليل الخاص؛ قوله (تعالى): 9 ومن قله منكم مُتَعَمَدَا فَجَرَاءً مَل ما قل 

من العم & [المائدة: ]٥‏ فقيده بالتعمد. 

الدليل العام: قوله (تعالى): « ويس عليكم جتاح فيما أَحَطَأنُم به ولكن ما 
تعمدت قُلُوبكُم 4 [الأحزاب: ٥‏ وما: اسم موصول يفيد العموم. 

فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة الواحدة دليلان: عام » وخاصء 
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فافعل؛ لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصةء وأما العام فترد به 
الخصم في كل مسألة يكن أن ترد عليك. 
فإن قلت إذا كان هناك دليل عام» وخاصء فلا حاجة للدليل الخاص. 
قلناء بل نحتاج للدليل الخاص؛ لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم 
لا يشمل هذه الصورةء فإذا أتيت بالدليلين الخاصء والعام» ما بقي للخصم أي 


حجه . 
قال المؤلف (رحمه الله) 
ولنمثل بالأمثلة التالية: 


فنبدأ با حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم 
يتأول إلا في ثلاثة أشياء : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». و «قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابع الرحمن». و«إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميه (ص۳۹۸ جده) من مجموع الفتاوى. 
وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 
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المثال الأول: 


, الحجر الأسود يمين الله في الأرض”. 





)١(‏ لايصح مرفوعا ولا موقوفا. 
أخرجه الخطيب في تاریخ بغداد» (۳۲۸/7) وابن عدي في «الکامل» )001//١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» رقم )۹٤٤(‏ والأنصاري في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ )٠٠١‏ 
من طريق إسحاق بن بشر عن أبي معشر المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول 
الله (292) : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عبادهة. 
وإسحاق بن بشر هو الكاهلي رماه بالكذب غير واحد من أهل العلم: 
قال مطين:ما سمعت أبا بكر بن أبي شيبة كذب أحذدا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي . 
وكذا كذبه موسى بن هارون وأبو زرعة وقال الفلاس وغيره متروك وقال الدارقطني: هو في عداد 
من يضع الحديث. 
ووردت متابعات لاسحاق بن بشر. 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9۲/ ۲۱۷)» من طريق أحمد بن يونس الكوفي عن أبي 
معشر به. 
وأخرجه ابن عبد الواحد في «مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى» رقم (۱۲) من طريق 
محمد ابن صالح بن حاتم » عن يحيئ بن بشرء عن أبي معشرء به. 
وفي الأسانيد إليهما من لم يذكر بجرح ولا تعديل ومن لا أعرفه. 
ثم أنه قد تكلم في أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي فضعفه أهل العلم بالحديث من قبل 
قال ابن معين ليس بشيء أبو معشر ريح . قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي وأبو داود 
ضعيف وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه قال محمد: لا أروي عنه شيء. 
أضف إلى ذلك أن الفلاس ذكر أنه يحدث بأحاديث مناكير عن ابن المنكدر وغيره» ثم إنه قد تغير 
قبل موته بسنتين تغيرً شديدًا حتئ كان يخرج منه الريح ولا يشعر بها. 
وقد ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن خزيمة (۲۷۴۷) والحاكم في المستدرك /١(‏ 107) والطبراني في الأوسط (۳) وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (1145) 
من طريق عبد الله بن مؤمل عن عطاء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (يكِ) قال := 
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= «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتين يتكلم من استلمه بالنية وهو يمين 
الله التي يصافح بها خلقه؟ . 

قال ابن الجوزي عقب إخراجه في «العلل1: هذا لا يثبت» قال أحمد: عبد الله بن مؤمل أحاديثه 
مناكير وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك. 

# وروي موقوقًا علئ ابن عباس من قوله: 

أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۸۹۱۹) عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عباس 
قال: «الركن ‏ يعني الحجر ‏ يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن 
استلمه بالبر والوفاء» . 

وفيه إبراهيم بن يزيد الخوري متروك الحديث 

ورواء عبد الرزاق أيضًا (- 897) عن اين جريج عن محمد بن عباد عن أبن عباس به. 

قلت وابن جريج وإن كان ثقة إلا أنه وحش التدليس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعنة فلا يبعد أن 
يكون أخذء عن إبراهيم بن يزيد ثم أسقطه . 

وجاء تصريح من ابن جريج بالسماع من محمد بن عباد عند ابن أبي عمر العدني كما في 
«المطالب العالية» )١7140(‏ وعند الفاكهي في «أخبار مكة» )89/١(‏ » والأزرقي .)755/1١(‏ 

من طريق يحيئ بن سليم قال سمعت ابن جريج سمعت محمد بن عباد سمعت ابن عباس 
یشول.. فذكرء . 

ويحيئ بن سليم تكلموا فيه من جهة حفظه وضبطه: 

قال العقيلي: قال الإمام أحمد: أتيته فكتبت عنه شيئًا فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه 
شيء» قال أبو جعفر ولين أمره. 

وقال ؛الدارقطني سيء الحفظء وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ 
يكتب حديثه ولا يحتج به . 

قلت:«وقد خالف من هو أحفظ منه وأعلم فأثبت السماع بين ابن جريج ومحمد بن عباد ونفاه عبد 
الرزاق فيكون التصريح بالسماع هنا شاذًا 

وهنا يجب أن يعلمأن: 

الشذوذ كما يعتري الأسانيد فإنه أيضًا يكون في طرق التحمل والآداء 

وإذا علمت هذه فلا تغتر يقول الحافظ بعد إخراجه في «المطالب»: «موقوف جيد» فعله نطر إلى 
استاد ابن أبي عمر مجردا ولم يقارنه بما رواه عبد الرزاق فليتتبه . 

ورواه الفاكهي في «أخبار مکة» (84/1 - )4١‏ والأزرقي في «أخبار مكةه (658/1. ١‏ - 
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والجواب عنه: أنه حديث باطلء» لا يثبت عن النبى (6ةِ). 

قال ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» : «هنذا حديث لا يصح»”". وقال 
ابن العربي: «حديث باطل فلا يلتفت إليه“ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«روي عن النبى (تَلِِ) بإسناد لا يثبت6"© اه. وعلى هنذا فلا حاجة للخوض في 
معناه . 


الشرح 


ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا: إنكم 
أولتموهاء وإيرادهم لذلك له غرضان: 

الفرض الأول؛ أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من 
النصوصء وقالوا: إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرهاء فإن 
أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون » والتحكم في الأدلة غير 
جائزء فإما أن تجري مجرئ واحداء وإلا فالتناقض. 

الغرض الثاني: وهو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم » أي: يسكتون عنهم 
فيقولون: أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا؛ لأنكم قد 


= من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن عباد عن ابن عباس به . 
وعبد الله بن مسلم قال فيه أحمد: ليس بشيء وكذا قال الفلاس وضعفه ابن معين والنسائي وأبو 
داود وغير واحد. 
ولهذا الأثر طرق أخرئ عن ابن عباس رواها القفاكهي فى «أخبار مكة؛ )۸۸/١(‏ والازرقى 
0 )اين قتبة فى #غريب اديت ( يم 701 , 
من طريق عكرمة وعطاء وعبد الملك بن عبد الله بن أبي حسين والضعف عليها بين لا يصح منها 
شيء بحال. 
وعليه فلا يصح هذا الحديث مرفوعا ولا موقوقاء والله أعلم. 

)١(‏ «العلل المتناهية» (۲/ ه/اه) 

() نقله عنه المناوي فی فيض القدير» (7/ ٠94‏ 1). 

(۳) «مجموع الفتاوی؟ (5/ ۳۹۷). 
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فعلتم مثلنا في هلذه النصوص» فلا حق لكم في الإنكار علينا! 

ونحن أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق فقلنا: 

أولأء نرفض أن يكون هنذا من باب التأويل. 

ثانياء أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص إما دلالة متصلة 
وإما دلالة منفصلة» فجوابنا ‏ الآن ‏ إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. 

ماهوالمنع؟ 

الجواب: المنع بأن نقول: هذا ليس فيه تأويل؛ لأن اللفظ لا يدل على 
سواه وما هو التسليم؟ 

الجواب؛ التسليم هو أن نقول: نعم! هنذا تأويل» ولكن دل عليه الدليل» 
وإذا دل عليه الدليل» فلا مانع منه» ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس 
عليه دليل. 

ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينهاء فبدأنا أولاً بجا حكاه أبو 
حامد الغزالي عن بعض الحنابلة» أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة 


أشناء : 
الأول: ما يروئ عن النبي (يكِةِ) أنه قال: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». 


¢», 


والثاني: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 

والثالث: «وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»" . 

أما الحديث الأول فقالوا: لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى في 
ارم ولكنه بمنزلة يمين الله في کون الئان يستلمهء واستلامه إياه كأنه 
معاهدة بينه وبين الله (عز وجل) أو تحية بالمصافحة» فعبر عنه بأنه يمين» قالوا: 


)00( سيأتي تخريجه والكلام عليه في المثال الثاني إن شاء الله تعالئ . 
(1) انظر تخريجه والكلام عليه في المثال الثالث. 
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وههذا تأويل. 

وأما الحديث الثانى» فقالوا: المراد به كمال قدرة الله (تعالى) فى تصريف 
عادد ولك ار ات ا بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. 

وأما الحديث الثالث» فقالوا: إن الرحمن ليس له نَمْسء لكن المراد بذلك: 
نصر الله (عز وجل)» وهذا تأويل. 

ونحن نقول: أما الحديث الأول فالجواب عنه: أنه حديث باطلء لا يثبت 
عن النبي (35ةِ). وحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة» قال ابن الجوزي في 
«العلل المتناهيةة هنذا حديث لا يصحء وقال ابن العربي : حديث باطل» فلا 
يلغت إليهء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وي عن ل (يكلةِ) بإسناد لا 
يثبت» وعلى هنذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوته» فلا حاجة للخوض فى معناه؛ لأنه 
ليس بثابت فضلاً عن أن نضرب له معنى. : 


قال المؤلف (رحمه الله) 


لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والمشهور _ يعني في هذا الا ا 
هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه»"''. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال 
فيهء فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: يمين الله. وحكم اللفظ 
المقيد يخالف حكم المطلقء ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه» وهلذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاًء ولكن شبه بمن 
يصافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الجر ليس من صفات الله (تعالى) 
كما هد معلوم لكل عاقل. اه. (ص198اج5) مجموع الفتاوى. 


(۱) لا يصح عن ابن عباس (تَْتيْه) كما بيناه آنقًا . 
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الشرح 

قال شيخ الإسلام: «والمشهور (يعني: في هذا الأثر) إنما هو عن ابن 
عباس» . 

وتحن نقول: إذا كان هنذا مرويًا عن ابن عباس» فلا يخلو أن يكون مما 
يمكن فيه الاجتهاد أولآًء فإن كان عا لا يمكن فيه الاجتهادء فهو في حكم الرفع» 
إلا أن ابن عباس (+ة) ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وحينئذ لا يكون ما 
أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكمًا؛ لاحتمال أن يكون أخذه عن بني 
إسرائيل'" . 

وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال: هنذا اجتهاد من ابن عباس» وليس 
حجة على ما سواه. 

ومع هلذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له 
أنه لا إشكال فيه فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: «يمين الله» 
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض» ولو 
قال: «يمين الله» وأطلق لكان فيه اشتباهء ولكن لما قال: «يمين الله في الأرضص" 
علم أنه ليس يمينه التي هي يده؛ لأن يد الله ليست في الأرض» ود فلل 
يكون في اللفظ دليل على أنها يين الله (تعالى) التي هي يدهء وإذا قلنا: إنه 
بمنزلة يمين الله (عز وجل) لم يكن في هلذا أي محظور: قال رحمه الله : وهنذا 
صريح . 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه؛ » وهلذا 
صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله (أصلا)ء ولكن شبه بمن يصافح الله 
فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله (تعالى) كما هو معلوم 
عند كل عاقل . 


)0( سبق أن بينا أنه لا يصح عن ابن عباس (مَوْتيْهِ) فلا داعي لتفسيره أو تأويله. 
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وكلام شيخ الإسلام هذا على تقدير صحته عن ابن عباس (9ة) أما عن 
الرسول (كلِيْةِ) فقد قال: إنه لا يثبت. 

وخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يصح › وحينئذ لا حاجة للكلام على معناه. 

الوجه الثاني: أننا إذا 00# ابن عباسء وقلنا إنه من رأيه أو من 
نقلهء فإنه من تديره تبين له أنه لا يراد به قطعًا أن الحجر يمين الله التي هي يده؛ 
لأنه قال: يمين الله في الأرض» فقيدها بقوله: «في الأرض» و الله التي هي 
يده لا تكون في الأرض» وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. 

تل تن نت 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


امنا ال الثاني: 


, قلوب العباد يبن أصبعين من أصابع الرحمن:. 





والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب 
القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي (ك) يقول: «إن قلوب 


بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء' ثم 


قال رسول الله (يكِ) : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»"'' . 
الشرح 

كلمة أصبع مثلث الهمزة والباء» ففيه تسع لغات والعاشرة: «أصبوع كما 

ل 
وهمز أزملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوع 

أوايذ : فتح الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسرء 
فنقول: أصبع » وأصبّع» وأصبع . 

ثانياه ضم الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه (أيضًا) » فنقول: أصبّع » 
وأصبع » وأصبع . 

ثالثاء كسر الهمزةء ويجوز في الباء ثلاثة أوجهء فنقول: إصبع» وإصبع› 
وإصبع» فهلذه تسعة. 





)01( أخرجه مسلم (5358554). 
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اللغةالعاشرة؛ أصبوع» نقول: ما أطول أصبوعه يعني: إصبعهء وكذلك 
كامة أغلة فيها تسع لغات: 

أولاء فتح الهمزةء وفي الميم ثلاثة أوجه. فنقول: أتملةء وأكلةء وأغلة. 

ثانياه كسر الهمزة» وفي اميم ثلاثة أوجه: فنقول: إمّلة» وإملة» وإملة. 

ثالثاء ضم الهمزة» وفي الميم ثلاثة أوجه: فنقول: أثمّلة» وأملة» وأغلة. 

ولا نقول: أُمُول. ك: «أصبوع». فلا قياس في اللغة» والأكثر في هاتين 
الكلمتين : إصبع E‏ 

والجواب عن هذا الحديث: 

أنه صحيح؛ رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (نيقه) أنه سمع النبي (345) يقول: «إن قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع الرحمدن؟ . 

وقوله: «كلها» إذا جاء مثل هنذا التقييد؛ جاز أن تجعل كل توكيدا لما 
سبق» وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبرء والجملة من المبتدأ والخبر: خبر 
إنء أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حسب المؤكد» وهو منصوب في إن» ولكن 
الخبر الذي بعدها يكون خيرا ل: اإن» . ١‏ 

فنقول في هذا الحديث؛ إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» إذا جعلت 
«كلها؛ توكيدا وهبين أصبعين» خبر إنء ويجوز «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين» فتكون «كلها» مبتدأ و«بين أصبعين» خبر المبتدأء والجملة من المبتداً 
والخبر: خبر إن بين أصبعين من أصابع الرحملن كقلب واحد يصرفها حيث 
يشاء» ثم قال النبي (يكِ): «اللهم! مصرف القلوب! صرف قلوبنا على 
طاعتك؛ . 

وهنذا الحديث صحيح. لكن هل معناء أن الله (سبحانه) قد قبض القلوب 
بين أصبعيهء كما يقبض الإنسان القلم بين أصبعيه؟ الجواب: لا. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد أخحذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله (تعالى) أصابع 
حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله (452ِ) . 

ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى 
يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. 

فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا 
الأرض. ويقال: «بدر بين مكة والمدينة» مع تباعد ما بينهما. 

فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من 
ذلك مماسة ولا حلول. 


الشرح 

هنذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين: 

الوجه الأول: هل لله أصابع؟ 

فأهل التعطيل يقولون: لاء ليس لله أصابع» كما قالوا: ليس له يدء وإنما 
المراد بالحديث معناه» وهو قدرة الله (عز وجل) على صفة الخلقء وأنها كالشيء 
الذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء . 

الوجه الثاني؛ قوله: «بين أصبعين من أصابع الرحمدن» هل البينية تقتضي 
اا 

فهم يقولون: إن ظاهرها المماسة» وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن (عز 
وجل) في جوف بني آدم؛ لأن القلب في الجوف» وإذا كانت البينية تقتضي 
المماسة فيلزم أن تكون أصابع الرحمن (جل وعلا) في صدور الناس» فتكون 
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صفة الله (تعالى) حال في بني آدم!! هدكذا زعم أهل التعطيل أن ظاهر الحديث 
يقتضي التشبيهء وأن الأصابع مماسة للقلب» وهلذا يقتضي الحلولء فإما أن 
تقولوا بالتشبيه وبالحلول» وإما أن تأولواء وإذا أولتم فهدذا ما نريده ونحتج به 
ا 

ونقول: إن لله (تعالى) أصابع حقيقية لكن ننفي عنها المماثلة» ولا نلتزم بما 
ألزمتمونا به من التشبيه؛ لأنه لا يلزمناء وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع » 
وتثبتون للطير أصابع» فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة 
لأصابع الطير؟ 

الجواب: لا يلزم من إثبات أصابع للرحمدن (عز وجل) أن تكون مشابهة 
لأصابع بني آدم أبداء فنحن نلتزم بثبوت الأصابع» ولا نلتزم بما ألزمتمونا به 
عدوانًا واعتداء بأن هنذا يستلزم التمش 

ثانيئاه بالنسبة للمماسة فنحن لا نلتزم ‏ أيضًا ‏ با ألزمتمونا به من أنه لا 
بينية إلا بالمماسةء بل نقول: البينية لا تستلزم المماسةء والدليل على هنذا قوله 
(تعالى): © والسَّحَاب الْمُسَخْرِ بين السّمَاء والأرض 4 [البقرة: »]١75‏ فهل 
يلزم من هذه البينية المماسة؟ الجواب: قطعًا لا يلزم» فليس هناك مماسة ولا 
مقاربة بين الأرض وبين السحابء ولا بين السحاب وبين السماءء ومع ذلك 
يقول الله إ بين السماء والأرض 4 . 

مثال آخر: بدر بين مكة والمدينة» فهل البدر على حدود المدينة وعلى 
حدود مكة؟ الجواب: أبداء فبينهما مسافات؛ فتبين بهذا أن البينية لا تقتضى 
المماسة» وحينئذ نسلم مما ادعيتموه علينا من القول بالحلول» أو أن هنذا ا 
يدل على الحلول. 

قوله (ب4): «يقلبها» الذي يقلبها هو: اللهء وإضتّافة التقليب إلى الله 
ةة لسن فيه إشكال. والفايدة من علا إن ال مول کی سن إن تسلا 
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هذه القلوب يسير علئ الله (ع وجل) كالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في 


رات أو ما ا 5ا 


:)49( قال شيخ الإسلامابنتيمية في , الرسالةالتدمرية, ص‎ )١( 
إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد.‎ 
فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات‎ 
المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والائمة لم يكونوا‎ 
يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا . والله (سبحانه‎ 
وتعالى) أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو‎ 
ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:‎ 
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا‎ # 
يكون كذلك.‎ 
. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل‎ # 
فالأول كما قالوا في قوله «عبدي جعت فلم تطعمني؛ الحديث وفي الأثر الآخر #الحجر الأسود‎ 
يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأتما صافح الله وقبل يينه»» وقوله «قلوب العباد بين‎ 
أصبعين من أصابع الرحمن».‎ 
فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق.‎ 
فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق.‎ 
أما الحديث فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكائما صافح الله وقبل‎ 
صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله و »لا هو نفس بمينه لأنه قال: «يمين الله في‎ 
 »ضرألا‎ 
وقال: #فمن قبله وصافحه فكانما صافح الله وقبل بمينه» ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به قفي‎ 
نفس الحديث بیان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس بينه فكيف يجعل ظاهره كفر‎ 
. وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس‎ 
وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسراً يقول الله : «عبدي جعت فلم تطعمني فيقول رب‎ 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانًا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك‎ 
عندي. عبدي مرضت فلم تعدني فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت‎ 
. أن عبدي فلانًا مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟‎ 
وهذا صريح في أن الله سبحانه لم بمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبدء فجعل جوعه-‎ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الثالث 


0 





إني أجد نق الرحمن من قبل اليمن.. 





الشرح 


قال أهل التعطيل: نفس الرحمدن» هل تأخذونه على ظاهره» وتثبتون لله 
(تعالى) نفسنًا يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ فهدذا هو ظاهر الحديث. 

قال آهل السنة والجماعة: لا نثبت هلذاء وليس هذا هو ظاهر الحديث 
(كما زعمتهم) ومعلوم أن النْمّس لا يمكن أن يوصف الله به؛ لأنه يأتي من شيء 
مجوف» ويحتاج إلى أن يفرج عنه» والله (عز وجل) منزه عن هلذاء فهو أحد 
صمد. 

فيقولون: هذا هو ظاهر الحديث فإما أن تأخذوا بهء وإما أن تقولوا: إنه 
غير مراد» وحينئذ تكونون قد أولتم ووقعتم فيما تنكرونه علينا. 

# *  +*% 


= جوعه» ومرضه»ء ومرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتنى 
عنده فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل 

وأما قوله : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ . 

فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالاصابع ولا ماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل 
«هذا بين يدي؛ ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتض 
أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة . 


é٤‏ شرح القواعد المثلئ#صفات الله وأسمانه الحسنئ 
قال المؤلف (رحمه الله): 
والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي 
هريرة (زانه) قال: قال النبي (يَكيِ): «ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية: وأجد 
نفس ربكم من قبل الیمن»"'. 
قال في «مجمع الزوائد» : «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة؟1. 


(۱) شاذمنحديثأبيهريرة وورد موضع الشاهد بإستاد صحيح من حديث سلمة بن تفيل = 
= أخرجه أحمد (211/1) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني )۲۲۷١(‏ والطبراني في 
«الأوسط؟ (4771) وفي «مسند الشامیین؟ )١١417(‏ 
عن طريق حريز بن عثمان عن شبيب أبي روح أن أعرابيًا أتى أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة حدثنا 
عن النبي (يكْ) فذكر الحديث فقال: قال النبي (4): «آلا إن الإيمان يمان والحكمة بمانية وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن ٠...‏ الحديث. 9 
وشبيب هو ابن نعيم أبو روح الوحاظي ذكره ابن حبان في الثقات . 
وهو من شيوخ حريز بن عثمان ونقل الآجري عن أبي داود قوله: شيوخ حريز كلهم ثقات ونقل 
ابن القطان عن ابن الجارود قال: قال محمد بن يحيئ الذهلي هذا شعبة وعبد الملك بن عمير في 
جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح 
قال ابن القطان شبيب رجل لا تعرف له عدالة. 
قلت: وقد تفرد شبيب عن أبي هريرة بقوله «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن؟» مخالقًا بذلك جمع 
غفير من الثقات الاثبات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة بدون الزيادة وهم: 


.]۸۷[ ومسلم 7ه‎ )۳٤۹۹( أبو سلمة بن عبد الرحمن. أخرجه البخاري‎ - ١ 

۲ أبو صالح . أخرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم 51 [۹۰]. 

27 الأعرج . أخر جه البخاري (۴۳۰۱) ومسلم (55) ]۸٤[‏ [44]. 
٤‏ - محمد بن سيرين . أخرجه ملم 1ه [45] [۸۳]. 

ه - عبد الرحمن بن يعقوب . أخرجه مسلم ٥۲‏ [45] . 

- سعید بن السيب . أخرجه مسلم 57 [894]. 


وغيرهم وأكتفي بذكر هؤلاء ففيهم الغنية. 
وعليه فهذه زيادة غير مقبولة من شبيب بن نعيم وهي إما شاذة أو منكرة. 
# إلا أن محل الشاهد ورد من حديث سلمة بن نفيل . = 
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قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة» وقد روئ البخاري 
نحوه في التاريخ الكبير. 

وهنا المحديث على ظاهره والنفس فيه اسم م صدر تقس ان ا 
مل فرج يفرج تفريجًا وفرجاء هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس 
ل 

قال في مقايبس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. 

فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله (تعالى) عن المؤمنين يكون من أهل 
ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية, 

«وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة؛ وفتحوا الأمصار» فبهم تقس الرحمن 


= أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؟ )۷١ - ۷١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير /v)‏ رقم ۱۳۵۸) 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٠١۸/١(‏ والبزار في «البحر الزخار» )۴۷١۲(‏ 

من طريق عبد الله بن سالم الحمص عن إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن 
عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل (تَوييْه): قال: قال رجل يا رسول الله! بوهى بالخيل وألقى 
السلاح وزعموا ألا قتال» فقال رسول الله (يكقِ): «كذبوا الآن حان القتال لا تزال من أمني أمة 
قائمة على الحق ظاهرة؟ وقال: وهو مولى ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من ها هنا 
ولقد أوحي إلى أني مكفوف غير ملبث وليتبعني أفنادًا وا لخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة وأهلها معانون عليها». 

قلت: وهذا اسناد رجاله كلهم ثقات. 

قال البزار عقب إخراجه: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه بهذه الألفاظ إلا سلمة بن نفيل وهذا 
أحسن طريقًا يروى في ذلك عن سلمة ورجاله رجال معروفون من أهل الشام مشهورون إلا 
إبراهيم ابن سليمان في الأفطس . 

قلت: وهو ثقة كما تقدم. 

وتابع عبد الله بن سالم عليه إسماعيل بن عياش . 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (-547) والطبراني في «الكبير» (۷/ رقم 384) . 
وأخرجه أحمد (5/ )٠١‏ من طريق إسماعيل بن عياش أيضًا إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. 
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عن المؤمنين الكربات». اه. (ص۳۹۸جا) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام لابن 
قاسم . 
الشرح 

هدذه ثلاثة أشياء كلها من قبل اليمن: 

«الا.يمان يمان» قال العلماء (رحمهم الله): لأن الإيمان نبع من الحجازء 
والحجاز من قبل اليمن؛ لأنه قال: الشام واليمن» فكل الحجاز يعتبر من منطقة 
اليمن» فالإيمان يمان؛ لأنه نبع من اليمنء أي: من الحجاز. 

«الحكمة بمانية» والحكمة هي : تنزيل الأشياء منازلهاء» فأهل اليمن 
أهل حكمةء وتأني في الأمورء وتقدير لهاء وتنزيل لها في منازلها. 

«أجد نفس ربكم من قبل اليمن» وهذا محل المعترك بين أهل السنة 
والجماعة» وبين أهل الل ولک ماس دا 

بذع ال الل أذ طاح أذ لله ت يار من قبل ا رآن الله 
يتنفس » 0 من قبل اليمن» ولكن هذا ا ظاهر الحديث؛ لأن كل 
0 فاسد لا يكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة (أبدا)» ومن قَهم من الكتاب 
والسنة ظاهراً ينزه الله عنه» فقد ساء فهمهء أو ساء قصدهء وأما من حسن قصده 
وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله (أبدم). 

وقول ابن حجر الهيثمي'" في «مجمع الزوائد»: «رجاله رجال الصحيح 
غير شبيب» يعني برجال الصحيح: رجال صحيح البخاري» أو مسلم» حسب 
)١(‏ هنذا سبق لسان من الشيخ (رحمه الله)ء فصاحب «مجمع الزوائدة هو: أبو الحسن علي بن أبي بكر 


ابن سليمان بن عمر بن صالح الهيثمي» المصريء الشافعي» الحافظ » ويعرف بالهيثمي؛ توفي 
سنة ۸۰۷ ه. 

أما ابن حجرء فهو: شهاب الدين + مفتى الحجاز» أبو الفضل»ء أحمد بن محمد بدر الدين بن 
محمد شمس الدين بن حجر الهيتمي (بالتاء المثناه من فوق)؛ نسبة إلى محلة أبي الهيتم من أقاليم 
مصر الغربية» الفقيه الشافعى» المتوفئ بمكة سنة 41/82 ه. 
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ولكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح» أن يكون السند صحيحًا؛ 
لأنه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روئ عنهء ولكن الغالب أنهم لا 
يتولون هذا إلا لقصد التوثيق لهذا السندء لكن لا يلزم من ههذا أن يكون 
السند صحيحًاء ولهدذا يجب أن نتحرئ في الرجال إذا قالوا: رجاله رجال 


الصحيح . 
فننظر (أولا): هل هنذا صحيح» وأنه ينطبق عليهم أنهم من رجال 
الصحيح . 


ثم ننظر (ثانيًا) هل السند متصل» فلابد من اتصال السند . 


)١(‏ قلتدوثقة الرواة واتصال السند إنما هي الخطوات الأولى في طريقنا لتصحيح حديث أو تحسينه وتبقى 
أمور هي أهم وأدق: 
الأمرالأول: جمع طرق الحديث والنظر فيها ومقارنه الروايات بعضها ببعض. 
فكم من حديث اتصل سنده مع ثقة رواته ثم هو نما خالف فيه راويه الثقات الأثبات فشذ عنهم 
بوصل مرسل أو رفع موقوف أو إدراج في متن أو سند وهذا يقع كثير؟ في أحاديث الثقات كما هو 
معلوم عند أهل العلم والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصئ . 
كما قال علي بن المديني (رحمه الله): الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. 
وقال الخطيب البغدادي (رحمه الله): السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في 
اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط . 
الأمرالثاني: النظر في كلام أهل الفن وعلماء العلل: أمثال البخاري وأحمد وابن المديني وأبي حاتم 
وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم . 
فكم من حديث أعلوه لعلة خفية فيه مع أن الظاهر منه السلامة وطريقهم في هذا الفهم والحفظ 
والمعرفة لا غير. 
كما قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث؟ : إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل 
فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة 
فيخفي عليهم علمه فيصير الحديث معلولا والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 
وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أثمة الحديث في كتبه فيقول: : وفيه حديث لا يثبته أهل 
العلم بالحديث . 
وأضرب لك مثالا واحدا [مع كثرة الأمثلة]: 
عديت ةين بعد ا هرر في جمع التقديم أن النبي (يَلِ) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب؛ عجل العشاء فصلاها مع المغرب» . رواه أبو داود 


YEA‏ شرح القواعد المثلئ #صفات الله وأسمائه الحسنئ 
وقول الهيثمي: «غير شبيب وهو ثقة» قلت: وكذا قال فى «التقريب؟ لابن 
حجر العسقلاني 2 
وهنذا الحديث يجريه أهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوص» 
لكنهم يخالفون أهل التعطيل في معناه» فأهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث 
أن لله تَمَسًا يأتي من قبل اليمن» ويقولون: هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم 
معشر أهل السئة. 


2 ل 
ونحننقول: ليس هذا هو ظاهر الحديث» والنفس فيه اسم مصدر من 
نفس ينفس تنفيسًا - وهو المصدر ‏ واسم المصدر: نفسًا 


وهدذا يوجد كثيرا في الأفعال» يكون لها مصدر واسم مصدر. 
مثال: 


كلم 2 يكلمء والمصدر: تكليماء واسم المصدر: كلام . 


والترمذي وأحمد وغيرهم . 

وهو حديث إسناده صحيح كالشمس قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبى الطفيل عن معاذ. 

ومع هذا وجدنا أقوال أهل العلم تضافرت على إعلاله وإنكاره. 

فيقول أبو داود: هذا حديث منكر. 

ويذهب أبو حاتم إلى أنه دخل حديث في حديث وتتابع الأقوال على إنكاره ثم يأتي البخاري 
(رحمه الله) فيزيل الإشكال ويقول: قلت : : لقتيسبة بن سعيد (وهو راويه) مع من كتبت عن الليث 
ابن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل . 

فقال: كتبته مع خالد المدائة 

قال البخاري: وكان خالد يدخل الأحاديث على الشيوخ 5 

ومن هنا عرفنا لماذا تتابعت أقوالهم على إنكاره وإعلاله» وأنى لنا أن نعرف مثل هذه العلة إن لم 
ينص عليها البخاري (رحمه اللّه) . 

ومن هنا أيضمًا يتبين لنا أن علينا أن نقتفي أثر هدؤلاء الأجلاء. 

ولا نفتئت عليهم بقولنا "إسناده صحيح؟ فإنهم ما كانوا يجهلون ذلك بل نحن تبع لهم في معرفة 
الرجال فلماذا لا نتبعهم أيضًا في معرفة العلل؟! 
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6 2 والمصدر: ا تسليماء واسم المصدر : سلام. 
فرج يقرّج. والمصدر تفريجا» واسم المصدر: فرج 
نفس ء ينس ١‏ والمصدر تفا واسم المصدر: نفس. 


إذن؛ نفس بمعنى تنفيس؛ لأن اسم المصدر يمعنى المصدرء لكن يخالفه في 


الصيغة فقطء وإلا فالمعنى واحد» هدكذا قال أهل اللغة"“ء كما قال «النهاية» 


بن الأثير”2+ و«مقاييس اللغة» لابن فارسر "“ 


)١(‏ قال ابن الأثيرفي , النهاية في غريب الأثر,: 


فيه «إني لأجد نَفْسَ الرحمن من قبل اليمن» وفي رواية «أجل تقس ربكم . 

قيل عنى به الانصار لان الله ت د بهم اکرب عن اموي رهم عاتوت لأنهم من الأزد. وهو 
مستعار من نفس الهواء الذى يرده التنفس إلى الجوف فيبرد من حرارته ويُعدلها أو من نفس الريح 
الذي يتنسمه فيستروح إليه أو من نفس الروضة وهو طيب روائحها فيتفرج به عنه. 

يقال: أنت في نفس من أمرك واعمل وأنت في نفس من عمرك: أي في سعة وفسحة قبل المرض 
والهرم ونحوهما 

ومنه الحديث : «لا تسبوا الريح فإنها من نمس الرحمن» يريد بها أنها تفرج الكرب وتنشيء 
السحاب وتنشر الغيث وتذهب الجدب 

قال الأزهري: النفس في هذين الحديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نَنّس ينَفْسُ تنفيسًا 
كما يقال: فرج يفرج تفريجًا وفرجًا كأنه قال: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن وإن الريح من 
تنفيس الرحمن بها عن المكروبين . 

قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط». 

وفي قوله: ولا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن وأجد نفس ربكم من قبل اليمن: اسم وضع 
موضع المصدر الحقيقي من نفس تنفيسًا ونفسا أي: فرج تفريجًا والمعنى : أنها تفرج الكرب وتنشر 
الفيث وتذهت الحدبي: 


(۲) قال الشيخ ابن عثيمين (رحمهالله): 


وهو قاموس لا جاء في ألفاظ الحديث من غريب المعنى» الذي يُشكل» فصاحب «النهاية» (رحمه 
الله) وهو ابن الأثير» جمع الكلمات الغريبة في الأحاديث وفسرهاء وكذلك الفيروزآبادي ي 
«القاموس المحيط». والغريب أن هنذا الرجل فارسي: وجمع قاموسا في اللغة العربية» وهذا من 
بركة القرآن المنزل لجميع الخلق بلسان عربيء فإذا اعتنوا بالقرآن فلابد أن يتعلموا اللغة العربية . 


(۳) قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): وهو كتاب جيد» يذكر المادة وجميع مشتقاتهاء ولذلك = 
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فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله (تعالى) عن المؤمنين يكون من آهل 
ا 

قال شيخ الاسلام: 

«وهذا هو الواقع» فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من 
قحطان من اليمن» فيكون المعنى: أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون 
من قبل أهل اليمن». 

رقال (رحمة الله)؛ 

«وهنؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصارء فبهم مَس 
الرحمدن عن المؤمنين الكربات». اه 

إذن؛ الحديث ليس فيه تأويل؟ لآن المعنئ الذي ادعى أهل التعطيل أنه 
ظاهر الحديث معنئ فاسد» ليس هو معناهء ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب 
والسنة مسعى باطلة لا يلبق بالله» والمعى الذي يلي بالله (والذي لا يشالف 
الظاهرء بل يوافقه) هو ما أشرنا إليه من أن المراد بالنفس هو: التنفيس» والمعنى 
أن التنفيس عن المؤمنين وتفريج الكُربات عنهم ونصرهم يكون من قبل أهل 
اليمن» سواء في أول الإسلام كالأنصار الذين تلقوا المهاجرين» أو فيما بعد 
كالذين قاتلوا أهل الردة" . 


= فهو يسمئ : ١مقاييس‏ اللغة. وقيه قوائد أخرى منها: كثة الشواهد التي فيه من الشعر العربي. 

(۱) قال أبو يعلى في «إبطال التأويلات» )١16٠١ /١(‏ بعد ذكره حديث «الريح من نفس الرحمن» 
اعلم أن شيخنا ذكر هذا الحديث في كتابه وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع 
إلى الذات والأمر على ما قاله» ويكون معناء أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب 
والمغموم فيكون معنى النفس معنى التنفيس وذلك معروف في قولهم: تفّست عن فلان؛ أي 
وكلمت زيداً في التنفيس عن غريمه؛ ويقال: نفس الله عن فلان كربه»؛ أي فرج عنه» وروي في 
الخبر: «من نفس عن مكروب كربة» نفس الله عنه كربة يوم القيامة» وروي في الخبر: أن الله 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الرابع: 


قوله (تعالئ) :ط نم استو إِلَى السّمَاء 4 [البقرة:۲۹]. 





الشرح 

قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص؛ لأن ظاهر قوله: 
ثم استوئ إلى السّماء 4 أنه كان في الأرض» نازلأ» ثم صعد إلى السماء 
مرتفعاء فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر؟ يا أهل السنة! 

قال أهل السنة؛ لا نقول بهذا. 

قال أهل التعطيل: إذم أولتم النص» وحينئذ لا تعيبوا علينا التأويل» ولا 
تنكروه علينا؛ لأنكم أولتم» ا تحكم وتنافض أن تقولوا: هذا النص يجوز 
تأويله» وهذا النص لا يجوز تأويله. 

ونحن نقول؛ قوله (تعالى): ثم استوئ إلى السسّمَاء 4 ذكر في القرآن في 
موضعين: 

الأول في سورة البقرة: طهر الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ جميعا تم 

استوئ إلى السماء 4 [البقرة: ۲۹]. 


= فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال سبحانه: ظ فَأَرْسلنا عليّهم ريحا وجنودا لم تروها 4 
[الأحزاب: ۹]ء وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد 
روي في الخبر ما يدل على ذلك وذلك أنه قال: «فإذا رأيتموها فتولوا: اللهم إنا نسألك من 
خيرها وخیر ما فيها وخير ما أرسلت بهء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» 
وهذا يقتضى أن فيه شرا وأنها مرسلةء» وهذه صفات المحدثات. 
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© الشاني»في سورة فصلت: 3[ قل أننكُم لتكفرون الذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالمين ‏ وجعل فيها رواسي من فَوقها وبارك 
فيها قر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين * ثم استوئ إلى السّمَاء وهي 
دخان فَقَال لها وَللأرض انسيًا طُوعا أو كرها قاتا أا طائعين 4 [فصلت : 3 
3 


فظاهر هاتين الآيتين (علئ زعمهم) أن الله كان في الأرض» ثم صعد إلى 
السماءء ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهلذاء بل يقولون: إن علو 
الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصقًا بها . 


% * +% 


. علو الله عز وجل صفة ذاتية له سبحانه ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع‎ )١( 
وأهل السنة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه في سمائه عاليًا على خلقه‎ 
بائئُشا منهم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية.‎ 
:)1١/0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في , مجموع الفتاوي,‎ 
«فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله (يَتِِ) من أولها إلى آخرها ثم عامة الصحابة‎ 
والتابعين ثم كلام سائر الأئمة‎ 
تملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وستعالئ هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء‎ 
»... وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق الأسماء‎ 
. وسياتي مؤيد تفصيل لذلك في المثال الخامس والسادس‎ 
وهنا ينبغي أن يعلم الفرق بين العلو والاستواء,‎ 
قال شيخ الإسلام في «الرسالة التدمرية» (ص55): النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو‎ 
والفوقية: على المخلوقات واستوائه على العرش» فأما علوه ومبايتته للمخلوقات فيعلم بالعقل‎ 
الموافق للسمع وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة‎ 
وصف له بأنه داخل العالم ولا خارجه ولا مباینه ولا مداخله». اه‎ 
وبهذا ويتضح الفرق بين العلو والاستواء كالتالي:‎ 

- العلو: صفة ذاتية لله سبحانه . 


أما الاستواء: فهو صفة اختيارية فعلية. - 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب. أن لأحل أنه في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنئ ارتفع إلى السماء. 

وهو الذي رجحه ابن جرير» قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: «وأولئ 
المعاني بقول الله (جل ثناؤه): ولم استوئ إلى السََاء) [البقسرة : 19]. علا 
عليهن وارتفع » فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات»” اه 

الشرح 

وعلى هنذا الرأي تكون #إلئ» بمعنئ «على؟ فيكون معنى قوله (تعالى): 
ثم استوى إلى السَّمَاء 4 : ثم استوئ على السماء» وهلذا فيه شيء من النظر؛ 
لأن الاستواء لا يقال إلى على العرش» ولكن يكن أن يجاب عنه فيقال: استو 
E‏ 12 صن ميلو وقد Ty ES‏ 
جرير (رحمه الله) يقول: «علا عليهن» فيجعل (إلى» بمعنى «على» ٠»‏ أي: 
استوى على السملوات وعلا عليهن . 

قلت: وههذا فيه شيء من النظر؛ لما ذكرنا؛ لأن الاستواء خاص بالعرش» 
فهو علو خاص غير العلو المطلق. 


= ۲ - العلو: علو مطلق 

أما الاستواء: فإنه مختص بالعرش لا ينسب إلا إليه. 

۳ العلو: ثبت بالعقل والنقل والفطرة. 

الاستواء: طريق العلم به هو السمع فقط (الكتاب والسنة). 
)١(‏ *تفسير الطبري؛ (۱/ ۲۲۲). 
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لكن يكن أن يجاب على هنذا فيقال: استوئ على السنوات أي: علا 
عليهن وهو على العرش» ومن علا على العرش؛ فقد علا على السمنوات؛ لأن 
العرش فوقها. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وذكره البغوي في تفسيره: قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف". وذلك 
تمسكًا بظاهر لفظ (استوى). 
وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله (عز وجل) . 
الشرح 
استوئ في اللغة العربية بمعنى : علاء وارتفع» ولكن: كيف استوين؟ 
الجواب: هنذا لا نعرفهء فالله أعلم بهء وإنما نقول: استوئ على السماء استواءً 
يليق بجلاله» ولا نعلم كيفيته؛ كما نقول في الاستواء على العرش. 


اد لد 7و 
3 5-06 2 
7 7 3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنئ القصد التام . 
وإلى هنذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير 


.)54 /١( «تفسير البغوي»‎ )١( 





شرح القواعد المثلئ_#صفات الله وأسمائه الحسنى 
سورة فصلت. 

قال ابن كثير : «أي قصد إلى الا والاستواء هاهنا ضمن معن القصد 
والإقبال. لأنه عدي ال 


وقال البغوي: «أي عمد إلى خلق السماء“ 
الشرح 


وعلى هنذا القول؛ لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوئ بمعنن: قصدء وأن 
المراد بالاستواء هنا: القصد التام» وقالوا (رحمهم الله): القصد التام؛ لأن أصل 
كلمة الاستواء (أي: أصل هذه المادة) تدل على الكمالء فيقال: استوئ الطعام» 
بمعنى كمل نضجه» ويقال: ولا بلغ أشده واستوئ) أي: كمل عقله» فلذلك 
قالوا: القصد التام» يعني : القصد الكامل . 


زفق 


وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ 

امراب :الان ارف الذى على به عقن معي ذلك فلما عدي ا 
الى يعلى بها القصدء صار اموق من معنن القتصل» والننا من كلمة 
م التي تدل على الكمال أن هنذا القصد تام » كامل. 

وابن كثير (رحمه الله) رأئ أن هنذا الفعل لما عدي ب «إلى»؛ وجب أن 
نحوله إلى تضمين معنى القصد كما فى سائر الأفعال التي تعدئ بحرف لا 
خاس مع غا لقطهاء تایا تسن سے ذلك ار 

ا ت 


(0) ا ان کد 0 
(۲) «تفسير البغوي؟ .)٠١۹/٤(‏ 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وهنذا القول ليس صرئًا للكلام عن ظاهره» وذلك لان الفعل (اسْتَوّى) 
اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن 
به. 

ألا ترئ إلئ قوله (تعالى): «عينا يشرب بها عباد الله يقجرونها تفجيرا 4 
SN‏ 2 2 كان سام SEE‏ أن الفسر 0 
بالباء فانتقل إلى معنئ يناسبها وهو يروى. 

فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام . 


الشرح 


نقول : إن «إلى» تأتي للغاية» وههذا هو معناها الأصلي» وأما ابن جرير 
ومن تبعه فيقولون: إن إلى" بمعنى «علئ» فيجعلون التجوز في الحرف» وهنذا 
هو مذهب الكوفيين كما هو معروف. 

والبغوي وابن كثير ومن تبعهما يقولون: إن التجوز ليس في الحرف «إلى» 
بل في الفعل» فهو مضمن معنى يناسب الحرف إلى والمعنى المناسب له عو 
«القصدا . 

وعليه؛ فيكون معنى الآية أن الله (عز وجل) لما خلق الأرض قصد وأراد 
إرادة تامة إلى خلق السماء. 

ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى» وهو قوله (تعالى): عينا يشرب بها عباد 
الله 4 فكلمة «يشرب» الحرف الذي يناسبها هو «من» فنقول: يشرب منها؛ لأن 
العين لا يمكن أن تكون إناء يشرب منه» بل هي مورد يشرب منه. 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ اه" 
فقالوا: التجوز هنا في الحرف. فالباء بمعنى «من؟ وكلمة «يشرب» على 
معناها الأصلى» وهذا هو مذهب الكوفيين. 
أما البصريون فيقولون: التجوز في الفعل» والباء على معناها الأصليء 
وليست في معنئ "من لكن كلمة 'يشرب» مضمنة معنى #يروئ؟ فيصير 
المعنن : عينًا يروئ بها؛ لانه لا ري إلا بعد شرب. 
وإذا طبقنا هدذا الكلام على قوله (تعالى): تم استوئ إلى السّمَاء 4 كان 
في تفسيرها قولان: 
القول الأول: أن نقول : استوئى بمعنئى: علاء ونجعل «إلى» بمعنى معني «علئ؟ ؛ 
لأنه الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنئ الارتفاع» وعلى هذا نقول :ثم استوئ 
2 أي : : على عرشه الذي هو فوق السماءء وإن كان هنذا المعنى فيه 
من النظر؛ لأن الآيات الأخرئ تدل على أنه (تعالى) استوى على العرش 
0 والأآرضء ولو أننا قلنا: استوئ على السماءء وأريد بها 
ا الحقيقية؛ لكان استواء الله يكون على شيئين: على العرض» وعلى 
السماءء وهدذا خلاف المعروف عند أهل العلمء وعلى كل حال فهم يروز آ 
«إلى» ع يمعنئ «اعلئ؟ . 
القول الثاني؛ أن نقول: إن «إلى» للغاية على معناها الحقيقي. كما في قوله 
(تعالى) : يشرب بها © فالباء على على المعنى الحقيقي» لكن كلمة يشرب ضمن 
معنئ يروئ» وكذلك استوئ ضمن معنى القصد التام؛ لأنه مأخوذ من الاستواء 
وهو الكمال والتمام. 
وهلذا المعنئ الذي قاله ابن كثير ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد 
عن الاشتباه» ولههذا نقول: ظ استوئ إِلَى السَّمَاء و» أي: قصد قصدا تامّت 
0 تامة إلى السماء فخلقهاء وعلى المعنيين (جميعًا) فإننا لم نخرج عن 
الظاهر ؛ لأننا لو قلنا: إن الظاهر هو ما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله كان 


شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 





فى الأسفل» ثم صعد إلى السماء؛ لكان ظاهر كلام الله (عز وجل) معنى باطلا 

لا يليق بالله» وکل معنئ باطل فإنه لا يكن زن يكون هو ظاهر النصوص . 
وبهدذا التقرير نكون قد دفعنا قول هلؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل 

السنة والجماعة يأولون في النصوص. 


د2 


7 






شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسلئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الخامس والسلاس؛ : 
قوله (تعالى) في سورة الحديد ٠١‏ وهو مدك أن ما كسم 4 [الحدید؛ ]وقوله 


في سورة المجادلة: ١‏ ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أن ما كَانُوا 4 
[الجادلة:۷]. 





الشرح 

قال الله (تعالى): لهو الذي خَلق السُّموَات والأرض في سنَّة أَيَام ثم 
استوئ على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أين ما كعم والله بما تعملون بصير 4 [الحديد : 4]. 

قال أهل التأويل: 

إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته» وأنتم تقولون: إن الله معنا بعلمه؛ 
فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموهاء وا له لا ت مر ناويلا يلنا 

وكذلك قوله (تعالى) فى سورة المجادلة: E‏ 
مر رابوم ولا غم إلا هر اميم رلا لذن مركت رات لا مر أن 
ما كانوا 4 [المجادلة : ۷]. 

قال أهل التأويل (أيضا): 

ظاهره أنه معهم في أمكنتهم» وأنتم يا أهل السنة تقولون: إنه معهم 
بعلمهء ولیس بذاته» فأخرجتم الاية عن ظاهرهاء فكيف تخرجون ما شئتم 0 
النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما 
أن توافقونا على ما آولناه» وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. 


اد اد اد 


7 5 536 


شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله واسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله ) 


والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما 


حقيقته وظاهره؟ 
الشرح 
نقول لهم: نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهماء ولا عن حقيقتهماء 
ونقول: إن الله (سبحانه وتعالى) معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظء ولكننا 
نختلف معكم في ظاهر اللفظ» فأنتم تقولون: إن ظاهره أن الله مع خلقه معية 
تقتضى أن يكون مختلطا بهم» وحالاً في أمكنتهم!! 
ونحن نقول لهم : ر هذا ظاهر الات ان 





1 0 0 
0 2 2 
7 7 7 


قال المؤلف (رحمه الله) 


هل بقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله (تعالئ) مع خلقه معية تقتضي أن 
يكون مختلطًا بهم» أو حالاً في أمكنتهم؟ 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله (تعالى) مع خلقه معية تقتضي أن 
يكون محيطا بهم : علمًا وقدرة» فعا وبصراء وتدبيرا» وسلطانّاء وغير ذلك 


من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ 
الشرح 


أي القولين يقال في الآية؟ 


شرح القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 





الجواب: إنه الثاني (قطعًا)؛ لأن الله (سبحاته وا في نفس الايد من 
سورة الحديد قال: ظهُو الذي خَلق السَّمَوَات وَالأرض في سنّة ة أيَامٍ ثم ۾ استوئ 
على العرش » والعرش في العلو فوق كل المخلوقات» ثم قال: ف يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج متها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما 
كنتم 4 . 

فلو قلنا 

معنا في مکاننا؛ لكانت الآية يناقض, آخرها أولها؛ لأن أولها يقول: نم 
استوئ على العرش ‏ وآخرها يقول: 8 وهو مَعَكُم 4 فلو قلنا: إنه معنا بذاته فى 
الأرض تناقضت الآية» وصار آخرها مناقضًا لأولها! ١‏ 

ولكننا نقول: 

إن الآية تدل على أن الله معناء وإن كان في السماء مستويًا على العرش» 
ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستو علئ العرش؛ لأن معية الله (سبحانه 
وتعال) ليست كمعية المخلوق للمخلوقء بل هي تليق بجلاله (سبحانه وتعالى) 
لا تشبه ولا تمائل معية المخلوق للمخلوقء فكما أن علمه ليس كعلم المخلوق» 
وقدرته ليست كقدرة المخلوق» فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق» فجائز أن 
يكون معنا حقيقة (هو نفسه) وهو في السماءء ولا مانع من ذلك؛ لأن الله 
محيط بكل شيء» ولا يمكن أبدًا أن نظن أن صفات الله كصفات المخلوق! 

ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال: ط الحمد لله رب العالمين» 
قال: «حمدني عبدي)» وإذا قال: ل[ الرحمن الرحيم » قال: «أثنى علي 
عبدي٤»‏ وإذا قال: مالك يوم الدين ¢ قال: «مجدني عبدي». وإذا قال : 
« إياك تعبد وإيّاك نَسمعين4 > قال: «هلذا بيني وبين عبدي»... إلى آخر 
الحديث2. 





. ) من حديث أبى هريرة (ضلقيه‎ )۳۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كم من مصلا في العالم (أجمع) يقول هنذه الكلمة في نفس الوقت؟ 
وكلهم يقال لهم: حمدني عبدي» أثنى علي عبدي» مجدني عبدي ... الحديث» 
هل يمكن أن يتصور أن هذا يقع من مخلوق؟! الجواب: أنه لا يمكن آبذا. 

إذن؛ فصفات الله (سبحانه وتعالئ) لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين 
(أبدًا) فإذا قلنا: إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء» فلا مانع» بل هنذا هو 
الواجب» وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليهء وهنذه المعية لا تقتضي (أبدا) أن 
يكون الله معنا مختلطًا بناء أو حالاً في أمكنتناء كما يقوله رك ل 
فحلولية الجهمية أخطؤوا في فهم هدذه الآية حيث ظنوا أنه معنا مختاط بنا حتى 
قالوا: إنه مختلط في الإنسان» وفي الحمارء وفي البهيمةء وفي كل شيء» 
وحال في أمكنتنا! وهدذا لا شك أنه كفر. 

وعلئ كل حال نقول: ليس معنى الآية (كما زعم هدؤلاء)ء بل معناها أنه 
(سبحانه وتعالى) مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علمًا وقدرة وسمعا 
وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك. 

وعلى هذا فهل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟! 

الجواب: لاء لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأولها. 

ولكن: لو قال قائل: إن من السلف من فسّر المعية بالعلم» وهنذا لا شك 
إخراج لها عن ظاهرها؛ لأن هناك فرقًا كبيرا بين قوله: «وهو معهم؟» وبين 
قوله: «وهم عالم بهم» فا معية أشمل دلالة من العلم فهي تقتضي العلم والسمع 
والبصر والسلطان والتدبير والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية . 

نقول: إذا كان بعض السلف قد فترها بذلك؛ فقد فسرها ببعض لوازمهاء 
والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة؛ لأن أنواع 
الدلالات ثلاثة : 

١‏ دلالة مطابقة. 
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۲- دلالة تضمن . 

۳ - دلالة التزام . 

فهب أن عض السلف فسّها بالعلم؛ فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجًا 
لها عن ظاهرها؛ لأن العلم من بعض لوازمهاء والتفسير باللازم تفسير بمدلول 
اللفظ ؛ لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلاً فى دالالة التضمن أو دلالة المطابقة 
أو دلالة الالتزام. / 

ثم إنهم يخاطبون قومًا يقولون: إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال في 
أمكنتنا ؟ فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل . 

وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن المبارك '' (رحمه الله) حيث قال: لا نقول 
كما تقول الجمهية: إنه ها هنا في الأرض”". 

فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان؛ فإن هذا 
باطل» ولا يمكن أن يقره عقل فضلاً عن شرع . 

فصار احتجاج هلؤلاء المعطلة علينا بما فسره بعض السلف من العلم باطلا 
دنا المعية بالعلم» ووجه ذلك: أن العلم بعض اللوازم» والتفسير 
باللازم تفسير صحيح» ولكن: لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة . 





)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام الحافظ الغازي أحد 
الأعلام . 
ولد في سنة ثمان عشرة ومائة وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدا وتاجر. 
يقول عنه الإمام أحمد لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه وقال شعبة ما قدم علينا مثل 
ابن المبارك . 
ومات سنة إحدى وثمانين ومائة. 
انظر سير أعلام التبلاء (۳۷۸/۸) وتذكرة الحفاظ /١(‏ 704) وتهذيب الكمال (98/4؟) وتاريخ 
بغداد (۱۰/ )۱٥۲‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »١١١/١(‏ ۷ ) والبخاري في «خلق أقعال العباد؛ (ص 
فيك والدارمي في «الرد على الجهمية" ص .)٤۷(‏ وإساله مع" 
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وقد صرح شيخ الإسلام الإسلام ابن تيمية (كما في العقيدة الواسيطة) أن 

الله (سبحانه وتعالى) معنا حق على حقيقته» ولا يحتاج إلى تحريف» ولحن 
يصان عن الظنون الكاذبة . 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق» ولا يدل عليه بوجه من 
الوجوهء وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله (عز وجل) وهو أعظم واجل من 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته! 


الشرح 

كيف يقال: إن الله (أسبحانه وتعالى) معنا فى الأرض» والله يقول: 
9 والأرض جَميعا فَبَضحْهُ يوم القيامّة ‏ [الزمر: 14]؟ فالذي تكون الارض كلها 
في قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالاً في مكان منها؟ 

هذا مستحيل غاية الاستحالة» بل كل السموات السبع والأرضين السبع 
فى كف الرحمن كحبة خردلة فى كف أحدنا أو أصغر» وهلذا على سبيل 
اا لا على سبيل الحقيقة ا فشأن الله أعظم من ذلك كلهء ولا يكن 
أن يحيط به أحد (عز وجل) لا في ذاته » ولا في صفاته» OES‏ 
غاية فإن الله أعظم وأجل. 


اد علد عاد 
2 3 2 
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فال المؤلف (رحمه الله) 


ولان المعية في اللخة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو 


الشرح 

ولهذا نقول: إن قولهم : إن الرجل إذا قال: فلان مع فلان اقتضى أن 
يكون معه في نفس المكان» نقول: هنذا الذي قلتم ليس في مكان وقت» وليس 
في كل استعمال» فقد يقال: فلان مع فلان» وبينهما مسافات بعيدة فيقال: فلانة 
مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب» يعني : أنها لم تطلق . 

وعلى هذا القول: إن قولكم: إن اللفة العربية تقتضى أن معية الشخص 
مع الشخص تقتضي اختلاطا بالمكان ليس بصواب» بل ابه فى اا العربية» 
تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبةء وتختلف في كل موضع بحسبه» فتارة 
تقتضي اختلاطاء كما لو قلت: خلطت له لبنًا مع ما وتارة لا تقتضي 
اختلاطا . 

والمقصود؛ أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلط بنا 
وفي أمكتتناء ثم قالوا: تفسيركم ذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون 
تأويلا . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وتفسير معية الله (تعالى) لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من 
وجوه: 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف. فما فسرها أحد منهم بذلك؛ بل كانوا 
مجمعين على إنكاره . 

الثاني: أنه مناف لعلو الله (تعالى) الثابت بالكتاب» والسنة» والعقل» 
والفطرةء وإجماع السلف» وما كان منافيًا لا ثبت بدليل كان باطلاً ا ثبت به 
ذلك المنافي» وعلى هنذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلو والاختلاط باطلاً 
بالكتاب والسنة» والعقل» والفطرة» وإجماع السلف!! 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله (سبحانه وتعالى). 

الشرح 

نقول: إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه: 

الوجهالأول: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فإن السلف كلهم لم يفسروا 
المعية با يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان (أبدا)؛ بل كلهم مجمعون على 
إنكار ذلك» وأنه أمر باطل ومستحيلء وما كان مخالقًا لإجماع السلف فهو 
باطل؛ لأنه يكون قولاً محدئاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

الوجه الثاني؛ أنه مناف لعلو الله؛ لأنك» إذا قلت: إن الله معنا فى الأرض 
وفى أمكنتناء فهدذا يثافى 0 الله (عز وجل) وعلو الله صابت بالقرآن واا 
والإجماع والعقل را وإذا كان العلو الثابت بهدذه الأدلة الخمسة ينافيه 
القول بأن الله معنا في الأرض ؛ كان القول بأن الله معنا في الأرض باطل بمقتضى 
الأدلة الخمسة: «الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقلء والفطرة». 
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ولهدذا نقول: «وما کان منافيًا لما ثبت بدليل كان باطلاً ما ثبت به ذلك 
المنافى»: وهذه قاعدة مفيدة . 

والعلو ينافى القول بأن الله معنا في الأرض» ووجه المنافاة واضح؛ فالعلو 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ؛ إذن: كون الله في الأرض باطل 
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ لأن الشيء المناقض يكون بهذا 
الدليل الذي ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به 
المناقض» وعلى هذا فيكون تفسير معية الله خلقه بالحلول والاختلاط باطل 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. 

الوجهالثالث: أنه (أي: تفسير المعية بالاختلاط والحلول) مستلزم للوازم 
باطلة لا تليق بالله (عز وجل). 

مثالذلك: إذا كان الإنسان في مكان قذر (كالحمام) وقلنا: إن معنى كونه 
معنا أنه في كل مکان» يلزم أن يكون الله (سبحانه وتعالى) في هذه الأماكن 
القذرة (والعياذ بالله) وهدذا لازم من أبطل اللوازم» ومعلوم أن بطلان اللازم يدل 
على بطلان الملزوم ضرورة. 

# اج‎  +* 


فال المؤلف (رحمه الله) 


ولا يمكن لمن عرف الله (تعالى) وقدره حق قَدره» وعرف مدلول المعية في 
اللغة العربية التى نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضى أن 
يكون مختلطًا بهم أو حالاً في أمكنتهم. فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول 
ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب (جل وعلا). 
* د كد 
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الشرح 


اللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) معنا فى الأرض فضلاً عن أن 
تستلزم ذلك» وهم يقولون: إنها تستلزم ذلك» ومن ل هنذا رمونا بأننا نأول 
نصوص المعية . 
o  +%‏ 0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإذا تبين بطلان هنذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني» وهو أن 
الله (تعالى) مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم» علمًا وقدرة» وسمعا 
ويصراء وتدبيرا وسلطانًاء وغير ذلك مما تقتضيه ربو:ینه مع علوه على عرشه 
فوق جميع خلقه. 


الشرح 


تأمل في قول المولف: «مع خلقه معية تقتضي أن يكون» فهناك فرق بين 
المقتضي والمقتضى» فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي 
المعيةء ولكنها من مقتضيات المعيةء والمقتضى غير المقتتضىء فإذا كان الله معنا 
اقتضىئ أن يكون عانًا بنا سميعًا لأقوالنا بصيراً بأفعالنا قديرًا علينا له السلطة 
الكاملة والتدبير والتصرف. 

أما المعية حقًا فقد سبق أن قلنا أنها معية تليق به (سبحانه وتعالى) وهى لا 
تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض . 

% * +% 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب» لأنهما حق» ولا يكون ظاهر الحق إلا 
حقاء ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في «الفتوئ الحموية» (ص”١٠‏ جده) من 
مجموع الفتاوئ لابن قاسم : «ثم هلذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد » 
فلما قال: يلم ما يلج في الأرض وما يحرج منها 4 إلى قوله: ‏ وهو معكم 
أين ما كنشم 4 . 

دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم 
شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم» وهذا معنئ قول السلف: a‏ 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ودين 
هو رَابِعهُم 4 . إلى قوله: ظ هو معهم أين ما كانُوا 4. ال 

ولا قال النبى (يككِ) لصاحبه فى الغار: E‏ 
E E N ST‏ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
معية الإطلاع والنصر والتأييد. 


الشرح 


تأمل في قول شيخ الإسلام: «دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية» 
ولم يقل: هذه المعية» بل قال: حكم هنذه المعية. 

والمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه؛ فالمعية العامة 
مقتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة سلطانّاء والمعية الخاصة مقتضاها مع 
الإحاطة: النصر والتأييد. 


5 
7 
ا 
36 
5 
7 
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قال المؤلف (رحمه الله ) 


ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي 
في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بین جميع مواردهاء وإن امتاز كل 
موضع بخاصية؛ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز وجل) 
مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. اه 


الشرح 


وههذا رد واضح على أعل التعطيل الذين يقولون: إن ظاهرها أن الله 
مختلط بالخلق» وأن صرفها عن هنذا الظاهر تأويل. 

وقول الشيخ: «إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ...». 

نقول: ما الفرق بين التقديرين؟ 

الجواب: الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع 
دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخرء وأما على التقدير الشاني فتكون 
مشتركة في المواضع في أصل المعنى» ويمتاز كل شيء بما يختص به. 

مثال: إذا قلنا: إن الله (تعالى) مع المنقين» وقلنا: هذا الرجل مع 
صاحبه» فهل نقول: إن المعية هنا واحدة فى الأصلء» ولكن تتاز معية الله بمزايا 
لا توجد في معية المخلوق. وتمتاز معية المهلوق بمزايا لا توجد في معية اللهء آم 
نقول: إن معية الله لها معنن مستقل لا تشاركها فيه معية للخلوق إطلامًا؟ 

يقول شيخ الإسلام: «قعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز 
وجل) مختلطة بالخلق». 
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قلت: لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرئ بعض 
أهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي» ويرئ آخرون زنها غير 
مشتركة بل هى متواطئة» لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه» وهذا القول 
كر ا 

ولنضرب مثالا للمشترل اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني : 
كلمة «عين» من المشترك اللفظى» ف تقال: لعين الماء الجارية» وتقال ا 
وتقال للشمس» وتقال للعين الباصرة» فهدذه الاشياء الأربعة تسمئ عيًاء فها 
بينها معنى جامع مشترك أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ 

والجواب: كل واحد مستقل عن الآخرء فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية 
بمعنى من المعاني» ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني» فالاشتراك إذن لفظي 
لا معنوي» يعني: أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنئ متباينة تماما . 

والسؤال الآن «هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكًا لفظيّاء بمعنى أن معية 
الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق» ولو في أصل المعنى؟ 

الجواب: يرئ بعض العلماء هلذاء وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى 
في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي» ولا يتفق في أصل المعنى (أبدا) مع 
ما يختص بالمخلوق. 

ويرئ آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ» أي: المتفق. لكنها متفقة في 
أصل الى ميخطفة فى ليا يفي يحسب ما تاف إليه. ١‏ 

فيقولون (مثلاً): المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنئ وهو 
المصاحبة والمقارنة» لكن تختلف بحسب الإضافة» فالمعية المضافة لله لست 
كالمعية المضافة للمخلوق. 

كما تقول (مثلاً): للمخلوق سمعء ولله سمع» فهل نقول: إن سمع الله 
متميز تماما عن سمع المخلوق» بحيث لا يشاركه في أصل المعنى؟ أن نقول: هو 
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مشارك له فى أصل المعنى لكنه يختلف . 


الجواب: أن الثاني هو الأصح»› ولهذا صحّح شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«القتوئ الحموية» أنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه» لا تتساوي أفراده. 
* * %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز وجل) مختلطة 
بالخلق أن الله (تعالى) ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية 
وآخرها فقال :ل ألم ت ر أن الله عَم ما في السّمَوات وما في الأرض ما يكون من 
نجوئ ثلانة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أين ما كانوا ثم يهم بما عَملُوا يوم الْيامة إن الله بكل شيء عَليم 4 
[المجادلة : ۷]. 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضئ هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم لا أنه (سبحانه) مختلط بهمء ولا أنه معهم في الأرض . 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله (تعالى) مسبوقة بذكر استوائه على عرشه 
وعموم علمه متلوة بيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال: : هو الذي لق 
السموات والأرض في ستة أَيَامٍ م م استوئ على العرش يعم ما يلج في الأرضٍ وما 
يحرج منها وما ينل من السّماء وما يعرج فيها وهو مَعَكُم أين ما كنم واللهُ بنا 
تعملون يصير © [الحديد: 4[ 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضئ هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع 
علوه عليهم واستوائه على عرشه؛ لا أنه (سبحانه) مختلط بهم ولا أنه معهم في 
الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضًا لأولها الدال على علوه واستوائه على 
عرشه. 
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فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضئ كونه (تعالى) مع عباده أنه يعلم أحوالهمء 
ويسمع أقوالهم» ويرئ أفعالهم» ويدبر شؤونهم» فيحبي وييت» ويغني ويفقر» 
ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى 
غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء» ومن كان 
هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية؛ (ص47١‏ ج7) من 
مجموع الفتاوئ لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: 

«وكل هنذا الكلام الذي ذكره الله (سبحانه) من أنه فوق العرش وأنه معنا 
حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة». اه 

وقال في «الفتوئ الحموية» (ص ۲١٠٠ء ٠١‏ جه ) من المجموع المذكور: 

«وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدئ والنور 
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته . 

ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا البته مثل أن 
يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من 
قوله: وهو مك6 . وقوله (45): «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه» ”' ونحو ذلك فإن هنذا غلط . 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهر قوق العرشر حلفيفةة كما حدم الله :هما 
في قوله (سبحانه وتعالى) : : هو الذي خلق السّموات والأرض في سحّة ايام ثم 
استوئ على اعرش يعلَم ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السّمَاء وما 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١5(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث ابن عمر (يَنْي) أن رسول الله (يكَلِ) رأى بُصائًا 


في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن 
الله قبل وجهه إذا صلى». 
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وه / 


(345) في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه“ . اه 


الشرح 


وقد أطلنا في ذلك؛ لأن هنذه المسألة يدندن عليها أهل التعطيل» فيقولون: 
إنكم أخرجتموها عن ظاهرها؛ لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك. 
*% *%* كنا 


)١(‏ ضعيفجلا. 
آخرجه أبو داود ۰٤1۹4۱ »٤14۰(‏ 11471) والترمذي (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳) وأحمد 
٠ ۲(‏ ) وابن خزيمة في التوحيد ص (۱۰۱۔ ٠۲ » ٠١۲‏ والآجري في «الشريعة» T0‏ 
4 5708) وابن أبي عاصم في السنة )٥۷۷(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات ,۸٤۷(‏ ۸۸۲) 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »٦٥٠(‏ 301) 

من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
المطلب 

قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله (35) فمرت بهم سحابةء فنظر إليهاء فقال: 
سامون 5 قالوا: ا قال: «والمزن»ءقالوا: والمزنء قال: «والعتّان»؛ قالوا: والعئان» 
قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداء قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟؛ قالوا: لا 
ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها 
كذلك؟ حتى عد سبع سموات: «ثم قوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على 
ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. 
قلت :وهذا إسناد لا يصح بحال للآتي : 

١‏ - عبد الله بن عميرة لم يوثقه معتبر لذا قال الحافظ في «التقريب»: مقبولء وقال الذهبي في 
الميزان: فيه جهالة = 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله (تعالى) لا يناقض 
ما ثبت من علو الله (تعالى) بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله (تعالى) جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض» وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما . 


الشرح 
سبق أن ذكرنا أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز؛ بل هي حقيقية 


تليق بالله كسائر صفاتهء فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى 
وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق» كما أن علم الله مشترك مع 


= ۲ - في سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف بن قيس نظر 

قال البخاري في التاريخ الكبير» )٠١١ /٥(‏ ولا نعلم له سماعًا من الأحنف 

1 - سماك بن حرب كان قد تغير بآخره وكان ربما تلقن. 

قال النساثي : كان ربا لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. 

وأخرجه أحمد ۲۰٦/۱(‏ ۔ ۲۰۷) والحاكم (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸) وابن الجوزي في العلل المتناهية» 
رقم (5) من طريق يحيئ بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد عن سماك بن حرب عن عبد الله بن 
عميرة عن العباس به (كذا بإسقاط الأحنف بن قيس). 

وخالف في متنه فقال: (بينهما مسيرة حمسمائة سنة) 

قال ابن الجوزي: 

هذا الحديث لا يصح: قال بعض الحفاظ انفرد به يحيى بن العلاء قال أحمد: هو كذاب يضع 
الحديث وقال يحيى : ليس بثقة وقال الفلاس متروك الحديث وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعات» 
وقال ابن حيان: لا يجوز الاحتجاج به. 
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المخلوق في أصل المعنى» ولكنه يختلف . 

وقد سبق أن قلنا: هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من 
باب المتواطئ؟ وذكرنا أن الصحيح أنها من باب المتواطئ» ولكن تختلف بحسب 
الإضافات» وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها؛ لأن الاشتراك اللفظي لا 
يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في وجه من الوجوه. 

ولكن: هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ 

الجواب: لاء وذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وقد 
سبق فى آية سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش» وذكر معيته لخلقه. 
00 بينتهماء فلا يكن أن يكون بينهما تناقض (أبدا) ؛ لأن الجمع بين 
المتناقضات محالء ولأن القرآن لا يمكن أن يدل على محال. 

% م‎  X* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين 
لك» لقوله (تعالى): ظافلا يعدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله َوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 [النساء: .[AY‏ 

افإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذي يقولون: آمثا 
به کل من عند ربنا 4 [آل عمران: ¥[ 

وکل الأمر إلى منزله الذي يعلمه»ء واعلم أن القصور في علمك أو في 
فهمك. وأن القرآن لا تناقض فيه . 

وإلئ هنذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: «كما جمع الله 
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بينهما» . 

وكذلك ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» لابن الموصلي (ص )1٠١‏ ط 
الإمام في سياق كلامه علئ المثال التاسع ما قيل إنه مجاز قال: «وقد أخبر الله 
أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه» وقرن بين الأمرين كما قال (تعالئ): 
- وذكر آية سورة الحديد ثم قال: فأخبر أنه خلق السموات والأرض» وأنه 
استوئ على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث 
الأوعال: «والله فوق العرش يرئ ما أنتم عليه“ فعلوه لا يناقض معيتهء ومعيته 
لا تبطل علوه بل كلاهما حق». أه. 

الوجهالثاني: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلوء فالاجتماع بينهما 
ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضًا 
ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض» فإذا كان هذا ممكنًا في حق 
المخلوق» ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى» 
وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في «الفتوئ الحموية» 
ص۳١٠‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوئ لابن قاسم حيث قال: «وذلك أن 
كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنئ من المعانى دلت 
على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو N‏ 
ويقال: هذ المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه 
حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة». اه 

وصدق رحمه الله (تعالى) فإن من كان عالًا بك مطلعًا عليك» مهيمنًا 
عليك» يسمع ما تقول» ويرئ ما تفعل» ويدبر جميع أمورك» فهو معك حقيقة» 


(۱) ضعيف جلا سبق تخريجه. 





شرح القواعد المثلئ ے صفات الله وأسمانه الحسنى 


وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم 
يلزم أن يكون ذلك متنعًا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما؛ ؛ لان الله 
(تعالی) لا بمائله شي من مخلوقاته كما قال (تعال): ل ليس كمثله شيء وهو 
السميع البَصيرٌ 4 [الشورئ E‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في «العقيدة الواسطية» 
Ea‏ ج۳) من مجموع الفتاوى حيث قال : 

«وما ذُكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته؛ ا ا ی کا کی ی وج وھ وو حلي الي دی 
قريب في علوه». اه 

انقسم الناس في معية الله (تعالى) اخلقه ثلاثة أقسام: 

القسمالأول: يقولون: إن معية الله (تعالى) لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة 
في المعية العامة» ومع النصر والتأيبد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته 
واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. 

القسمالثاني: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرء 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق . 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. 
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ذكر هذا “'' شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‌۲۲۹ ج٥)‏ من مجموع الفتاوى . 

الشرح 

كل شيء في القرآن نظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره» وهلذه قاعدة 
مهمة جداء ونربطها (أيضنًا) بقاعدة أخرئ لا تعلق لها بهدذا البحث» لكنها مهمة 
(أيضًا) » وهى : كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض؛ فاعلم أن هذا الظن 
خظا بلا شك؛ لان التناقض مستحيلء فلا نجتمع المتناقضات في القوآن أبدا. 

القاعدةالثانية: كل شيء من الواقع تظن أن القوآن ينالفه فهو ظن 

مثال ذلك: قوله (تعالى) : أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت » وله 
ل د 
E A‏ 

فإذا قال قائل: كيف سطحت؟ ونحن نشاهد الأرض الآن كروية؟ فهل 
القرآن يناقض الواقع؟ 

الجواب: نقول: مستحيل أن يناقض القرآن الواقع (أبدا)» ولا يمكن أن 
يكون المراد بالآية أن الأرض ممدودة» ولكنها سطحتء أي : جعلت كالسطح» 
باعتبار مصالح الخلق؛ وكل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة؛ 
لأنها كبيرة الحجم. وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الكبير» فهي كروية واقرأ 
قوله (تعالى): © إذَا السَّمَاء انشّقّت + وأذنت لبها وَحقّت * وإذا الأرض 
مدت 4 CS E ١ IAI‏ أنهنا” الان عر عدردة فلهى مطوية 
مكورة» ل ١‏ 

صثال آخر: قال (تعالى): 8 تبارك الذي جعل في السّماء بُرُوجًا وجَعَل فيها 


)١(‏ أي: هنا القسم م الشالثء وعزاه (أي: الشيخ - رحمه الله - ) إلى طوائف ذكرهم الأشعري في 
E‏ وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية . 
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سراجا وَقَمرا نير 4 [الفرقان: ١‏ وقال (تعالى): ظ وجعل القمر فيهن 
نورا [نوح: 7]. أي: في السموات السبع؛ ونحن نعلم ‏ الآن ‏ أن أهل 
الأرض وصلوا إلى القمر دون أن ينالهم شيء» مع آن الذي يقترب من السماء 
تصيبه الشهب التي تحرقه كما قال (تعالی): کر کا نق منها ماهد ا 
فَمَن يَسْتَمع الآن جد لَه شهابا رصا 4 [الجن : ]. والنبي (يَكيةه وهو أشرف 
الخلق) ومعه أشرف الملائكة؛ ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد استثذان» 
فهل كون القمر في السماء يخالف الواقع؟ وهل يمكن أن نكذب بالواقع؟ أم ماذا 
تفج 
الجواب: نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه» ولو أن أحدا كدب الواقع؛ لأن 
ظاهر القرآن يخالفه؛ لكان أكبر مسىء إلى القرآن؛ لأن الكفار سيقولون: ! 
هذا القرآن يخالف الواقع» وإذا كان الواقع لا يكذب» فيكون ا هو 
الكاذب» وحيئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئًا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم 
إساءة وهو لا يدري. 

ونحن نقول: إن الله جعل القمر في السماءء أي: في العلوء ولا يلزم أن 
يكون العلو هو السماء ذات الأجرام» وبعض العلماء يرئ أن القمر له وجهان: 
وجه للسماءء فيه نور» ووجه للأرض فيه نورء فيكون نور في السماءء ونور 
في الأرض» ويكون قوله: ‏ فيهن )» أي: في جهتين. 

وعلى كل حال» فهاتان قاعدتان مهمتان وهما: 

أول: أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض» فإن ظننت أن فيه تناقضًا 
فالظن خطا. 

ثانيناء أن القرآن لا يكن أن يخالف الواقع» فإن ظننت أنه يخالف الواقع 
فالظن خطأ. 

ونعود إلى الكلام عن معية الله (تعالى) فنقول: هي معية ذاتية» ولكنها 
ليست في الأرضء فالله نفسه معنا لكنه في السماء. 
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وكذلك نقول في نزوله (جل وعلا) إلى السماء الدنيا: إنه ينزل بذاتهء 
ولكن هنذا التزول ليس كنزول المخلوق» بمعنئ: أنه إذا نزل يخلو منه العرش» 
أو يكون شىء من السمنوات فوقه» وعلينا أن نؤمن بهدذاء ولا نتعرض لهلذه 
ادر ات كيذ الا رات ا جد ]ل ما ال ةف عبد اا 
أخذوا القرآن بظاهره» وتركوا هذه التقديرات» وما قالوا: ا العرش» أو 
لا يخلوء وما قالوا: إنه معنا فيلزم أن يكون في الأرض؛ لأنه معلوم عندهم أن 
الله منزه عن ذلك . فالواجب علينا: أن نأخذ القرآن بظاهره. 

وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون ههذه» لما قال له عبد 
الله : يا أبت! إن الرسول (245) يقول: «فى رمضان تصفد الشياطين» ونحن ثرئ 
الإنسان يصرعه الشيطان» فكيف هذا؟! فقال له: أعرض عن هذاء هنكذا جاء 
الحديث» فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع . وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع» 
وإنما قال له: أعرض عن ههذاء هكذا جاء الحديث. 

وهلذا هو الواجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركهاء أن 
نسلم ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. 

مثال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء 
الدنيا في ثلث الليل الأخير؛ فيلزم أن يكون (دائمًا) في السماء الدنيا؛ لأن ثلث 
الليل الأخير لا يزال في السماء الدنيا؟! 

فنقول: أعرض عن هذاء ولا تقدر هذا الشىء؛ فمادمت أنت فى الثلث 
الأخير فالنزول الإلهي حاصل» وإذا طلع الفجر انتهى التزول. ١‏ 

وكل شيء أضافه الله لنفسه؛ فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة» ولا 
يحتاج أن نقول: بذاته» كما قال ابن القيم في «مختصر الصواعق؛: كل ما 
أضافه الله لنفسهء فهو يعني به نفسهء ولا نحتاج أن نقول: بذاته. إلا إذا ألجئنا 
إلى ذلك. 
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صثال: عندما يقول بعض الناس: ينزل الله إلى السماء الدنياء يعني : ينزل 
أمرهء نقول: لاء وإنما ينزل بذاته» وإلا كان الواجب ألا نقول: ينزل بذاته 
(أيضًا) . 

ولهلذا أنكر بعض العلماء (الذين يتحفظون تحفظًا كاملاً) على بعض 
العلماء و E‏ إنه ينزل بذاتهء وقالوا: لا تقولوا 
بذاتهء فما قاله الرسول (12ِ). 

وكذلك في الاستواء» صرح بعض العلماء بالقول بأنه (سبحانه) استوئ 
بذاته على العرش» وقال آخرون (من المتحفظين): لا نقول بذاته» فالله ما قال: 
بذاته . 

ولذلك يرئ ابن القيم أن هنذا خطاء وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ 
فإنما هو إلى نفسهء ولا حاجة أن تذكر الذات؛ لأن هنذا معلوم» ولهنذا لم 
نقل: خلق السمئوات بذاته» وخلق الأرض بذاتهء وأنزل المطر بذاته» فلا حاجة 
إلى ذلك» والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء؛ فهو إلى نفس الشيء. 

وقول المؤلف: «لا تناقض فيه؛: التناقض أبلغ من الاختلاف؛ لأن 
الاختلاف قد يمكن فيه الجمع » فقد يختلف من وجه دون آخرء وقوله (تعالی): 
ا لَوَجَدُوا فيه اختلافا كخيرا © [النساء: ۲ يشمل كل هنذا. 

أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع؛ فهدذا لا يسمى اختلافًا في 
الحقيقة » ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف. مثال قوله (تعالى) :يومد 
يود اين كفروا وعصوا الرُسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكْتمُون الله حديئًا 4 
[النساء: ١٤]ء‏ وفي الآية الأخرئ يقولون: « واللّه بنا ما كنا مشر کین 4 
[الأنعام: ۲۲]. 

فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف» لكنه يمكن الجمع بينهما؛ فيزول هذا 
الاختلاف. 
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أما التناقض فإنه لا يمكن فيه الجمع» فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض 
حتی وإن كان ظاهره الاختلاف» ولهذا يعبر بعض العلماء بقوله: «ظاهره 
التعارض» . 

وقد فهم بعض الناس من المعية أن الله في كل مكان بذاته» وأنه مع الخلق 
في نفس أمكنتهمء ولم يقولوا: إنه عال فوق السملواتء بل قالوا: إنه مع الخلق 
وليس عاليًا بذاته» فأنكروا العلوء وأثبتوا معية الاختلاط! 

وهدؤلاء آمنوا ببعض الكتاب» وكفروا ببعض : آمنوا بالمعية على وجه ليس 
مراداء وكفروا بعلو الله على خلقه. 

وفهم آخرون من معية الله أن الله معهم في الأرض» مع ثبوت علوه فوق 
العرش» ومذهب هلؤلاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم» ويختلف كذلك 
عن مذهب السلف؛ فهم يقولون: إن الله بذاته في الأرض» وبذاته فوق السماء. 

وقولهم: «إن الله بذاته فوق السماء» يوافقون فيه أهل السنة والجماعة» 
ويخالفون فيه حلولية الجهمية. 

وقولهم: «إن الله بذاته في الأرض» يوافقون فيه الجهمية. ويخالفون 
السلف؛ لأن السلف لا يقولون: إن الله بذاته فى الأرض» فليس هذا المذهب 
TE OE‏ 

والضرق بينهم: أن الجهمية يقولون: الله بذاته في الأرض» ولا يقولون: إنه 
في السماء؛ لأنهم ينكرون العلو. ١‏ 

أما هؤلاء فيقولون؛ إن الله بذاته فى الأرض كما تقول الجهميةء وهو (أيضًا) 
بذاته في السماءء فيوافقون أهل السنة في هدذاء ويخالفون فيه الجهمية. 

فهدؤلاء أخذوا من أهل السنةء وأخذوا من الجهمية؛ وزعموا أنهم هم 
الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. 

ا 36 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا في 
ذلك فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتضي ما أدعوه من الحلول؛ لأنه باطل ولا 
يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلاً. 
الشرح 
كون الله (معنا) في الأرض: هذا باطل» ليس فيه شك» ولا يكن أن 
يكون الله كذلك؛ لأن هذا (كما سبق أن قلنا) مخالف لظاهر القرآن والسنة 
وإجماع السلف» ويقتضي أحد أمرين: إما التجزئة» وإما التعدد. 
أولا: التجزئة: بأن يقال: الله جزء هناء وجزء هناك . 
ثانيًا: التعدد: بأن يقال: كل الله فى هذا المكان» وكل الله فى المكان 
الثاني» وكل الله في المكان الثالث» ومعنى هذا أنه يلزم منه التعدد. : 
فإما أن يقول بتجزؤ الله (سبحانه وتعالى) وإما أن يقول بتعدد الله (سبحانه 
وتعالى) وکل هنذا باطل. 
فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوئ باطلة؛ لأنهم قالوا: الله في 
السماء» وفي الأرض» وهنذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله 
(سبحانه) ا إذ إن الشىء يكون عاليّاء ويقال عنه (فى اللغة العربية): 
إنه معنا . 1 ١‏ 
: العرب ولون القمر معناء أو: النجم معتاء و الجدي معنا 
و يو معناء أو: الشُرِيًا معناء وهي في السماءء لا سن ذلك تناقضاء ولا 
3 هذا التعبير. 
فنقول: إن الله معناء وإن كان في السماءء ولا نقول: إنه يلزم أن يكون 
معنا في الأرض . 
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والمعية (أيضًا) تأتى لمعان متعددة بحسب الإضافات؛ فيقال (مثلاً): فلان 
معه زوجته» يعني : في عصمته » حتئ لو كان هو في الشرق» وهي في الغرب. 
وتال : القائد ع اميد في الميدان» إذا كان محيطًا بهم ويعلم تحركاتهم ٠‏ 
وإن كان هو فى غرقة القيادة بعيدا عن الميدان. 
فالمعية أوسع مما ظن هنؤلاء من أنه لابد أن يكون مختلطا في المكانء 
وهدذا معن باطل 50 ينبغى لأحد أن يعتقده الله (أبدا). 


2 عاد اد 
+ %*% % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


تنبيه؛ اعلم أن تفسير السلف لعية الله (تعالى) لخلقه بأنه معهم بعلمه لا 
يقتضي الاقتصار علئ العلم بل المعية تقتضي أيضًّا إحاطته بهم سمعًا وبصراً 
وقدرة وتدبيراً ونحو ذلك من معاني ربوبيته . 

تنبيهآخر. أشرت فيما سبق إلى أن علو الله (تعالى) ثابت بالكتاب» 
والسنة» والعقل» والفطرة» والإجماع. 

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 

# فتارة بلفظ العلوء والفوقية؛ والاستواء على العرش» وكونه في 
السماء: كقوله (تعالى)! ظ وهو الْعلي العظيم 4 [البقرة : «[Y00‏ وهو القاهر 
فوق عباده) [الأنعام:۱۸١]ء‏ الرحمن على الْعرش استوئ ) [طه: [« 
ظ أأمثم مّن في السمَاء أن يُخسف بكم الأرض 4 [الملك IE‏ 

وتار ة بلفظ صعود الآشياء وعروجها ورفعها إليه. 

كقوله :ليه يَصْعَدُ الكلم الطب 4 [فاطر: ١ك‏ «تعرج الْمَلائكةٌ 
والروح ! ليه كه [المعارج : ٤‏ ط إذ قال اله يا عيسئ إنَي مويك ورافعك إلي 4 
[آل عمران: .]٥١‏ 
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وتارة بلفظ E‏ ذلك . 


كقوله (تعالى): «قل نزله روح القدس من رَبك ) © [التحل: ۲ 
بط يدبر الأمر من السّمَاء إلى الأرض 4 4 [السجدة: 8]. 


الشرح 


قوله: ظ أأمم من في السّمَاء 4 الوهم الذي قد يرد على القلب في هدذه 
الآية: أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء؛ يستلزم أن السماء ثقلهء أو أنها 
محيطة بهء وهذا ليس بصواب» بل هو وهم باطل . 
وقد أجاب العلماء ء على هنذا الوهم فقالوا: إما أن نجعل «في» بمعنئ 
«علئ» كما جاءت في مواضع مثل قوله: ظ قل سيروا في الأرض 4 [الروم: 
۲ أي: على الأرض» وقوله (تعالى): « ولأصلَبتَكُم في جذوع الشْخْلٍ 4 
[طه: ١‏ أي: على جذوع النخل» وعليه؛ فيكون قوله: ‏ أأمنتم من في 
السماء 4 أي: من على السماء. 
الوجه الآخر: أن نجعل السماء بمعنى العلوء وتكون «في» للظرفيةء فنقول : 
فى السماء» أي: فى العلو بدليل قوله (تعالى): ل وأنزل من السّماء ماء ‏ 
[البقرة : YY‏ والسماء ء هنا بمعنى العلوء وبدليل قوله (تعالى): اط إن في خلت 
السّموات والأرض واختلاف اليل والنّهارِ والقلّك التي تجري في البحر بما فع 
اناس وما أنرل الله من الْسُمَاء من مء فأحيا به الأرض بعد موتها وببث فيها من كل 
داب وتصريف الرَياح والسّحَاب المُسخر بين السّماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون # [البقرة 13 كاماد ينزل من السحاب» ومع هنذا قال: # بين 
السّماء والأرض # ؛ فدل ذلك على أن السماء ء تأتي بمعنئ: العلو. 
فيكون معنی قوله: في السماء ي أي: في فى العلوء فالله (تعالى) في 
العلو الأعلى» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ لأن ما فوق المخلوقات عدم 
والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله . 
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فإن قلت: كيف نجمع بين هذا وبين قوله (تعالئ): وهو الذي في السمَاء 
إله وفي الأرض إله ¢ [الزخرف: 4]» وقوله: ل وهو الله في السموات وفي 
الأرض يعلم سركم وجه ركم 4 [الأنعام: ٤]ء‏ أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن 

في السموات وفي الأرض جميعًا؟! 

الجواب: عن ذلك أن نقول: قوله (تعالى): ظ وهو الذي في السَّمَاء إل 
وفي الأرض إِلَه چ أي: أن ألوهيته في السماء والأرض» بمعنى : أنه مألوه من أهل 
السماء ومن أهل الأرضء ونظير ذلك من الكلام أن تقول: فلان أمير في 
المدينة: وأمير في مكة» مع أنه في مكة» وليس فيهما جميعا . 

إذن قوله (تعالى): 8 وهو الذي في السَّمَاء إل وفي الأرض إل يعني : 
ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض» أما هو ذاته فهو في السماءء وكذلك نقول 
في قوله (تعالى): ‏ وهو الله في السَّمُوَات 4 . أي: وهو المألوه في السمدوات 
وفي الأرض . 

وهناك جواب آخر؛ 

وهو أن نقرأ: : وهو الله في السّموات 4. ونقف» ثم نستانف ظ وفي 
لأ بعلم رک وجهبركم 4 يعني : ويعلم سركم وجهركم في الأرض» 
رنه في التعاء لا فنع أن يحل سردم و ردح فى رض 0000 

٠‏ وعلى كل حال؛, ذهناك (آيات محكمات هنام الكتاب وأخْرمَُشَابِهَاتَ 
َم اين في قلوبهم رَيْعْ فيتبعون ما تشابه منه 4 [آل عمران: /]ء ذإ فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم 4 [البقرة: 7 ويردون المتشابه إلى المحكم . 

ويقولون: هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله (سبحانه وتعالى) هدكذا 
متشابهة ابتلاء وامتحانّاء فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ليشكك الناس في 
دينهم» وأما المؤمنون فلا يتبعون المتشابهء وإنما يقولون: كل من عند اللّهء ولا 
تناقض فيهء ويحملون المتشابه على المحكم» فيكون الجميع محكما . 

وقد تنوعت الأدلة بالنسبة للعلو؛ فجاءت بلفظ : «العلو»ء و«الفوقية»» 
و«الاستواء على العرش»: و«كونه في السماء» . أربعة أنواع. 


د د 


3 3 3 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله و أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما السنة: 

فقد دلت عليه بأنواعها القوليةء والفعلية» والإقرارية» فى أحاديث كثيرة» 
تبلغ حد التواتر» وعلئ وجوه متنوعة. 

كقوله (45) في سجوده: «سبحان ربي الأعلى:”' . 

وقوله: إن الله لما قضئ الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت 
0 لين" 

وقوله : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»” . 

وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغثنا»” . 

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال: «اللهم اشهد» . 

وأنه قال للجارية: «أين الله؟؟ قالت: فى السماء. فأقرها وقال لسيدها: 
«أعتقها فإنها مؤمنة» . 


الشرح 
وقد دلت السنة كذلك عليه (أي: العلو)ء بالقول» والفعلء والإقرار: 
القول؛ كقوله فى السجود: «سبحان ربى الأعلئ' . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة (ظليه). 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤۲۲(‏ » ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة (تزليه) . 

(۴۳) أخرجه البخاري (4151) ومسلم ]۱٤٤[ )٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري (فلقيه) . 
(4) أخرجه البخاري )٠١١54(‏ ومسلم (841) من حديث أنس بن مالك (ززليه) 

(۵) أخرجه ملم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله ( غه ) . 


(1) أخرجه ملم (لااه) من حديث معاوية بن الحكم السلمي (تلليه) . 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنئ ۸۹ 
والطعل: كإشارة الرسول (5) في عرفة إلى السماءء وهو يقول: «اللهم! 
اشهد؟ ورفع يديه» وهو على المنبر وقال: «اللهم! أغثنا». 
والاقرار: كسؤال الجارية : «أين الله4؟ فقالت: فى السماءء فأقرها. 
إذن؛ اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله (سبحانه 


ل 
2 2 2 
قال المؤلف (رحمه الله) 
وأما العقل: 


فقد دل على وجوب صفة الكمال لله (تعالى) وتنزيهه عن النقص . والعلو 

صفة كمال والسفل نقص» فوجب لله (تعالى) صفة العلو وتنزيهه عن ضده. 
الشرح 

الدلالة العقلية: أن يقال: هل العلو صفة كمال؟ 

الجواب: نعم! فإذا كان العلو صفة كمال؛ فالله (سبحانه وتعالئ) هو ضصي و لب 
بصفات الكمال» فهو عال فى ذاته وفى صفاتهة. 

أما الجهمية وأتباعهم (من الذين يقولون بالحلول) فيقولون: إنه عال 
بصفاته, وليس عاليًا بذاته» ومع ل ینکرون الصفات ولا يثبتون لا أسماء!! 


اد 3 اد 
53 3 2 


قال الؤلف (رحمه الله) 
وأما الصّطرة: 


فقد دلت على علو الله (تعالى) دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف 
فزع إلى ربه (تعالى) ل وجد فى قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتعت عن 
ذلك يمنة ولا يسرة. 


55 شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
واسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» أين 
وأما الإجماع: 
فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله (تعالئ) فوق سمنواته 
مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصًا وظاهر . 
قال الأوزاعي”': «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله (تعالى) ذكره فوق 
عرشهء ونؤمن با جاءت به السئة من الصفات»" , 





. هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم الشام أبو عمرو الأوزاعي‎ )١( 
ولد سنة ثمان وثمائين وحدث عن عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة والزهري ويحبى بن‎ 
. أبي كثير وخلق كثير غيرهم‎ 
وحدث عنه شعبة وابن المبارك ويحيئ القطان وغيرهم.‎ 
. قال عنه الحاكم كان الأوزاعي إمام عصره عمومًا وإمام أهل الشام خصوضاً‎ 
: مات (رحمه اللّه) ببيروت مرابطا سنة سبع وخمسين ومائة‎ 
وتذكرة الحفاظ (١/۱۷۸)ء ومشاهير علماء الأمصار ص‎ )٠١1/1( انظر سير أعلام التبلاء‎ 
وتهذيب الكمال (54//ا514).‎ )۲۱۱( 

(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (870) وينظر الذهبي في السير (۷/ )111١ - ٠۲١‏ وفي 
العلو ص )١175(‏ وفي تذكرة الحفاظ .)١181 /١(‏ 
عن أبي عبد الله الحاكم : أنبأ محمد بن علي الجوهري حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن 
كثير اي سمعت الأوزاعي يقول ... فذكره. 
قلت: وشيخ الحاكم هو محمد بن أحمد بن علي الجوهري المعروف بابن محرم وقد نسبه الحاكم 
إلى جده 
قال فيه الدارقطني: لا يأس به. 
وقال ابن أبي الفوارس: لم يكن بذاك. 
دلي NS‏ د ميم الراوي عن الأوزاعي كثير الخطأ تكلموا فيه من جهة 
حفظه إلا أنه هنا يحكى سماعه من الأوزاعى مباشرة. 
والعلماء فى مثل هذه الآثار يتساهلون لذا قال الذهبي عقب إخراجه في «تذكرة الحفاظ» هذا إسناد 
صحيح 0 إسناده الحافظ ابن حجر انظر «فتح الباري» (WV)‏ 


شرح الوا عد المثلئ ب مات الله و أسمانه الحسنى ۹۱ 
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» ومحال أن يقع في 
مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التى لا يخالفها إلا مكابر 
طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله (تعالى) السلامة 
والعافية. 
فعلو الله (تعالى) بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلاً وأحق 
الأشياء وأثبتها واقعًا. 


الشرح 
وهلذا أمر معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتاّاء فبمجرد ما 
يقول: «يا رب» يتجه قلبه إلى السماء. 
والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماءء وقد 
تقابلت مع جماعة في أيام الحج» وكانوا ينكرون العلوء وكان هذا في يوم 
العيدء فقلت لهم: أمس كنتم في عرفة تدعون الله» أين توجهون أيديكم؟ 
قالوا: إلى فوق. قلنا: هنذا أكبر دليل على علو اللّهء وأن الذي تدعونه فوق. 
ولو وجدتم صبيًا سفيهًا يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض (وهو يدعو) 
لوجهتموه.ء وقلتم له: هذا غلط» فكيف تنكرون هنذا بألسنتكم وتقرون به 
بفطركم غصبًا عنكم؟ ! 
كان أبو المعالي الجويني”" (رحمه الله) يقول: إن الله (تعالى) كان» ولم 


)١(‏ هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ثم النيسابوري صاحب التصانيف ولد 
ع أول سنة تسع عشرة وأربعماثة . 
تتلمذ على والده أبي محمد الجويني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي القاسم الفوراني وغيرهم 
وتتلمذ عليه أبو حامد الغزالي وأبو القاسم الأنصاري وعلي بن محمد الطبري المعروف بالكيا = 





شرح القواعد المثلئ ب2 صفات الله وأسمانه الحسنى 


يكن شىء قبله» وهو (الآن) على ما كان عليه قبل العرش. 

إذن هل استوئ على العرش؟ أم لا؟ 

الجواب على كلامه؛ ما استوئ» وهذا يريد إنكار «الاستواء على العرش». 

فقال له أبو الأعلى الهمداني'": يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش» وأخبرنا 
عن هذه الضرورة» فما قال عارف قط : يا الله» إلا وجد من قبله ضرورة بطلب 
العلو. 

فقال أيوائعالي: (وقد ضرب على رأسه) حيّرني الهمداني» حيّرني 
الهمداني . 

تحير» وما استطاع أن يجيب على هلذاء لأنه أمر معلوم بالفطرة» فما من 
إنسان (حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو) إلا وفطرته تقول: إن الله في 
العلو. 

فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله . 

% *% +% 


= الهراسي وغيرهم. 
رجع في آخر عمره عن علم الكلام فقال: :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت 
بالكلام؟ . 
وحكئ أبو الفتح الطبري الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: أشهدوا على أني 
قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. 
وتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعماثة. 
وانظر «سير أعلام النبلاءة (438/14) و#طبقات الشافعية» )٠١١ /٥(‏ و «شذرات الذهب» 
) و «المنتظم» .)١6١/9(‏ 

)١(‏ قلت: وصاحب هذه الحكاية هو أبو جعفر الهمذاني الحافظ محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن 
عبد الله ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء )٠١1١/7٠١(‏ 
وآخرج هذه الحكاية الذهبي في #العلو؛ رقم 287 وانظر سير أعلام التبلاء )٤١٤ /١۸(‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١١ /٤(‏ .واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .)۱۷٤(‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنى ۹۳ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


تنببه ثالث: 

اعلم أيها القارئ الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته 
فى بعض المجالس فى معية الله (تعالى) لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله 
نان شن لي ادل 1 وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا وقدرة» 
وسمعًا وبصراء وسلطانًا وتدبيراء وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو 
حالاً في أمكنتهم» بل هو العلي بذاته وصفاته. وعلوه من صفاته الذاتية التي لا 
ينفك عنهاء وأنه مستو علئ عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته؛ 
لأنه (تعالى) ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرٌ © [الشورئ: 1 

وأردت بقولي: «ذاتية» توكيد حقيقة معيته (تبارك وتعالى) . 

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف وقد قلت في نفس هذه 
الكتابة كما ترى: أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم» 
وأنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها . 

وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 

«ونری أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن 
اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها». اه 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في 
الأرض» وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جریٰ 
فيه ذكره. 

وأسأل الله (تعالئ) أن يثبتنى وإخوانى المسلمين بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. : / 3 

هنذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر في 
الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 5 ٠‏ 5١ه‏ أربع وأربعمائة 
وألف برقم ٩۱۱‏ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله (تعالى) 





شرح القواعد المثلى حي صقات الله وأسمانه الحسنئ 


من أن معية الله (تعالى) لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضى الحلول 
والاختلاط بالخلق فضلاً عن أن يستلزمه» ورأيت من الواجب استبعاد كلمة 
«ذاتية". وبينت أوجه الجمع بين علو الله (تعالى) وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله (تعالى) في الأرض أو اختلاطه 
بمخلوقاته» أو نفي علوهء أو نفي استوائه على عرشه» أو هر ذلك غا ل يلبق به 
(تعالى) فإنها كلمة باطلة» يجب إنكارها على قائلها كائئًا من كان وبأي لفظ 
كانت . 

وکل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله (تعالى) فإن الواجب 
تجنبه لئلا يظن بالله (تعالى) ظن السوءء لكن ما أثبته الله (تعالى) لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله (يَلِةِ) فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا 
يليق بالله (عز وجل). 

الشرح 

هنذا الكلام (كما ترون) هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع 
منا تقرير حقيقة المعيةء وأن الله (تعالى) معنا حقيقة هو نفسه.ء وكتبت له كتايًا 
فى ذلك» ونقلت له كلام أهل العلمء وبینت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله 
(تعالى) معنا حق على حقيقته معية ذاتية» ففهم بعض الناس من كلمة "ذاتية» أنه 
يراد بها الحلول» وأنه معنا هو نفسه في الأرض. 

فاحتج بذلك قوم عليناء واحتج بذلك قوم لناء حتى أني سمعت من 
بعض الناس (فى بعض البلاد) يحتجون بكلامي هذا على مذهبهم الباطل» بأن 
الله (سبحانه وتعالى) معنا فى الأرض» وآخرون احتجوا بهذا عليناء وقالوا: 
هذا كلام لا يجوزء فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشكء أو هذا 


الوهم؛ رأيت من الواجب تركها؛ لأنها توهم معنى باطلاً ولو عند بعض الناس . 





شرح القواعد المثلئ 2 صعات الله وأسمائه الحسنئ 


والإنسان يجب عليه أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى 
فاسدًا؛ فقررت في هذا الكتاب. وكذلك فيما نشر في مجلة الدعوة أن أحذف 
كلمة "ذاتية» وأقتصر على قوله: «حق على حقيقته» التي قالها شيخ الإسلام ابن 
تيميةء وتلميذه ابن القيم . 

ولا شك أنها تدل على أنه (سبحانه وتعالۍ) معنا هو نفسهء ولکنه فوق 
ال رات رلا فاد ی دل ان ا( رثات ا ا لا ياف 
ا ا ر ا 

وعلى كل حال؛ نرئ (الآن) أن كلمة «ذاتية» تجب إزالتهاء وأن نقتصر 
على قوله: «حق على حقيقته»؛ لئلاً يتوهم متوهم أن قولنا هنذا هو ما يريده 
أهل التعطيل»ء وأهل الحلول. 

والإنسان الذي يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن 
يتشبث به أهل الباطل؛ لثلا يوقع الناس في الباطل؛ فيكون كلامه من المتشابهء 
وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به» ويقدحون في قائله. 

فالناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها 
مجالا للسب والقدح» وقسم آخر: يتخذ منها مجالاً للتشبث بها على باطلهم 
الذي يريدونه؛ لهذا رأيت أنه من الواجب أن تترك هذه الكلمة؛ لملا توهم 
باطلاً ولو بعد أزمان طويلة؛ فالكتب تبقى ويفنى الكاتب» فربما يأتى أحد 
فيقول: هذا كلام فلان ابن فلانء يقول كذا وكذاء فههسذا E‏ الله 
(تعالئ) معنا في الأرض» فإذا أزيلت الكلمة الموهمة وأتي بالكلام الذي يدل 
عليه القرآن والسنةء زال المحذورء والله أعلم. 

 +*‏ كد 
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شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى 
قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال السابعوالثامن 
قوله (تعالی):ظ ونحن ا ليه من حبل الوريد 4ق[ 


وقوله : ط وتحن أرب إَِيْه منكم ولكن لأ تبصرون ‏ [الواقعة: ]۸١‏ 
NEO O‏ 





الشرح 


يقول أهل التعطيل: إن ظاهر الآية الأولى: أن الله بنفسه أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريدء وظاهر الآية الثانية: أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر 
من آهله» هذا هو ظاهر الآيتين. 

والمعروف عن السلف أن المراد بهاتين الآيتين هو: قرب الملائكة. ولهدذا 
قال المؤلف: حيث فُسر القرب فيهما بقرب الملائكة» وهدذا هو الذي ذهب إليه 
شيخ الإسلام (رحمه الله)» وقال: إن المراد بالقرب: قرب الملائكة» لا قرب الله 
(عز وجل)". 


(۱) قال شيخ الإسلام في , مجموع الفتاوى, (001/0): 

وكذلك. قال أبو عمرو الطلمنكي قال: ومن سال عن قوله (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
فاعلم أن ذلك كله علئ معنن العلم به والقدرة عليهء والدليل من ذلك صدر الآيةء فقال الله 
(تعالى): «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد# لأن 
الهلا كان عالما بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به 
النفس 

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه وأن لا يجرد الإنسان تسمية 
المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق» لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الإنسان وخارجه= 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب» أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرف للكلام عن 
تلاهره لن تديره. 
أما الآية الأولى فإن افر مقيد فيها بما يدل على ذلك . 


حيث قال: لوحن أفرب إِلَيّه من حبل الوريد «» إذ يتلق الْمتلَقَيان عن 
يمن وعَن الشَمّال فعيد » ما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 [ق: ٠١‏ - 
14]. 


ففي قوله: إِذ يتلَقَى 4 دليل على أن المراد به قرب الملكين التلقيين . 
الشرح 


قوله (تعالى): 9 وتحن أَقْرب إِلَيه من حبل الوريد 4. متى يكون هذا؟ 

حين: يَلَقّى الْمتَلقَيَان 4 OR‏ : قرب الله ؛ لكان الله أقرب إليه 
دائماء سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين» وعن الشمال» قعيد» أو حين 3 
يتلقيان. 


= فهو على قوله ممتزج به غير مباين له . . : 
قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه وتعالى الله 
عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالمون علوا كبيراً 

قال : وكذلك الجواب في قوله فيمن ي يحضره الموت لوحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» 
أي بالعلم به والقدرة عليهء »> إذ لا يقدرون له على حيلة ولا يدفعون عنه الموت وقد قال تعالى: 
9توفته رسلنا وهم لا يفرطون). وقال تعالئ: فل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» قلت 
وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما في قوله 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وأما في قوله: «ونحن أقرب إليه منکم) فذكر أبو الفرج 
القولين إنهم الملائكة وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس وأنه القرب بالعلم . 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت» 
ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية ولا 
حاجة إلى هذا. 

فإن المراد بقوله «ونحن أقرب إليه منكم) أي بملائكتنا في الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم 
قا O‏ هر للدي مع اد ار أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نقسه 
الذي < خلق السموات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع 
تفريق القرآن بينهما. 
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وسيأتي (بإذن الله) هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب 
الملائكة. 


5 3 اد 
2 36 3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما الآية الثانية: 

فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر ا عند موته هم 
الملائكةء لقوله (تعالى): حت إذا جاء أحدكم اموت توفّته رسلنا وهم لا 
يفَرَطُونَ © [الأنعام: 1 

ثم إن قوله: ‏ ولكن لأ صروت ) [الواقعة: ١۸]ء‏ دليلا بين على أنهم 
الملائكة؛ إذ يدل على أن هلذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصرهء وهذا 
يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله (تعالى). 


الشرح 
قال الله (تعالى): « قََولا إذا بغت الحلقوم » وأنكم حيتذ تنظرون » 
وحن أَقْرب اليه منكم ولكن لا تبصرون »© [الواقعة TASA‏ 
كرلة : ونحن أَقْرَب إِلَيّهِ منكم ‏ اختلف العلماء في قوله: 8 إليه © 
هل المراد: «إلى المحتضر»ء أو المراد : «إلى الحلقوم». 
وهنذا لا يُؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله: # ولكن لأ تبصروث ) فإن 
ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود في المكان؛ ولكن لا تبصره» والله (عز وجل) 
يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. 
$ % 54 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


بقى أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير 
مرادًا به الملائكة؟ 

فالجواب: أضاف الله (تعالى) قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم بأمره» وهم 
جنوده ورسله. 

الشرح 

وقد أضاف الله (تعالى) القرب إليه؛ لأن هدؤلاء ملائكتهء وجنوده الذين 
يأتمرون بأمره» فكان قربهم كقربه» كما تقول (مثلاً): بنى الأمير قصرهء فهل 
الأمير نفسه هو الذي أتى بالطين واللين وما أشبه ذلك» وبنئ بنفسه؟! أو أنه أمر 
ببنائه . 

إذن؛ فإضافة الشيء إلى من يدبر الأمر إضافة سائغة في اللغة العربية؛ 

فهنا أضاف الله القرب إليه» والمراد ملائكته؛ لأنهم إنما قربوا بأمرهء ولأنهم 


جنوده» فقربهم كقربه (تبارك وتعالى) . 
%+ *%* 5 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة , 

كقوله (تعالى): 8 فإذا قرأناه فايع فرانه ‏ [القيامة: 18]. 

فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله (يَلِِ). مع أن الله (تعالى) 
أضاف القراءة إليه» لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي (4) بأمر الله (تعالى) 
صحت إضافة القراءة إليه (تعالى). 

وكذلك جاء في قول له (تعالى): 8 فَلمّا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البُشرى يجادلنا في قوم لوط »» [هود: ]۷٤‏ وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة 
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الذين هم رسل الله (تعالى) . 

إذنء هل قوله (تعالى): «وتحن أقرب إِلَيه منكم 4 ل © ونحن 
قرب َيه من حبّل الوريد 4 فيه إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ 

الجواب: لا. 

إذن: قاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا احتجاج باطل؛ لأن دعواهم 
أن ظاهرهما : قرب الله نفسه» دعوة باطلة لا يساعد عليه اللفظ» وبهدذا نكون 
قد تخلصنا من هنذا الإيراد. 


*% ا %* 
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قال ا مؤلف (رحمه الله) 


المثال التاسع والعاشر, 1 
قوله (تعالی) عن سفينة نوح: زر تجري بأعيننا ¢ [القمر: 4 .]١‏ 


وقوله موسی: (١‏ ولتصنع على عيني 4 [ظه: 19 ]. 





والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما 
ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ ‏ 

هل يققال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري فى عين الله؛ أو أن موسى 
عليه الصلاة والسلام يربئ فوق عين الله (تعالى)؟ !! ١‏ 

أويقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك 
تربية موسئ تكون على عين الله (تعالئ) يرعاه ويكلؤه بها. 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضئ الخطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة 
الغرف ؛ 

قال الله (تعالى): إا أنزلناه قرانا عرب كم تعقلون 4 [يوسف: 3 
وقال (تعالى) : ا تَرَلَ به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين × بلسانٍ 
عربي مبين 4 [الشعراء: ۳ -_ 1960]. 

ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعينى أن المعنئ أنه يسير داخل 
عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني» أن تخرجه كان وهو راكب 
على عيته» ولو ادعئ مدع أن هلذا ظاهر اللفظ في هنذا الخطاب لضحك منه 
السفهاء فضلاً عن العقلاء. 
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الثاني: أن هنذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله ودره حق 
قَدْره أن يفهمه في حت الله (تعالی)؛ لأن الله (تعالی) مستو على عرشه بائن من 
عه لا بعل فيه شمن مخلوقاتة؛ ولا ہر جال فى کے ی مخلوقاته 
ا O‏ لك لت كنا 1 

الشرح 

قال أهل التعطيل: إن قوله (تعالئ): : تجري بأَعيْنًا 4 وول عندكم يا 
أهل السنة؛ لأن ظاهر قوله :«تجري بأعيننا 4 اا و الم رر 
ظ ولتصنع على عيني © ظاهره أنه فوق العين» هذا ظاهره عندهم!! 

نقول: تا لكم!! كيف يكون هذا هو الظاهر؟! وهل أحد يمكنه أن يقول: 
إن ظاهر قوله: لإ تجري بأعيننا 4 أن السفينة جرت في عين الله أي: في وسط 
العين؟ ! 

رات أبن لا مكنا 

ثمنقول: هذا (أيضًا) دليل على جهلكم باللغة العربية؛ لأن الباء لا تأتي 
للظرفية إلا بقرينة» وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. 

مثال: قال (تعالى): « وإنّكُم لَعَمَرُون علَيّهم مُصبحين » وبالئَيْل ألا 
تعقلون 4 [الصافات: ٠۳۷‏ - ۱۳۸]ء يعني: وفي الليل» وإلا فالأصل أنها لغير 
الظرفية» وإنما هي للمصاحبة والتعدية. 

فقوله (تعالى): $ قجري بِأعْينَا 4 الباء للمصاحبة» يعني: تجري وأعيننا 
تمسسها بالروية واارعانة واا فا هر ا الق لا سمل 2 ج 
اللفظ . 

وكذلك لوقال قائل: هذا الشيء بعيني » فمعتاه أنه عندي مرئي ومنظور» 
ومعتنی به» ولم تفارقه عيني» ولا أحد يفهم من قول الرجل : أنت بعيني وعلى 
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رأسيء أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس!! وإنما يفهم من قوله: 
على رأسي» يعني : معظمًا عندي» ويفهم من قوله: بعيني» يعني: معتنى بك 
غاية العناية حتئ إنك لا تغيب عن عيني» هذان وجهان. 

الوجهالثالث: كل الناس يعلم آن السفينة ما صعدت إلى السماءء وإنما 
السفينة في الأرض وصنعها نوح في الأرض» وجرت على الماء في الأرض» 
فكيف يكن أن نقول: إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟! 

وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة. وعدوان على 
كلام الله ورسوله (كَكيِ)!! 

وقوله: « وھ عل عي 4 چم تر لاد صا كل شي 
بحسبهء فصناعة الحديد لأجعله قدرا معناها: تهيئته للطبخ» وصناعة الإنسان 
معناها: تربيته على أحسن الأخلاق. 

وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع» ولا أحد يفهم هلذا 
الفهم إطلاقًا . 

صحيح أن «على» بمعنى «العلو؛ لكنها تأتي في كل موضع بحسبهء فلو أن 
إنسانًا قال لشخص: أحضر لى هذا الشىءء فقال: على عينىء أو قال: على 
الى فل ا عل ينه ار على ا : 

الجواب:أبدا وإغا معناه: أني مستعد غاية الاستعداد فلو لم أجد ما 
أحمله عليه إلا عيني أو أنفي حملته. 

فقوله: على عيني 4 يعني: أن هنذا الشيء سيكون محل نظر وعناية 
مني دائمّاء وكل الناس يعرف هنذا المعنى. 

ثم نقول: أين تربى موسئ؟ أفي الأرض أم في السماء أم على عين الله؟! 

الجواب: في الأرض» وهذا (أيضًا) مما يطل قولهم أن ظاهر الآية أن 


موسئ تربئ على عين الله حقيقة . 
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وحينئذ نقول: نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره» والظاهر الذي ذكرتموه 
ظاهر باطل ليس مراداء ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد؛ فبطل إلزامكم إيانا 
بالتأويل . 
كي * % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر 
الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسئ تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. 

وهنذا معنى قول بعض السلف بمرأئ منيء فإن الله (تعالى) إذا كان يكلؤه 
بعينه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من 
دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. 


الشرح 


فر بعض السلف قوله (تعالى): ا تجري بأعینتا 4. أي: بمرأئ مناء 
وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له. وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا: إن 
السلف فسروا العين بالرؤية. 

ونحن نقول:الرؤية لازم العين» وتفسير الشيء بلازمه صحيح؛ لأنه تفسير 
بجزء معناه» فإن الدلالة (كما سبق) إما مطابقة » وإما تضمن» وإما التزام» وهو 
كتفسير بعض السلف للمعية بأنه معنا (سبحانه وتعالى) بعلمه؛ لأن ذلك من 
لازم ا 


- أهل السنة وال حماعة يقرون أن لله (عز وجل) عينين تليقان به سبحانه ومن الأدلة على إثبات العينين‎ )١( 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الحادي عشر: 
قوله (تعالى) في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 


حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 


ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه»”' . 








= لله (سبحانه وتعالی): 

١‏ دلالة الالتزام التي ذكرها الشيخ في تفسير السلف لقوله تعالى: «تجري بأعيننا» أي بمرأى منا 
والرؤية لازم العين. 

؟ - حديث ابن عمر (يكيكا) قال: ذكر الدجال عند النبي (5) فقال: «إن الله لا يخفى عليكم 
إن الله ليس بأعور“ وأشار بيده إلى عينيه «وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنئ كأن عينه عنبة 
طافية؟ أخرجه البخاري )۷٤۰۷(‏ ومسلم (115) 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريس ص )١45(‏ بعد ذكر الحديث: 

ففيه تاویل قول رسول الله (45) «إن الله ليس باعور» بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. 
وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص :)٤١(‏ 

فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثيّت الخالق البارىء لنفسه من العين» وغير مؤمن 
من ينغي عن الله تبارك وتعالئ ما قد به الله في محكم تنزيله ببيان النبي (يل) الذي جعله الله 
مبينا عنه عز وجل في قوله : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» فبين النبي (47ِ) 
أن لله عينين فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في 
المحاريب والكتاتيب. 


. من حديث أبى هريرة (تليه)‎ )76٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الشرح 

قال أهل التعطيل: 

ظاهر الحديث أن الله يكون سَمع الإنسان وبصره ويده ورجلهء فهل 
تقولون يا أهل السنة بذلك؟ 

الجواب: لا نقول بذلك أبدا. 

قالواء إذن صرفتم الحديث عن ظاهره» ثم تنكرون علينا (بعد ذلك) صرف 
النصوص الأخرئ عن ظاهرها! 

نقول؛ قوله (تعالى) في الحديث القدسي: «ما تقرب ادى بشي 
أحبّ إلي ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته؟ كنت سمعه» الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده» التي يبطش 
بهاء ورجله» التي يشي بهاء ولئن سألني؛ لأعطينه» ولئن استعاذ بي؛ لأعيذنه» 
ليس ظاهره أن الله (تعالى) يكون قدم الإنسان المحبوب» أو سمع الإنسان 
المحبوب» أو بصر الإنسان المحبوب. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن 
والثلاثين من كتاب «الرقاق». 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته . 

ولكن ما ظاهر هنذا الحديث؟ 


هل يقال: إن ظاهره أن الله (تعالى) يكون سمع الولي وبصره ويده 
ورجله؟ 
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أو يقال: إن ظاهره أن الله (تعالی) يسذد الولي في سمعة وبصره ويله 
ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله ؟ 


الشرح 

الثاني هو الظاهر قطعًا. 

فمعنی كنت سمعه) يعني : أسدّد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله» 
ومعنى : #كنت بصره؟: يعنى : ا بسر حي يكور بسر فال ولد 3 
وبالله . ۰ 

ومعنئ «ويده التي يبطش بها": ي يع : أسلد ره رعملة بيده ختى رة 
للهء وبالله» وفي الله . 

ومعنئى: «ورجله التي يشي بها»: يعني: أسدده في مشيه بحيث يكون 
مشيه لله وبالله» وفي الله . 

إذن؛ معناه التسديد بلا شك. 

ومعنى قولنا: «لله» : المراد به الإخلاص» فلا يسمع إلا سمعًا يتقرب به 
إلى الله ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. 

ومعنى قولنا: «بالله؟ المراد هو الاستعانة» فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليهاء 
وما يستعين بالله . 

ومعنى قولنا «في الله»: أي: في شرعه » فلا يتجاوز الشرعء ولا يبتدع 
في دين الله ما ليس منه» بل يكون عمله خالصا موافقًا لشريعة الله على وجه 
N‏ 

وهنذا هو معنى الحديث قطعًا أن الله يدّد هنذا الولي على هذا الوجه 
فيكون علمه بالله» وللهء وفي الله . 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن 
تدبر الحديث. فإن فى الحديث ما يمنعه من وجهين: 





الوجه الأول: أن الله (تعالى) قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
ا وق درل مات لاع وتن اعا لامنه فا 
عبد ومعبودًا ومتقربًا ومتقربًا إل ومحبًا ومحبويّاء وسائلة ومسئولاء ومعطيًا 
ومعطى» ومستعيذً) ومستعادًا به» ومعيذًا ومعاذًا. 

فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهذا 
يمنع أن يكون أحدهما وصمًا في الآخر أو جزءًا من أجزائه. 

الشرح 

هذا الحديث أثبت عبدا ومعبودا في قوله: «وما يزال عبدي» ولا يتصور 
عبودية إلا بعابد ومعبود. 

وأثبت متقربًا ومتقربًا إليه في قوله: «يتقرب إلي». 

وأثبت محبًا ومحبوبًا في قوله: «حتئ أحبه؟. 

وأثبت سائلآ ومسؤولا في قوله: «ولئن سألني». 

وأثبت معطيًا ومعطى في قوله: ١لأعطينه».‏ 

وأثبت مستعيدًا ومستعادًا في قوله: «ولئن استعاذني». 

وأثبت معیذا ومعاذًا في قوله: «لأعيذنه». 

فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهنذا 
يمنع أن يكون أحدهما وصقًا في الآخر أو جزءًا من أجزائه» فالحديث واضح في 
دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق. 
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فال المؤلف (رحمه الله ) 


الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها وأوصاف أو أجزاء 
في مخلوق حادث بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق 
الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعًا وبصر ويد ورجلاً لمخلوق» بل إن هنذا 
المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل 
الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد 
صرف عن هذا الظاهرء سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما 
ا هلل ات 
الشرح 
نقول: سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة» ولا يمكن أن 
يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئًا حادئاء فههذا مستحيل غاية 
الاستحالةء وما كان مستحيلاً فلا يكن أن يكون ظاهر الحديثء أو ظاهر 
القرآن؛ لأن المستحيل (على اسمه) ممتنع الوجودء ولا يمكن أن يدل القرآن والسنة 


على شيء مستحيل» لاسيما ما يتعلق بجناب الرب (عز وجل)! 
%+ * %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثانى وهو أن الله 
(تعالى) يسدد هدنا الولي في سمعه ويصره وعمله بحيث یکو إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله کله لله (تعالی) إخلاصاء وبالله (تعالى) استعانة» وفي 
الله (تعالى) شرعًا واتباعاء فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة 
وهذا غاية التوفيق. 


وهلذا ما فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته 
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متعين بسياقه» ولیس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره» ولله الحمد والمنة. 
الشرح 

دعوئ أن ظاهر الحديث: أن الله يكون سمع الولي» ويده ورجله» دعوئ 
باطلة يبطلها ما ذكرنا من وجهين» وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث: أن 
الله يسدده (أي: الولي) فى سمعه. وبصره» ویده» ورجله» بحيث يكون 
سمعه» ويصره» 0 1 ومشيه برجله كله لله» وفي اللهء وبالله . 

وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه» فما أكثر ما 
يكون سمعنا لغير الله! فنسمع أشياءء وننصت إليها خوفًا من مخلوق» أو خوفا 
من أن يُقال: هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هنذا الواعظ (مثلاً) فحيتئذ لا 
رن ا ل 

وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله؛ فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه» ولا يلقي 
بالا لمعونة الله (تعالى) لهء وما أكثر ما يكون سمعنا في غير اللّه؛ فنسمع الشيء 
المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك. 

لكن: إذا ا الله الإنسان» وكان سمعه» وبصره» وبطشه» ومشيه لله 
وفي الله » وبالله؛ حصّل بذلك السعادة والتوفيق . 

*% ا % 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الثاني عشر: 
قوله (3) فيما يرويه عن الله (تعالى) أنه قال: «من تقرب مني شبراً 


تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعاء ومن أتاني يشي 
أتيته هرولة» . 





وهلذا الحديث صحيح › رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبى 
ذر زنك )نل وروی نحوه من حديث أبي هريرة أيضًاء وكذلك رول البخاري 
نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس 


a 


عسر 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله 
(تعالى)ء وأنه (سبحانه) فعال لما يريد كما ثبت ذلك فى الكتاب والسنة. 

مثل قوله (تعالى): ٠‏ وإذًا سألّك عبادي عتي فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع 


(۱) أخحرجه مسلم (۲۱۸۷) من حديث أبي ذر (تَْقَته) قال: قال رسول الله (يلق): 
«يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعّا ومن أناني 
يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيا لقيته بمثلها مغفرة». 

(؟) أخرجه البخاري )۷٤١٥(‏ ومسلم (1715) من حديث أبي هريرة (تَمْييْه) قال: قال رسول الله 
(35ة): 
«يقول الله تعالئ: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شر نقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعًا وإن أتاني يمشي أنيته هرولة» . 
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إذا دعان ‏ [البقرة TSS OAT‏ : «وجاء ربك والْملّك صفًا صقا 4 [الفجر: 
۲ وقوله IA E TRS‏ 
ربك 4 [الأنعام : ۸]. وقوله : © الرحمن على الْعرشٍ استوئ چ [طه: ه 

وقوله (كل): Ty‏ 
الآخر»”". وقوله (يِ): «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه»" . 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به 
(تعالى) . 

فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب 

الشرح 

نحن نقول: الله (عز وجل) يفعل فعلاً حقيقيّاء والأدلة كثيرة من القرآن 
والسنة تدل على أن الله يفعل ما يشاء» فيجيء ويستوي وينزل ويفرح 
ويضحك ... إلى غير ذلك من أفعاله (سبحانه وتعالى) القائمة به. 

فقوله فى هذا الحديث: «تقربت منه» و «أتيته هرولة» من الأفعال 
الاختيارية. ٠‏ 

وقاعدة السلف: أن نثبت هذا الفعل على حقيقته» ونقول: إن الله يتقرب 
من العبد قدر ذراع» وقدر باع» ويأتي هرولة» كما نقول في قوله (تعالى): 
« وجاء ربك أنه (سبحانه وتعالى) يأتي بنفسه للقضاء بين العباد. 


(1) متفق علیه» سيق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم )٠١15(‏ من حديث أبي هريرة (فله). 
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فال المؤلف (رحمه الله) 


والسلف «أهل السنة والجماعة» يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناها اللائق بالله (عز وجل) من غير تكييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص47 ج0) من مجموع 
المتاوى: 

«وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهلذا يثبته من يشبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسهء ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرشء وهنذا 
مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك 
متواترا. اه 

الشرح 

شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) جعل التقرب من باب الأفعال» وقال: 
إن أهل الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة من الصفات 
الفعلية . 


3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فأي مانع ينع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 
وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ 
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إذن؛ على هنذا التقرير نثبت أن الله (تعالئ) يتقرب من العبد قدر ذراع أو 
قدر باع» وكذلك (أيضًا) نثبت وأن الله (تعالى) يأتي هرولةء وإتيانه (سبحانه 
وتعالئ) ثابت حتى في القرآنء ولم يزد هدذا الحديث على ما في القرآن إلا 
وصف الإتيان» OS‏ 

فإن قال قائل : كيف هذه الهرولة؟ 

نقول: الكيف غير معقول» وهو مجهول› والمعنى معروف» فأثبت المعنى 
وانف الكيفية. 

كل د # 


فال المؤلف (رحمه الله) 


وذهب بعض الناس إلى أن قوله (تعالى) في هنذا الحديث القدسي: «أتيته 
هرولة». يراد به سرعة قبول الله (تعالى) وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه 
بقلبه وجوارحهء وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. 

وعلل ما ذهب إليه بأن الله (تعالى) قال في الحديث: «ومن أتاني يمشي" 
ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله (عز وجل) الطالب للوصول إليه لا يتقرب 
ويطلب الوصول إلى الله (تعالى) بالمشي فقطهء بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى 
المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود 
ونحوهما. 

وقد ثبت عن النبي (45): «أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 


ES 


بل قد يكون التقرب إلى الله (تعالى) وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع 


.) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة (مقليه‎ )١( 
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على جتبه كما قال الله (تعالی): « الُذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلّئ 
جنوبهم 4 [آل عمران: 11]. 

وقال النبي (44) لعمران بن حصين: «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنب“ . 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله (تعالى) العبد 
على عمله» وأن من صدق فى الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه الله (تعالی) 
بأكمل من عمله وأفضل . ا SU‏ اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة 
من سياقه . 

وإذا كان هدذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به خروجًا به 
عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون حجة لهم على أهل السنة 
ولله الحمد. 


الشرح 

المعنى الشاني؛ قالوا: إن الحديث ليس ظاهره أن الله (تعالى) يأتي ويقرب 
بدليل أن الإنسان الذي يتعبد لله قد يمشى لله فى تعبدهء کل وال 
(مثلاً)» وقد يكون التعبد بالاستقرار ا السجود والركوع» 5 
قال (يَِنِ) : «اركع حتى تطمئن راکعًا" ۰ فهدذا الذي ركع أو سجد تقرب إلى 
الله » وقد قال (54): «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا . 

فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلى» وإنما المراد به الإتيان المعنوي» وهو 
الإقبال على الله (عز وجل) بالقلب والجوارح» وعلئى هنذا فلا يكون فيه التأويل 
الذي ذهب إليه أهل التعطيل. 


. أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين (ظلليه)‎ )١( 
. ) أخرج البخاري (7217) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة (فزته‎ )( 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وما ذهب إليه هدذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم 
وال ا 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله (تعالى) وطلب الوصول 
إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى: من 
أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى 
المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي . والله (تعالى) أعلم. 


الشرح 
ولهدذا قلنا: إن تفسير الحديث بهذا المعنئ لا يخرج عن مذهب أهل السنة 
والجماعة» ففيه قولان» لكن ظاهر الحديث المشي والهرولة. 
والقاعدة عند أهل السنة: أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله 
وجب حمله على الظاهرء وليس بمستحيل أن يمشي الله أو يأتي هرولة. 
كر قن فت 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الثالث عشر: 


قوله (تعالی) :ل أو لم روا أَنا حَلَقنا لهم مَمَا عملت أَيْدينا أَنْعَاما 4 [يس:٠۷].‏ 





والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت 
عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بیده؟ 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم 
يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن الكريم. 


الشرح 

قال أهلالتعطيل: إنكم يا أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرهاء فإذا 
سوغتم لأنفسكم أن تصرفوا هنذا الآية عن ظاهرهاء فلماذا تنكرون علينا صرف 
الآيات الأخرئ عن ظاهرها؟! 

قلنا لهم : ما ظاهرها؟ 

قالواء ظاهرها أن الله (تعالئ) خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؛ لأنه 
قال: « مما عملت أيدينا أَنعَامًا 4 فهو كقوله: لما خَلَقَت بِيَدي 4 [ص : 
.[Vo‏ 


ونحن نقول : ليس هذا هو ظاهر الآية“ 


:)0١(ص قال شيخ الإسلام في , الرسالةالتدمرية,‎ )١( 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه؛ بمقتضى اللسان العربى الذي نزل به القرآن» 
آلا ترئ إلى قوله (تعالى): لإ وما أصابكم مَن مُصيبَة فبما كسبت أيديكم 4 
[الشورئ: EE‏ وقوله: ظهر القساد في ابر والبحر بمّا كَسَبْت أيدي الاس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعلّهُم يرجعون ) [الروم: 0١‏ وقوله: 9 ذلك بما 
قدمت أیدیکم ‏ [آل عمران: [AY‏ 

فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا 
قال: عملته بيدي كما في قوله (تعالى): « فويل للّدين يكتبون الكتاب بأَيْدِيهم 
م يقُولُونَ هذا من عند الله 4 [البقرة: 4. فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. 


الفرق بين الصيغتين ظاهرء تقول: عملته بيدي» وهلذا يقتضي مباشرته 


= ومما يشبسه هذا القول : أن يجعل اللفظ نظير؟ لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي) فقيل هو مثل قوله: «أو لم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامال فهذا ليس 
مثل هذا » لانه هنا أضاف الفعا ل إلى الأيديء فصار IS‏ با كسيت أيديهم» وهنا 
أضاف الفعل إليه فقال: «لما حلقت) ثم قال: «بيدي) 
وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر ر لفظ التثنية كما في قوله #بل یداه 
مبسوطتان» وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: طتبري بأعيننا» . 
وهذا في الجمع نظير قوله : بيده الملك). و«بيده الخير في المفرد فالله سبحانه وتعالی يذكر 
نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله: «إنا فقحنا لك فتحًا مبينا» 
وأمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قطاء لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه 
ورا تدل على معاني أسمائه 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك» فلو قال ما منعك أن تسجد لما 
خلقت يدي لكان كقوله: ما عملت أيدينا) وهو نظير قوله: #بيده املك) و #إبيده الخير ولو 
قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مغاركًا له» فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية . 
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لكن قوله (تعالى): فما كَسبَت أيديكم © وما أشبه ذلك» لا يدل على 
أن المراد مباشرته باليدء فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والأذن وغير 
ذلك من الجوراح . 

فتقوله (تعالى): طبما كسبت أيدي النّاس 4, وقوله: 8 فبما كسبت 
أَيدِيكُم 4 وقوله: «ذلك بما قَدَمت أَيُديكم», المراد: بما قدمتمء سواء 
عملتموه باليد أو بالرجل أو بالأذن أو بالعين أو بالأنف أو بالفم أو بالرأس أ 
بالصدر أو بالظهرء وهكذا. 

مثال على عمل اليذ: البطش والاعتذاء على شخص بالقرب. 

مثال على عمل الرجل: المشي إلى الأشياء المحرمة أو الركل بالرجل . 

مثال على عمل العين: النظر المحرم. 

مثال على عمل الأذن: السماع المحرم . 

مثال على عمل اللسان: الكلام المحرم. 

مثال على عمل الأنف: أن يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. 

فالعمل لا يختص باليد. 

وإنما المراد من قوله : «ذلك بما قَدَمَت أيديكم 4, ؛ وقولة: «فبما کسبت 

أيديكم 4 وقوله: ظ بما كسبت أيدي الاس 4 الاه: ما كيرا سر عن 
طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. 

فهسذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصةء بل قد يراد بها 
الإنسان نفسه. 

فإذا قال قائل: إذا كان المراد بها الإنسان نفسهء فلماذا أضيفت إلى اليد؟ 

نقول: لأن غالب الأعمال التى يزاولها الإنسان تكون باليدء فالكتابة باليدء 
والربط باليد» والفك باليد» والصناعة باليد» والأكل باليدء وغير ذلك من 
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الأعمال؛ ولهدذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة» والتقييد 
بالأغلب والأكثر لا يدل على التخصيص. 

وقوله (تعالى): لآ مما عملت أيدينا أنعاما #. المراد أن هدذه الانعام خلقها 
الله وليس المراد أنه خلقها بيدهء فلو قال: «ما عملنا بأيدينا؛ لكان المراد أنه 
خلقها بيده لكنه قال: ا مما عملت أيدينا ) فهو كقوله: ف ونسقيه مما حَلَقَنا 
أنعاما وأناسي كثيرا 4 [الفرقان: 05 

تلن تن تنا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الاني: أنه لو كان المراد أن الله (تعالى) خلق هنذه الأنعام بيده لكان لفظ 
الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعامًا. 

كما قال الله (تعالى) في آدم: لما متعك أن تَسْجَد لما خَلقَت بيدي ) 
[ص: 6/]؛ لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية ؛ لقوله (تعالى) : ونزّلنا عليك 
الكتاب تبيانا َكل شيء ) © [النحل: .]۸۹٩‏ 


الشرح 
لو كان المراد نقولة: مما عملت أيدينا 4 © أي: مما خلقناه بأيديناء لقال: 


«ما عملنا بأيديناه كقوله في آدم يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما 
خَلقت بِيَدي 4 . 


وحينئذ نقول: نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. 
 *‏ 0 0 
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قال المؤلف (رحمه الله ) 


وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني 
وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله (تعالى) خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها 
بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» 
بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه 
للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم» وبه يزول كثير من الإشكالات. 





الشرح 
نقول: إن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا هذه الآية عن ظاهر لفظهاء 
وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. 
وإذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء» كقولك: كتبت بيدي. 
قطعته بالسكين» وما أشبه ذلك أما إذا لم يكن آلة الفعل فإنه لا يعدى بالباء . 
بيدا چ د 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الرابع عشر: 
قوله (تعالى):< إن لين يبايعونك إنما ا الله 0 الله قوق أيديهم 4 


[الفتح: 1۰[ 





الشرح 
قال أهل التعطيل: إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين 
لله (سبحانه وتعالى) مباشرة» وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة. 
هنذا هو ظاهر اللفظ (عندهم) لأجل أن يلزمونا به» ونحن لا نلتزم بهدذاء 
وإنغا نقول: إن المؤمنين بايعوا الرسول (4ةِ) . 
فإن قالواء صرفتم الآية عن ظاهرهاء فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات 
عن ظاهرهاء وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟! 


لد 2 اد 
ES‏ 7 7 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب» أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين: 

الجملة الأولى قوله (تعالى): ظ إن الّذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله 4 
[الفتح : .]٠١‏ 

وقد أخذ السلف «أهل السنة» بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة في أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي (يَك) نفسه كما في قوله (تعالى): 
لَقَد رضي الله عن الْمؤْمينَ إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4 [الفتح : 18]. 
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الشرح 
قوله (تعالى) : : إن الذين يبايعونك 4, وقوله: « قد رضي الله عن 
اأمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 [الفتح : [1۸A‏ فالمبايعة حقيقية ومباشرة 


للرسول (يكل)؛ وهنذا أمر لا ينكر. 
+ 0 # 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا يمكن لاحد أن يفهم من قوله (تعالى): طإلَمَا يبايعون الله [الفتح : 
٠٠‏ أنهم يبايعون الله نفسه. ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول 
الآية والواقع استحالته في حق الله (تعالى). 

الشرح 

ذكرت ثلاثة تعليلات: 

أولأه أنه مناف لأول الآيةء وهي قوله: إن الْذين يبايعونك 04 والبيعة 
بيعة واحدة وقعت للرسول» وليست لله (عز وجل) . 

ثانا لمنافاته للواقع ؛ لأن الصحابة إنما يبايعون الرسولء ولم يفهم أحد أن 
الله (عز وجل) مد يده إليهم ليبايعهم . 

ثالثاء استحالته على الله (عز وجل)؛ لأننا لو قلنا: إنهم يبايعون الله 
ERE‏ اي : ا NG‏ 


ظ 'ورافعك إلي 4 0 [آل عمران: 06]. وإما أن الله (تعالى) ينزل إليهم› 
الأمرين مستحیل !! 
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وبهدذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هلؤلاء» وكل هله الآيات 
وأمثالها إنما يأتى بها هنؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: إما أن 
ارلرا مك ES OT‏ لام INNES EES‏ 
النصوص وصرفوها عن ظاهرها. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإنما جعل الله (تعالى) مبايعة الرسول (يبِيِْ) مبايعة له؛ لأنه رسوله وقد 
بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله (تعالى)ء ومبايعة الرسول على الجهاد في 
سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه. 

كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله (تعالى): من يطع الرسول 
فقد أطاع الله 4 [النساء: .]۸٠‏ 


الشرح 

لو أن ملكا من الملوك أرسل أناسًا إلى البلدان ليبايعوا عنهء فإن هلؤلاء 
الرسل الذين بايعوا أهل البلدانء إنما بايعوا لهذا الملك. والناس الذين بايعوهم 
إنما بايعوا الملك. فالمبايعة المباشرة لرسلهء ولكن حقيقتها للملك. 

فهدؤلاء الذين بايعوا الرسول (يكِِ) صارت مبايعتهم مبايعة لله (عز 
وجل)؛ لأن الله (سبحانه وتعالئ) أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك» فصارت 
مبايعتهم للرسول مبايعة لله (تعالى)ء ولا تدل الآية (أبدا) على أنهم بايعوا الله 
مباشرة» لما سبق من الوجوه الثلاثة. 


كدر *% اتنا 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وفي إضافة مبايعتهم الرسول (54) إلى الله (تعالى) من تشريف النبي 
( ا( وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا 


يخفى على أحد. 
الشرح 
في هذه الإضافة عدة فوائد: 


أولاء تشريف النبي (كَلهِ) ووجه ذلك أن الله جعل مبايعته (أي: مبايعة 
الرشول) مسايعة لله فهو (عليه الصلاة والسلام) كالنائب عن الله (عر وجل): 
وهذا لا شك أنه تشريف كإضافة العبودية الخاصة فى مثل قوله (تعالى): 
ل تبَارَكَ الذي تَرْلَ الْفرقان على عَبّْده4 [الفرقان: ٠ .]١‏ 

ثانيئاء توكيد البايعة وعظمها؛ لأنها وقعت لله (عز وجل) ومعلوم أن 
المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. 

ثالثاء رفع شأن المبايعين» وتشريف لهم . 


تنيز تلن تنا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الجملة الثانية: قوله (تعالى): «إيد الله فق أيديهم) [الفتح: .]٠١‏ 
وهنذه أيضًا على ظاهرها وحقيقتهاء فإن يد الله (تعالى) فوق أيدي المبايعين؛ لأن 
يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشهء فكانت يده فوق أيديهم . وهنذا 
ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي (َكْة) مبايعة لله (عز وجل)؛ 
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ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم» الا ترئ أنه يقال: 
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله (عز وجل) فوق أيدي المبايعين 
لرسوله (يَلدْ) مع مباينته (تعالی) لخلقه وعلوه عليهم . 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: لط يد الله فوق أَيْديهِم 4 [الفتح : 
٠]يد‏ النبي (يَِةِ)» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله (تعالئ) 
أضاف اليد إلى نفسهء ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي (34) عند مبايعة 
الصحابة لم تكن فوق أيديهم » بل كان يبسطها إليهم » يسك بأيديهم كالمصافح 
لهمء فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم . 


الشرح 
احتج من يقول بوحدة الوجود أو بالا تماد بقوله (تعالى): ظ إن الذين 


يبايعرنك إنما يبايعون اله فقالوا: الرسول هو: الله . 

وبقوله: ظ يد اله قوق أيديهم 4 قالوا: الذي فوق أيديهم هي يد الرسول» 
وحيتئذ يكون الرسول () هو الله (عز وجل). 

نسأل الله العفو والعافية. 


*# %  X% 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ا مال الخامس عشر: 








وهلذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر 
والصلة والآداب رقم ٤۳‏ ص۱۹۹۰ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي” 2 رواه مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (55): «إن الله (تعالى) يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب 
العا مين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده. يا ابن ادم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب! وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 

الشرح 

قال أهل التعطيل: إن ظاهر هنذا الحديث أن الله يمرضء وأنه يحتاج إلى 
الطعام والشراب» فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهدذا الظاهر؟! 

الجواب: لا نقول إن هنذا هو ظاهر الحديث. لكن أهل التعطيل يقولون: 
إن هنذا هو ظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويلء ونحن نقول: هذا الحديث 


(۱) أخرجه مسلم رقم (614؟) 
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فيه فوائد عظيمة: 

أولاً: قوله (تعالی): «يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني» قال: يا رب! كيف 
أعودك وأنت رب العالمين» ولم يقل العبد: كيف تمرض وأنست رب العالمين؟! 
وهذا من الأدب؛ لأن المرض ليس من شأن العائدء وإنما العائد شأنه العيادة» 
فلههذا قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! يعني: أنت لست بحاجة إلى 
فعلي هلذاء فهو يدافع عن فعله هوء وعما يمكن أن يكون تقصير) منه . 

وكذلك قوله: «كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!» كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟!» دافع فيه عن فعل نفسه. 

وقد يقال: إنه عدل عن قوله: كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى الطعام؟ 
كيف تحتاج إلى الشراب؟ لأن هنذا أمر معلوم أنه مستحيل على الله (عز وجل)ء 
لكن العيادة والإطعام والسقي غير مستحيل» بالنسبة لفعل الفاعل» فلذا داقع 
عنه . 

ثانياء قوله (تعالئ) في المرض: الو عدته؛ لوجاتني عنده» وقوله في 
الإطعام: «ولو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي» وقوله في السقي: «لو سقيته؛ 
لوجدت ذلك عندي» فرق بينهم؛ لأن المريض يكون في حال ضعف وانكسار» 
والله (سبحانه وتعالى) عند المنكسرة قلوبهم والضعفاء؛ فلهنذا كان الله (تعالى) 
عند المريض» وأما الطعام والشراب فإنهما إنفاق» والإنفاق يجده الإنسان عند الله 
(عز وجل)» قال (تعالي) : طمنل الذين ينفقون أَموالهُم في سَبيل الله كمثل حَبٍَّ 
نبت سبع ستابل في كل سنبلة مَانةَ حَبّة4 [البقرة NENE‏ اله عل 
هدؤلاء فنقول: 

كن اا اتنا 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن السلف أخذوا بهدذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
يتخبطون فيه بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. 

فقوله (تعالى) في الحديث القدسي: «مرضت واستطعمتك واستسقيتك» 
بينه الله (تعالى) كك حيث قال: «أما علمت أن عبدي فلان مرضء وأنه 
استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان؟ . 

وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من 
عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به 
وهو أعلم بمراده" فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك 
صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا 
المعنى ابتداء . 

وإغا أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله (تعالى): 8 من 
ذا الذي يقرض الله 4 [البقرة: 4؟]. 


الشرح 


الذي يتصدق على الفقيرء لا يقرض الله» لكن الله سماه إقراضًا له من 
باب الترغيب والحث» وبيان أن هنذا الإنفاق لابد أن يثاب عليه كالمقرض لابد أن 


:)01( يقول شيخ الإسلام في , التدمرية, ص‎ )١( 
وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبدهء وجاع عبده فجعل جوعه‎ 
جوعه ومرضه مرضه مفسر ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده؛‎ 
فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.‎ 
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ل 
وإذا قلنا: إن المراد بقوله: «مرضت» أي: مرض عبديء و «استطعمتك» 
أي: استطعمك عبدي» و«استسقيتك» أي: استسقاك عبدي» فلا نكون بذلك 
أولنا الحديث؛ لأنه هدكذا فسره من تكلم بهء فكأنما قاله ابتداءً. 
3% 2 23 


وهلذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله (تعالى) ولا من سنة رسوله 
(كلِيِ). وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. 

إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله (تعالى) ورسوله» ولو 
كان ظاهرها ممتنعًا على الله كما زعموا لبینه الله ورسوله كما فى هذا الحديث. 
ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعًا على الله كان ف E N‏ 
الله (تعالى) عا جم عليه ما لا يحصى إلا يكافة» رهدلا من أكبر الدعال. 

هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هلؤلاء المحرفين لنصوص 
الكتاب والسئة فى باب الصفات؛ لأننا نقول: لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه 
الله كما بينه امل الحديثء فهذا الحديث لا كان مراده غير ظاهره بينه الله 
(عز وجل) ولو كان ظاهره تنما على الله (كما زعموا) لبينه الله ورسولهء كما 
في هذا الحديث. 

مثال: قالوا: يمتنع أن يكون لله يد حقيقية. 

نقول: لو كان هذا ممتنعًا لبينه الله ؛ لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع» ولكان في 
الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصئ إلا بكلفة؛ لأن الصفات 
التي في الكتاب والسنة كثيرة» فإذا قلنا: إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة 
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ما يمتنع على الله الشيء الكثير . 

فتقول (مثلا): الاستواء بالمعنئ الحقيقي ممتنع » واليد بمعناها الحقيقي متنعة» 
والوجه متنع» والرضا عمتنع» وهكذا بقية الصفات. 

إذن: في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه كثير» 
وههذا بلا شك ظاهر البطلانء وكل من تأمله يعلم أنه باطل» ومن أبطل 
الباطل . 


لد اد على 
3% 3 3% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند 
أهل السنة والجماعة معروفة» وهي : 

«إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل؟ . 

وقد تقدم الكلام على هنذا مستوفئ في قواعد نصوص الصفات. والحمد 
لله رب العالمين. 
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30 
۶ احا 17 
إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل 00 باب الصفات» ومن 


المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل» لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلاً 


الشرح 

بعض الناس كتب كتابًا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل 
السنة والجماعة» وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومأولة : 
فالمفوضة الذين يقولون: الله أعلم با أراد» ويسكتون. 

والمأولة: هم الذين يحرفون النصوص» ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 
خبسة وسن باناكة سن المسلفين : 

وهدذا يعنى أنه ما بقى على مذهب السلف (الآن) إلا خمسة بالمائة فقط› 
والباقون كلهم أشاعرة!! وهنذا الكلام (في الحقيقة) ليس بصحيح» كما سيأتي 
(إن شاء الله تعالى) . 


كن كن %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 
وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ 
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الشرح 

وبهذا صارت الأسئلة ثلاثة: 

الأول: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل» وهم يمثلون (الآن) خمسة 
وتسعين بالمائة؟ 

الثاني: كيف نقول: إن مذهبهم باطل» وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ 

الثالث: كيف نقول : إن مذهبهم باطل» وفيهم فلان وفلان من العلماء 
المعروفين بالصدق والإخلاصء. ونفع المسلمين» ك «النووي» (رحمه الله)؟ 

ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمهء وما أكثر الذين يعتبرون 
قولهء وينقلون عنه» ويحتجون به» وهو جدير بذلك (رحمه الله) ولكنه مع هلذا 
أخطأ في باب الصفات (رحمه الله وعفا عنه). 

قالوا: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل» وفيهم مثل هنذا الرجل؟ 

والجواب: أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجل» وليس بالرجل على 
ا 

%+ د % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قلنا: الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر اليه لسائر فرق المسلمين» فإن هنذه دعویٰ تحتاج إلى إثبات عن طريق 
الإحصاء الدقيق. 

ثم لو سلمنا أنهم بهدذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأً؛ 
لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 
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ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديًا ثابت على خلاف ما كان عليه آهل 
التأويل» فإن السلف الصالح من صدر هلذه الأمة "وهم الصحابة * الذين هم 
خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدئ من بعدهم كانوا مجمعين على 
إثيات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفاتء وإجراء 
النصوص على ظاهرها اللائق بالله (تعالى) من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل . 

وهم خير القرون بنص الرسول (بية)» وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه 
مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من 
قواعد نصوص الصفات. 


الشرح 


الجواب عن هنذا السؤال من ثلاثة أوجه: 

أولأء لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؛ 
وذلك لأنه لم تجر إحصائية حتى نقول ذلك. 

ثانيئاء لو سلمنا (جدلا) أنهم بهدذا القدر في هلذا الوقت المعاصرء فذلك 
لا يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في الإجماع؛ أما قول الأكثر فقد 
يكون خطاء ويكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. 

ولا شك أن الأشاعرة» ولو كانوا خمسة وتسعين بالمائة» فإن قولهم ليس 
بصواب» وقول البقية هو الموافق لمذهب السلف. 

ثالثا؛ إذا كانوا (اليوم كما تزعمون) خمسة وتسعين بالائة » فإنهم في 
صدر سلف الأمة ليسوا بشىء؛ لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب 
الأشاعرة» وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة» فكان على الأشاعرة وغيرهم 
ممن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن 
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2 2 د 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين 
لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأء بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين 
عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما 
استحقوا به أن يكونوا أئمة» قال الله (تعالى): ظ وجعلنا منهم أئمّة يهدون بِأمْرِنا 
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 [السجدة E‏ 
aT e‏ 
المشركين » شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) [النحل: . 
A‏ 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي 
أن يكونوا عليه» وذلك أن أا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. 


الشرح 

حاصل هنذا الوجه أن نقول: ليسوا من أهل السنةء وإن انتسبوا لابي 
الحسن الأشعري؛ لأن أبا الحسن الأشسعريء وغيره من الأثمة» لا يدعون 
لأنفسهم العصمةء وهم (أيضًا) ليسوا بمعصومين. 

بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه؛ لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ 
أخطأه؛ لأنه لا يكون معصوما من الخطأ (أبدًا) إلا من عصمه الله (تعالى) من 
الرسل» أما غيرهمء فكلهم معرضون للخطأ. 

نقول: حتئ وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري. فلا مانع أن نقول: إنهم 
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مخطئون» وهو (أيضًا) مخطئ» وليس هو معصوماء ولا يدعي العصمة فيما 
يقول» وما كان إمامًا إلا حين عرف قدر نفسه» وصار متِيمًا للكتاب والسنةء 
ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره» فإذا عرف الإنسان قدر نفسهء وأنه غير 
معصوم» وأنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب؛ حينئذ يعرف الناس قدره. 

ونقول (أيضنا)؛ هدؤلاء الذين يعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري» لم 
يتبعوه حقيقة الاتباع» ولا اتبعوه الاتباع الحسن؛ لأن أبا الحسن الأشعري كان له 
ثلاث مراحل في عمره: كان معتزليّاء ثم بين المعتزلة والسنة» ثم صار سنيّاء 
وأتباعه اتبعوه في وسط أمره» ومقتضى الاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره؛ 
لأن هنذا هو الذي استقر عليه . 


%+ اج % 
قال المؤلف (رحمه الله) 
المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: 


اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عامًا يقرره ويناظر عليه» ثم رجع عنه وصرح 
بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم . 


المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة. 


و 


سلك فيها طريق أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١7:)‏ من المجلد السادس عشر من 


(1) هو بو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطات البصرى راس اللتكلمين بالبضرة فى زمائه صاحب 
التصانيف في الرد على المعتزلة وربما وافقهم أخذ عنه الكلام داود الظاهري »وقيل إن الحارث 
المحاسبي أذ علم النظر والجدل عنه أيضًا . 
وكان الإمام أحمد أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه . 
انظر سير أعلام النبلاء (۱/ 174) ولسان الميزان )۲۹٤ /٤(‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۲۹۹) 
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«مجموع الفتاوى» لابن قاسم: «والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية 
أخذوا من هدؤلاء كلام صحيحًا ومن هنؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي 
فاسدة». اه 

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث. 

مقتديًا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه: «الإبانة عن 
أصول الديانة»“ وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: «جاءنا يعني النبي (545) بكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميدء جمع فيه علم الأولين» وأكمل 
به الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به تجاء 
ومن خالفه ضل وغوئ وفي الجهل تردىء وحث ۽ الله في كتتابه على التمسك 
بسنة رسوله (يلِ). فقال (عز وجل): 9 وما آتاکم الرسول فَحْدُوه وما تهاكم 
عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في رجوع الأشعري (رحمه الله) لمذهب أهل السنة هل كان رجوعًا كاملا أم 
كانت فيه بقايا كلابية؟ 
# فذهب ابن عساكر وغيره إلى أن رجوعه كان رجوعا كاملا واستدل با قاله في الإبانه» 
ووصفه للإمام أحمد بالفضل والإمامة وأنه قائل بما يقول به أحمد مخالف لا يخالف قوله. 
# وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى أن رجوعه لم يكن كاملاً بل بقيت فيه 
بقايا كلابية . 
يقول شيخ الإسلام: وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب 
ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكرء ذلك في كتبه كلها كالإبانة 
والموجز والمقالات وغيرها وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم «درء تعاض 
العقل والثقل؟ (؟17/1) 
فهو ينسبه إلى مقالة ابن كلاب ومع ذلك لا يغفل انتابه للإمام أحمد ولا كتابه الإبانة . 
وسياتي في التعليق التالي ما يؤيد كلام شيخ الإسلام (رحمه الله) وأن في الإبانة أقوال تخالف 
مذهب أهل السنة 
وانظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن المحمود في كتايه القيم «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
2/1١‏ . 
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إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك 
بسنة نبيه (َكه) كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير ممن غلبت شقوته 
واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله (E)‏ وراء ظهورهم» وعدلوا إلى 
أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياتتهمء وأبطلوا سنن رسول الله (كل) 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله قد ضلوا وأضلواء وما 
كانوا مهتدين ۔ 

ثم ذكر رحمه الله أصولاً من أصول المبتدعة» وأشار إلى بطلانها ثم قال: 
"فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلةء والجهمية» والحرورية» والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ 

فقيل له؛ قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا 
(عز وجل) وبسنة نبينا (#كهُ)» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
نضر الله وجهه ورفع درجته» وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون» 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل " ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من 
الحق وذكر ثبوت الصفات» ومسائل فى القدرء والشفاعة» وبعض السمعيات» 
وقرر ذلك بالآدلة النقلية والعقلية. : 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته» 
والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات»› ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة 
في هنذا البيت: 

حص عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

علئ خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثياتها . 
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الشرح 

الأشاعرة يثبتون هلذه الصفات السبع» لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة 
LG‏ 

مثال: الكلام عند هنؤلاء هو المعنى القائم بالنفس» وليس بصوت مسموع 
وأحرف متتابعة» بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوقء خلقه الله (عز 
وجل) تعبيراً عما في نفسه» وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة» والكلام هو 
المعنئ النفسي . 

ونحن نقول لهم: هذا خطأء ولا يمكن أن يسمئ ما في النفس كلامًاء إلا 
مقيدًا كما في قوله: ظط ويقولون في أنفسهم لولا يعذبتا الله 4 [المجادلة : «[A‏ أما 
القول أو الكلام فإذا أطلق» فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. 


كل تن نت 


قال المؤلف (رحمه الله ) 


ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية (ص09"؟) من 
المجلد السادس من مجموع الفتاوئ لابن قاسم قال: 

«ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم 
بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك 
فهدذا يعد من أهل السنة»9 . 


)١(‏ ومقصد شيخ الإسلام من قوله: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الاشعري في آخر عمره 
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا من أهل السنة 
أن من قال من الأشعرية با في كتاب الإبانة فإنه يعد على مذهب أهل السنة في الصفات الخبرية 
ولیس مطلقًا 
وذلك أن متأخري الأشعرية أولوا الصفات الخبرية فوصفهم بعض علماء السنة بأنهم جهمية فقال 
شيخ الإسلام في أول كلامه : ومرادهم الاشعرية الذين ينقون الصفات الخبرية وأما من قال = 
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وقال قبل ذلك في (ص١١5):‏ 

«وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العالم 
و خارجه» وكلامه معنئ واحد» ومعنئ آية الک وآية الذينء» والتوراة» 
والإجيل واحد» وهنذا معلوم الفساد بالضرورة» . اه 


الشرح 


قولهم: «إنه لا داخل العالم» ولا خارجه» يستلزم التعطيل؛ لأنهم يقولون: 
إننا لا نقول: إن الله في مكان» وليس فوق الخلق بذاته» فيلزم من قولهم ذلك 
أنه لا داخل العالم. ولا خارجه» وهنذا هو التعطيل المحض . 

ويقولون (كذلك): إن الكلام هو المعنى النفسي» وهو معنئ واحدء فيرون 
أن الأمر والنهي » والخبرء والاستفهام معناهم واحد!! 

فقوله (تعالى): طقل هو الله أَحَد) [الإخلاص: .]١‏ هو قوله: ولا 
تقربوا الزّنئ 4 [الإسراء: ۳۲] عندهم!! 

ويقولون: إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد» ولكن إن عبر 
عنه بالعربية؛ فهو: قرآن» وإن عبر عنه بالعبرية؛ فهو: توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية؛ فهو: إنجيل» وإن عبّر عنه بالداودية؛ فهو: زيور!! 


= منهم بكتاب الإبانة ٠...‏ إلخ. 

والدليل على أن شيخ الإسلام يقصد بذلك الصفات الخبرية فقط . 

أولاً: أن في الإبانة أقوالا لا توافق مذهب أهل السنة مثل مسألة الاستطاعة» والقدرة. 

ثانيًا: أن شيخ الإسلام (رحمه الله) كرر في غير نوضم من كتبه أن مذهب الأشعري في كلام الله 
تبع لابن كلاب وهذا أيضًا مخالف لمذهب آهل السنة . 

وانظر «مجموع الفتاوى» (7/ 755) » (۸/ )٤١٤‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۱۸/۲) ٠‏ وانظر 
«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» .)797/١1(‏ 
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وهذا (كما قال شيء الإسلام) معلوم الفساد بالضرورة» ولا يمكن لأحد 
أبدًا أن يقول: إن قوله (تعالى): ظ وأقيموا الصّلاة 4 [البقرة: 47 هر قولة: 
ولا تقربوا الزنئ 4 [الإسراء: 1 
وهنذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب 
(وإن كانت باطلة) يعمى الإنسان عنهاء فهدؤلاء عموا عما يقولونء ولو تأملوا 
أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفسادء ولا يكن أن يقول به عاقل . 
+X‏ *%* ايا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال تلميذه ابن القيم في «النونية» (ص؟7١”7)‏ من شرح الهراس ط الإمام: 

واعلم بأن طريقهم عكس الط ربق المستقيم لمن له عينان 
إلى أن قال: 

قاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان 

ورأوه بالتقليد أولى من سوا ه بغير ما بحر ولا برهان 

وعموا عن الوحيين إذ لم يغهموا معناضما عببًا لذي الحرمان 


الشرح 
كل من له عينان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق 
المستقيم ؛ ولذا سماهم ابن القيم: عميان البصائرء يعني : أنهم (وإن كانت لهم 
عيون) فإن بصائرهم عمي» »> والعياذ بالله . 


جعلوا المقلّد هو: صاحب البيرهان. وجعلوه أولئ من سواه» ولذلك فهم 
يتبعون مشايخهم وعلماءهم› ولا يبالون بالكتاب والسنةء وإنما يقولون: قال 
فلان» وقال فلان» ولا تكاد تجد دليلاً في کتبهم› اللهم إلا نادرا. 


X*%‏ عا اي 
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قال المؤلف (رحمه الله) 





وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البیان» (ص9١7‏ 
جا) على تفسير آية استواء الله (تعالى) على عرشه التي في سورة الأعراف: 
«اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين: فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات القرآنية هو 
مشابهة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا» . 

الشرح 

هم جعلوا الاستواء واليد معناهما: استواء كاستواء الخلق. ويد كيد الخلق» 
وقالوا: هذا بالإجماع لا یکون» لا تكون يد الله كأيديناء ولا استواؤه کاستوائنا 
بالوإجماع » فإذا علم أن هنذا متنع بالإجماعء فيجب صرفه عن ظاهره!! 

انظر إلى هنذا التمويه!! هل الإجماع على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين» 
أم الإجماع على أن يد الله لا تمائل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب: أن الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقينء ومادام هنذا 
هو الإجماع فتكون يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين. 

وهم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة إجماع على أنه لا يراد بها اليد 
الحق» وأخطؤوا في ذلك خطأ هظيمًا . 


*%* * +X 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هنذا القول أن الله وصف 
نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله (تعالى) والقول 
فيه بما لا يليق به (جل وعلا). 


الشرح 


إذا قلنا: إن هذا هو المتبادر؛ لزم أن يكون الله قد وصف نفسه بما ظاهره 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسماله الحسنى 


الكفر؛ لأن إثبات المماثلة لله» أو إثبات مماثلة الله للخلق: كفر» وغير لائق به. 


فعلى زعم هلؤلاء نقول : إن القرآن (على زعمكم) مملوء با هو ظاهر 
بالكفر» والنقص لله (عز وجل) كما مر علينا سابقًا . 


X%‏ *%* اين 


قال المؤلف (رحمه الله) 


. . والنبي ( الذي قيل له: اننا ليك الذكر بين لاس مَا رل 
إليهم © [النحل: .]٤٤‏ 

لم يبين حرفًا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 
(كَكِ) لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليهء وأحرئ فى العقائد 
لاسيما ما ظاهره المتسبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
المتأخرين فزعموا أن الله أطلق فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره 
المتبادر منه لا يليق والنبي (يَلِةِ) كتم أن ذلك على الظاهر المتبادر كفر وضلال 
يجب صرف اللفظ» عنة» وکل هلذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب 
أو سنة» سبحانك هنذا بهتان عظيم! ولا يخفى أن هنذا القول من أكبر الضلال 
ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله (ككَلِ) . 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه» أو 
وصفه به رسوله (وَِ) فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من 
الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. 

قال: «وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة 
الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله» لأنه كفر 
وتشبيه» إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه 
شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه (جل وعلا) 
هو الذي وصف بها نفسه.ء فكان هذا الجاهل مشبهًا أولأء ومعطلاً ثانيّاء 


شرح القواعد المثلئ بے صمات الله و أسمانه الحسنئ 





فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء . 

ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغيء معظمًا لله كما ينبغي» طاهر من أقذار 
التشبيه لكان المتبادر عنده الا إلى فهمه أن وصف الله (تعالى) بالغ من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين». فيكون قلبه 
مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الشابتة لله في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة » ا ا حصي صفات الخلق على نحو قوله: ول 
كمثْله شيء وهو السّميع البصير ) [الشورئ: ١]اه.‏ كلامه (رحمه اللّه). 

الشرح 

هذا الكلام قوي جد بالنسبة لهدؤلاء المحرفين» حيث قال: إن قلوبهم 
متنجسة بقذر التشبيه؛ لأنهم قالوا: إن إثبات هنذه النصوص على ظاهرها يستلزم 
التشبيه والتمثيل» فيجب حيئئذ صرفها عن ظاهرها؛ لامتناع التمثيل في حق الله 
(إجماعا) . 

الذي يسمع مثل هنذا الكلام يحني رأسه تعظيمًا لههذا القول» لكنه فى 

لحقيقة تمويه؛ لأننا نقول لهم: نحن معكم أن العلماء أجمعوا على أن الله لا 

0 وأنه لا يجوز إثبات المماثلة له في صفاته» ولكن أثبتوا ما أثبت الله 
لنفسه بغير تمثيل» قولوا: لله يد بغير تمثيل» ووجه بغير تُثيل» ون بش عل 
حتی يكون الاستدلال صحيحًاء أما أن تنفوا الحقائق بشبهة ؛ ؛ فهدذا لا يسلم 
لكم. 


%* *%* نك 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان فى آخر عمره على مذهب أهل السنة 
والحديث» وهو إثبات ما أثبته الله (تعالئ) لنفسه فى كتابه» أو على لسان رسوله 
(يَلْ) من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف ولا مثيل. ومذهب الإنسان ما 


شرح القواعد ا مثلى 2 صعات الله وأسمائه الحسنئ Yio‏ 
قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من 
كلامه فى «الإبانة» . 


الشرح 
مذهب الإنسان هو ما قاله (أخيراً) إذا صرح بحصر قوله فيهء أما إذا لم 
يصرح.ء فهدذا يقال عنه قولان. 

5 يعني : إذا قال المجتهد قولين» فالصحيح أن كلا القولين مذهب لهء إلا إذا 
صرح بالرجوع عن الأول؛ فيكون الأول ليس مذهبًا له» وإذا حصر قوله في 
الثاني فيكون الأول ليس قولا له؛ لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما 
سواه. 

وقد حصر أبو الحسن الأشعري قوله في كتابه «الإبانة» فقال: «فإذا قال 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب ربنا 
(عز وجل) وبسنة نبينا (كَلِةِ)» وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون؟ إلى آخر ما قال رحمه الله . 

فهلذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرً في هذا الكتاب. فكان 
على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيراء إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه 
وانتمائهم إليه. 

مد عد 


فال المؤّلف (رحمه الله ) 


وعلئ هنذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخير وهو التزام مذهب أهل 
الحديث والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن 


للك شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
الشرح 
الأشاعرة لم يقروا بما كان عليه أبو الحسن أخيرا؛ لأنهم لو أقروا له لكان 
حجة عليهم”" . 


من هدؤلاء وأجلء والمعلوم أن كل إنسان» ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. 


Kk‏ م لد 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال» وإنما يوزن الرجال بالحق. 

هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول 
أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا هو الميزان 
في كل حال» فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته» فقد 
يكون الرجل ديئًا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهمء فيفوته 
من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف» أو يكون قد نشأ على 
طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه 
ونحو ذلك. 


* *%* ايو 


)١(‏ نعم! لا يقول الأشاعرة برجوع أبي الحسن الأشعري (رحمه الله) إلى مذهب أهل السنة إنما يقولون: 
إن الاشعري (رحمه الله) بعد تحوله من مذهب الاعتزال ظل على طور واحد تابع فيه ابن كلاب 
لكن كانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة نشأ عنها ما يسمئ بالمذهب الأشعري. 
أما كتاب الإبانة فإما أن يتغافلوا عنه أو يقولوا بإثباته لكنهم يفسرون ما فيه من الإثبات بأن ذلك 
جاء على طريقة #التفويض» وأن هذا لا يتعارض مع القول بتأويل بعض الصفات . 
لذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فى ترجمته عبد الله بن سعيد بن كلاب - وعلى طريقته 
مشى الاشعري وفى كتابه الإبانة «لسان الميزان» /٤(‏ 95914). 
وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ ۳۷۷). 





شرح القواعد المثلى ‏ صفات الله وأسماله الحسنى 


الشرح 

هذه الجملة مفيدة جد في الميزان» وهى: «أن لك الى رن بالرجال» 
بحر إن ننا على عدا الذول يله عراب ا ی من أجل أن فلانًا 
قاله؛ لأن فلانًا قد يخطئ بلا شك» لكننا نزن الرجال بالحق» أي: أننا إذا عرفنا 
أن هذا الرجل حريص على الحقء ومتبع له ارتفع قدر هذا الرجل عندناء 
وصار له ميزان» فالرجال يوزنون بالحق» ولا يوزن بهم الحق؛ لانهم تابعون 
للحق» والحق ليس تابعًا لهم. 

ولكن هنذا الكلام على إطلاقه قد يشكل على البعض» فإننا إذا رأينا رجلا 
عالًا ذا دين» قويًا في علمه» فإن لكلامه عندنا وزنًا أكثر من أن يقوله رجل آخر 
دونه في العلم والدين» ولهذا نقبل خبر العدلء ونتوقف في خبر الفاسقء فوزنا 
الخبر بالرجال. 

نقول: خبر العدل مقبولء وخبر الفاسق متوقف فيه» وليس مردودًاء قال 
ا إن جاءکم فاسق بنا ینوا © [الحجرات: 71 ولم يقل: فردوف 
وأما العدل فنقبل منه. 

إذن» صار للرجال اعتبار» ولكن هنذا ليس على سبيل الإطلاق» فالنفي 
على سبيل الإطلاق ليس بصحيح» والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح . 

ولهدذا استدركنا فقلنا: «هذا هو الميزان الصحيح» وإن كان لمقام الرجال 
ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسق» 
لكن ليس هنذا هو الميزان في كل حال...» إلى آخره. 

ولو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه هو مذهب الأشاعرة 
المتأخرين» فإن هذا لا يلزم أن يكون هو الصواب (بناءً على القاعدة السابقة) فإن 
الرجل قد يكون ديئًا وذا خلق» ولكنه يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم؛ 


TEA‏ شرح القواعد ا لمثلى 2 صفات الله وأسماله الحسنئ 
فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. أو يكون قد نشأ 
على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره» فيظن أن الصواب منحصر 
فيه» أو نحو ذلك. 

X%‏ %* ترح 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم 
على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم 
من الذين على طريق الأشاعرة» فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا 
على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من 
حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله (تعالى) وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة 
عن طريق السلف. 


الشرح 

قال الأشاعرة: معنا فلان» وفلانء وفلان. 

قلنالهم معنا الأئمة الأربعة. فهل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة 
الأربعة؟ 

الجواب: لاء ولا يستطيعون أن يقولوا: في متبوعينا من هم مثل الأئمة 
الأربعة» أو خير منهمء ولو قالوا ذلك؛ لكذبهم الناس» فالإمامة في الدين 
تعرف بكثرة الأتباع» فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء 
الائ اة و يران عل ع 





شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 


ثم نرتقي فوق هلؤلاء فنقول: كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب 
الأشاعرة» فهل أحد يدعى أن فى متبوعه من هو أفضل من التابعين على سبيل 
an‏ لا على سيل SN‏ 

الحواب: لا. 

ثم نرتقي فوق هسؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين» فلو وزن جميع 
متبوعيكم (وأنتم معهم) بأبي بكر (ياك) لرجح بهم أبو بكر ألف مرة» فهل في 
متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ 

الجواب: لا. 

فتبين (الآن) أننا لو قابلنا الرجال بالرجال؛ لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من 
رجالهم» لا الذين في طبقتهم. ولا الذين أعلى من طبقتهم» ولا الطبقة العليا 
وهم الصحابة والخلفاء الراشدون» فقولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه» بل 
ولا مساواته بمذهب السلف بأي حال من الأحوال. والحمد لله . 


بن *%* تنا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في 
الإسلام والذب عنه: والعناية بكتاب الله (تعالى) وبسنة رسوله (يِ) رواية 
ودراية» والحرص على نفع المسلمين وهدايتهمء ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم 
من الخطأ فيما أخطؤوا فيه» ولا قبول قولهم في كل ما قالوه. ولا يمنع من بيان 
خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق" . 


X*%‏ عو ايا 


(۱) يقول شيخ الإسلامابن تيمية في كتابه , درء تعارض العقل‌والنقل» )٠١۲/۲(‏ منصفا لهم. 
ثم إنه ما من هؤلاء ‏ أي الأشاعرة ‏ إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات ومبرورة وله 
في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفي = 





شرع القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعريين قدم صدق في الإسلام 
في الذب عن كتاب الله وسنة رسولهء والعناية بهما وغير ذلك . 

ولكن هذا لا يمنع أن نقول إذا أخطأوا أنهم أخطأواء ولا يلزم أن يكون 
كل ما قالوه صوابًا. 


ل المؤلف (رحمه الله) 


ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيما ذهب إليه وخفى عليه الحق 
فيه » ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. بل لابد أن يكون موافمًا 
لشريعة الله (عز وجل) فإن كان مخالفًا لها وجب رده على قائله كائئًا من كان؛ 
لقول النبى يِ): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 


> على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم وبعلم وصدق وعدل وانصاف . لكن لا التبس عليهم هذا 
الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه فلزمهم 
يسبب ذلك من الأقوال ما أنكره السلمون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك منهم 
من يعظمهم لا لهم من المحاسن والفضائل ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل 
وخيار الأمور أوساطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم 
والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. 

«ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم) . ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول (35) وأخطأ في بعض 
ذلك فالله يغفر له خطاه تحقيمًا للدعاء الذي اسستجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 

(۱) أخرجه ملم (10918) من حديث عائشة (9ز2ه) . 


شرح القواعد المثلئ ے صفات الله وأسماله الحسنى 





الشرح 

ولا ننكر (أيضًا) أن هدؤلاء لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة 
رسوله (#َّة). ولا نكر (أيضًا) أن لهم قصدًا حسنًا فيما ذهبوا إليه من تأويل 
آيات الصفات. 

فمثلأً: إذا قالوا في قوله (تعالى): ظ وجاء ربك 4 [الفجر: ۲۲]: جاء 
أمر ربك» تنزيها لله (عز وجل) عن عائلة المخلوقين (كما زعموا) EOE‏ 
قصد منهم» فهم ما قصدوا في قولهم: «وجاء أمر ربك» تحريف الكتاب والسنةء 
وإنما قصدوا قصدا حسئاء وهو تنزيه الله (تعالى) عن مائلة المخلوقين. 

لكن: هل يبرر لنا قصد الإنسان الحسن إذا خخالف قوله الحق أن نقول بقوله 
أو .أن تصوب قولة؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله الخطأ مردود عليه حتئ ولو كان حسن القصدء 
لقول الرسول (45): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي لفظ: «من 


(» 


أحدث فى أمرنا هلذا ما ليس منه فهو ردا . 


%* * اي 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصدق فى طلب الحق اعتذر عنه فى 
هذه المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده ومخالفته. 
الشرح 
إذا كان هنذا القائل الذي خرج عن الصواب معروف بالنصيحة والصدق 
فى طلب الحق» فإننا نعتذر عنه» ولا نكرهه على ما قال» ولا نبغضه بل نقول: 


(۱) أخرجه البخاري )١1191(‏ بهذا اللفظ ومسلم (1918) من حديث عائشة (ززقها) . 
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هذا بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأء ونسأل الله له العفو 
والمغفرة . 

وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة» بل هو داعية إلى البدعة مصرٌ عليهاء 
لا يقبل نصيحة من ناصح» فإننا نعامله بما يستحق؛ لأن هنذا لرجل تبين لنا فيه 
أمران وهما المخالفة وسوء القصدء وإذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية 
عن أن يمضي في بدعته» أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللسان والقلم أن هذا 
خطأ مجانب للصواب. 

فإذا قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصد» وهو في الواقع عمل قلبي لا 
يطلع عليه أحد؟ 

الجواب؛ بالقرائن 

مثال ذلك: أن نعرف هذا الرجل رقيق الدين» وليس محافظًا على 
الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبًا لأهل الخيرء ولا علمنا أنه قام يومًا من 
الأيام ينصر الحق أو يتكلم به؛ فهلذ 1 ذه القرائن براهين على أنه سيء القصدء 
ولهدذا قال الله (تعالى): «ولو تشاء لأريناكهم فعرفتهم بسيماهم 4 [محمل: 
٠‏ 7] يعني : جعلنا لهم سمة وعلامة واضحة 8 وَلعَعَرِفَئْهِمٍ في لحن الْقَوّل ي 
[محمد: ]۳١‏ فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق بل يتسترء وغاية ما 
عنده أنه يدافع هجوم الاس عله ا أما أن يقوم بنصر الحق ودحض الباطل» 
فهلذا لا يمكن» ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن ن عملهء وإلا فإننا لم نتقب 
(ولا يحل لنا أن نتقب) عن قلوب الناس» لكن الله (تعالى) جعل لكل شيء 
قدره» وعلى كل شيء دليله. 
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قال المؤلف (رحمه الله ) 


فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 


الشرح 

هدذه المألة مهمة جدا قد تعادل كثيرا من مسائل هذا الكتاب» وهي 
مسألة التكفير والتفسيق التي فسدت بها الأمور» فما خرج الخوارج إلا بتكفيرهم 
المسلمين واستحلال دمائهم » وكذلك ما حصلت الدعاوي بين الناس اي 
بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. 

فهدذا المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يتقي الله (عز وجل) 
فيها. قلا يقدم على تكفير أحد بدون بيئة» ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود 
البينة؛؟ لان من الناس (أيضًا) من يتهاون في التكفيرء ولا يكفر من قامت الأدلة 
على تكفيره» كمسألة ترك الصلاة (مثلاً)» فإن بعض الناس يتهاون في هذا 
لاد e‏ التأويل والجمع بين أطرافهاء والنظر نظ 
عميفّاء فتجده يستغرب أن كال لقم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
E‏ الله )22 34 ولكن لا يصلى» يستغرب أن نقول عنه: إنه كافرء 
فلا يكفره» وههذا خطأ وإحجام و واجب الإقدام في موضع الإقدام» 
والإحجام في موضع الإحجامء فلا نتهور فن فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله» ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. 


%* عا *%* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قلنا؛ الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله (تعالى) ورسوله 
E 2‏ و م الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب وال فيجب الت 
فيه غاية التشبت» > فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره ۾ أو 


فسقه . 
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الشرح 

التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين (يعني: جعل الإنسان مؤمئًا) كالتحليل 
والتحريم والإيجاب» فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى الله 
ورسولهء فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسولهء 
فلا نقول: هذا كافرء إلا إذا علمنا أنه كافرء وإلا فالأصل هو الإسلام حتى 
يقوم دليل على الكفر»ء فيجب أن تُقام عليه الحجةء فإن رجع وإلا منعناه بالقوة» 
وقد ينشأ الإنسان على مذهب معين يعتقد أنه الحق» ولنفرض أنه على مذهب 
الرافضة› فهلذا E‏ بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبينا له الحق» وقال: لا أرجع 

إا دنا آباءنا على م4 [الزخرف: 7 نجرف أنه ليس قصده ایی 
واعلم أن الإنسان إذا کفر أحدا ولیس بکافر» فإنه يعود هذا الوصف إليهء 
ومعنى يعود إليه: أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب» وليس المعنى أن 
الإنسان إذا كمّر أحدا كفر في الحال؛ لان هنذا ليس بكفرء فقول الرجل لسلم: 
يا كافر» هلذا لا يخرجه من الإسلام» ولكن قول الرسول (يَكْيةِ) «إلا عاد إليه أو 
حار عليه معناه: أنه يكون سببًا لأن يرتد عن الإسلام» وليس معناه أنه 


(۱) أخرجه ملم (11) من حديث أبي ذر أنه سمع رسول () يقول: اليس من رجل ادعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلاً بالكفر 
أو قال أو قال عدو الله وليسي كذلك إلا حار عليه" وفي الباب عن ابن عمر (3ا) وسيأتي 
تخريجه إن شاء الله تعالئ. 
قال الإمامالنووي في ,شرح مسلم,(551/1) 
قوله (يكَِيْهِ) : «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما» » وفى الرواية الأخرئ أيما رجل قال 
لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وقي الرواية الأخرئ ليس من 
رجل ادعئن لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار 
ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" . 
هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب 
أهل الحى أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالتتل والزنا وكذا قوله لاخيه كافر من غير اعتقاد بطلان 
دين الإسلام. 5 
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بهدذا التكفير صار كافراء فالإنسان على خطر إذا مر مسلا لم يكفره الله 
ورسوله أن يعود إليه هدذا التكفير» فيكفر هو في المستقبل. 

* اد ا 


قال المؤلف (رحمه الله) 





والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق 
زوال ذلك عنه بمقتضئ ع الدليل الشرعي 0 
لآن في ذلك محذورين عظيمين: 


أحدهما: افتراء الكذب على الله (تعالى) في الحكم» وعلئ المحكوم عليه 


في الوصف الذي انبزء به. 
الشرح 


إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيرهء فهنذا افتراء على الله 
(عز وجل) » حيث حكمنا بأن هنذا کافر» والله (سبحانه وتعالى) لم يكقرف 
فهو كمالو حكمنا بأن هذا حلال والله لم يحلهء أو هنذا حرام والله لم 
كما أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلمًا له حيث وصفناه 
ا كام عه بحن الوم تدلو سات لا بل كنا ان لمان عل رلا 


= وإذا عرف ما ذكرناه فقا لى في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها : A BE‏ لذلك E‏ م 
وكذا حار عليه؛ وهو معن رجعت عليففء أي رجع عليه الكفر فياء وحار ورجع بمعنئ واحد. 

والوجه الثاني : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضي عياض (رحمه 
الله) عن الإمام مالك بن أنس» وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 

والمحققون أن الخوار ج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع : لفو به إلى الكفرء ولك :3 نادي كنا تنا الكفر ويخاف 

على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفرء ويؤيد هنذا الوجه ما جاء في رواية لأبي 

حرا احفر فرحكاية الدع e‏ 0 ن كان كما قالء وإلا فقد باء بالكفر كك 
رواية إذا قال لأخيه: يا كافر» وجب الكفر على أحدهما. 

والوجه الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفرء بإ 0 

أخحاه المؤمن كافرًا فكأنه كفر 0 إما لأنه كفر رامن رابكل وإما لأنه كفر من لا يكفرء إلا كا 

يعتقد بطلان دين الإسلام » والله أعلم. 
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يحل لنا أن ندعو له بالرحمة» ولو كان من أقاربنا الذين نرثهم لم يحل لنا 
ميراثه» فهدذا مقتضى إطلاق هذا الوصف عليه. 

فهلذه المسألة خطيرة جذدّاء وكثير من الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدين 
وإلئ الغيرة ة على دين الله (عز وجل) تجدهم يكفرون من لم يكفره ه الله ورسوله» 
بل مع الأسف صار بعض الناس يخوضون في ولاة أمورهم» ويحاولون أن 
يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقد هؤلاء أنه حرام» وقد يكون من 
المسائل الخلافية» وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله؛ لأن الحاكم يجالسه 
صاحب الخير» ويجالسه صاحب الشرء ولكل حاكم بطانتان: بطانة خير وبطانة 
شرء فبعض الحكام يأتيه أهل الخير فيقولون له: هنذا حرام» ولا يجوز لك أن 
تفعله» ويأتيه آخرون فيقولون له: هذا حلال ولك أن تفعله. 

ولنضرب على ذلك مثلا: 

نحن لا نشك في أن البنوك واقعة فى الرباء الذي لعن النبى (ميَلِه) آكلهء 
تتركلت ور E OO O N‏ الخال 
بمعاملات حلال؛ حتى يقوم (أولا) دينناء ثم اقتصادنا (ثانيًا)» ولا شك أن أكمل 
اقتصاد» وأتم اقتصادء وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها 
لنا الله ورسوله ()› وأن من زعم أن هناك خطة تخالف ذلك وهي التي 
يقوم بها الاقتصادء فقد توهم توهمًا عظيمًاء وضل ضلالاً مبينًا؛ لأنه لا يصلح 
ا إلا اھ لهم ر (عز وجل واد كل جا عالت شرع لله كير مدق 
وإن توهم الواهم أن فيه مصلحةء وربما يكون الأمر واضحًا عند كثير من الناس» 
فيأتي رجل ويقول للحكام: هنذا ليس من الرباء بل هنذا من تمام الاقتصاد» ولا 
يكن أن يقوم اقتصاد إلا به» ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصادء وهذا ليس 
بحرام . 

ويقول آخر: هذا ليس بذهب ولا فصة» والنص إنما جاء بالذهب والفضة» 
وهدذا قرطاس من جنس الفلوس» والفلوس قال العلماء عنها: إنها عروض ولا 
يجري فيها الربا كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة» فقالوا: إن الفلوس عروض 
مطلقا؛ لأن الفلوس أثمان من غير الذهب والفضة» ومعنى عروض مطلقًا: أنه 
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لا يجري فيها الرباء وأنه لا زكاة فيهاء حتئ يريد بها الإنسان التجارة» هذا 
يواد 

الوجه الثاني؛ الربا المحرم هو: الربا لدي كان عليه أهل الجاهلية» بحيث 
إذا انتهى الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تربي» وإما أن تقضي ٠‏ وهذا هو 
ED‏ ف قله IED‏ «إيا أيُهَا الّذين منوا لا تأكُنُوا الربًا أضْعَافًا 
مُضاعفة 4 [آل عمران: TIE‏ 

فإذا قُدّم هنذا البحث إلى الحاكم» وقيل للحاكم: اطمئن هنذا كلام 
الفقهاء» وهنذا كلام رب العالمين» فإذا كان هذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية 
من العلم الشرعي؛ أبقى على هذه البنوك كما هي. 

واللقصوود: أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هلذه الأمور خطأ 
عظيم» فربما يكون الحاكم معذوراء فإذا قامت عليه الحجة» وقال: نعم! هذا هو 
الشرع. لكني أرئى أنه لا يصلح للأمة في الوقت الحاضرء إلا هنذا الرباء فحينئذ 
يكون كافرا؛ لأنه اعتقد أن دين الله غير صالح لهدذا العصر. 

وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: 

نعم! الفقهاء قالوا: إن الفلوس عروضء. لا ربا فيهاء ولو كانت نافقة 
(أي: يتعامل بها) فيجوز أن أعطيك قرشًا واحداء وتعطيني قرشين» ليس هناك 
مانع ؛ لذن الفلوس لا هي ذهب» ولا هي فضةء فهي معدن آخر يجوز فيها ربا 
الفضل» بل قال بعضهم: يجوز فيها ربا النسيئة (أيضًا)؛ لأن قرشًا بقرشين إلى 
أجل كبعير ببعيرين إلى أجل» ولهدذا قال صاحب «النتهئ»: «لا ربا فى فلوس 
مطلقًا (يعني: نافقة أو غير نافقة) سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل . . 

لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود يجري فيها ربا 
النسيئة» لكن لا يجري فيها ربا الفضل» فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقداء ولا 
بأس بذلك» وأما البنوك (الآن) فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل . 
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ثانيئاء هذه الأوراق (وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين وليست 
هي النقدين)ء إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. 

وأماقولهم: إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافًا مضاعفة› 
فهدذا خطأ عظيم؛ لأنه ثبت عن النبي (34) أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعائًا 
مضاعفةء فالصاع بالصاعين» قال فيه (يَللِةْ): «عين الربا»'''. مع أنه ليس فيه 
ظلم؛ لآن التمر الذي جيء به إلى رسول الله (يلِ), تمر طيب يؤخذ الصاع منه 
بالصاعين» والصاعين بالشلاثة برضا البائع والمشتري» وليس فيه أكل للمال 
بالباطل من حيث القيمة؛ لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد» فليس 
فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه» ومع ذلك قال الرسول (35): «عين الربا» فهل 
أنت أحق بالتشريع من رسول الله (كل) حينئذ ا ا 


% *%* انه 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالا منه. ففي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي (يَكلِِ) قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد 
0 ار الإن كان كا قال إل E‏ 
أبى ذر رضي الله عنه عن النبي (يكل): «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟١771):‏ ومسلم )١1515(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ( فنليه) . قال: جاء 
بلال إلى النبي (يف) بعمر بني : فقال له النبي () من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر 
رديء فبعت ى صاعين بصاع لنطعم النبي (يْت) فقال النبي (بْييِ) : «أوه أوه عين الربا عين الربا 
لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري قبع التمر ببيع آخر ثم اشتره؟ . 

(۲) أخرجه مسلم رقم )1١(‏ وأخرجه البخاري أيضًا من حديث ابن عمر رقم .)١١١٤(‏ 


(۳) أخرجه مسلم رقم (31) وقد سبق تخريجه والكلام على فقهه . 
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وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في 
ا 

أحدهما؛ دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر 
أو الفسق. 

الشاني: انطباق هنذا الم علي القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 

الشرح 

قبل أن نقول: إن هنذا الرجل فاسق» أو كافرء لابد أن ننظر إلى أمرين: 

الآمر الأول: ثبوت أن هذا كفر أو فسق» ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا 
بالكتاب والسنةء فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هنذا كفرء أو فسق» 
لابد من التثبت من ذلك؛ ليكون حجة لك عند الله (عز وجل) يوم القيامة» وإلا 
فلا حجة لك» وستبوء بإثم القول على الله بلا علم . 

الأمر الثاني: هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافرء أو فاسق» 
أو لا ينطبق؟ وهلذا من باب تحقت المناط أن تعرف الحكم الشرعي (أولا) ثم 
تطبقه (ثانيًا) 0 الناس على أمر ترئ أنت أنه معصية» ويكون في 
نظرك فاسقّاء لک هنا الس سن كه يرئ أن هذا الشيء مباح» فلا 
يجوز حينئذ أن تصفه بالفسق. 

مثال: هناك بعض الئاس يرئ أن شرب الدخحان حلال»ء أو مكروهء 
والصحيح أنه: حرام؛ لما فيه من الضررء وإضاعة الالء والمفاسد الأخرئ. لكنّ 
هنذا الرجل قلد من يثق به في العلمء وقال له: إنه حلال» ولا بأس بهء إلا إذا 
رأيت منه ضررًا بنفسك» فهو حرام عليك» فهدذا لا يمكن أن تحكم عليه 
بالفسق . 
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مثالآخر: رجل أكل لحم إبل» ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدًا من یری أنه 
ليس بناقض للوضوء» وأنت ترك أنه ناقض للوضوءء والصلاة بحدث من أعظم 
المحرمات» بل إن بعض العلماء يقول: من صلى محدئًا كفر؛ لانه مستهزئ بالثه 
(عز وجل)» فهدذا الرجل لا يكن أن تفسقهء ولهدذا يجوز أن تصلى خلف من 
أكل لحم إبل ولم يتوضأء إذا كان يرئ أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأنك تعتقد أن 
صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة. 

أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب وأنه يأخذ برأي فلان فى هنذا الأمر؛ لأنه 
أسهل» ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر؛ لأنه أسهل» 1 الرجل يتلاعب» 
ويجب على الحاكم الشرعي أن يعذره» وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح 
وواضح» ولم يكن هناك نص يعارضهء فهنذا الإنسان لا يعذر. 

وأماقول الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ فهلذه العبارة لا ينبغي أن 
تؤخذ على إطلاقهاء بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهادء إذا لم يكن الاجتهاد 
مبنيًا على شبهة. أما إذا كان الأمر مشتبهًا عنده» وقال (مثلاً): أنا أرئ أن قول 
الرسول (يَلِ): «توضؤوا من لحوم الإبل» ”'يعارضه حديث جابر كان آخر 
الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار ٠‏ فهدذه شبهة . 


(۱) أخرجه مسلم (170) من حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله (57ِ) أأتوضاً من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شثت فلا تتوضاأً . قال أتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم فتوضأ 
من لحوم الإبل ... » الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود )١45(‏ والنسائي (184) وابن خزيمة )٤۳(‏ وابن حبان )١١754(‏ وابن الجارود (5؟) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (50//1) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ )٠١١ _ ٠١١‏ 
كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر ( ييه ) قال: كان آخر 
الأمرين من رسول الله (35) «ترك الوضوء ما مست النار» 
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن جمعًا من الثقات خالفوا شعيب بن أبي حمزة في متنه 
فرواه اين جريج ومعمر وأيوب وروح بن القاسم وأسامة بن زيد وجرير عن ابن المنكدر عن جاير 
ابن عبد الله قال : قربت للنبي (35) خبزا ولحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر = 
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لكن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس 
هو أحق به؛ فهنذا ننكر عليه؛ لأن الحديث واضح: «من وجد ماله عند رجل قد 
أفلس» فهو أحق بيه»” . 

والمهم أن نراقب الله (عز وجل) قبل أن نحكم على عباد الله» وأن نعرف 
شرع الله في هذا الأمرء ولهسذا منع الرسول (يَكِيهِ) من الخروج على الأئمة إلا 
بشروط ثقيلة جدًا. 

قال: «إلا أن تروا كفرا بواحّاء عندكم فيه من الله برهان»”" . آن تروا رؤية 
عين أو علم يقين» وكفرا بواحاء أي: صريحًا ليس فيه احتمال» ولا يكفي أن 
ترئ أن هذا كفر صريح؛ لأنه قد يكون عند الله ليس بكفر صريحء ولهنذا 
قال: «عندکم فيه من الله برهان» ولم يقل: دليل» وإنما قال: «برهان» والبرهان 


= ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضا. 
أخرجه أبو داود (۱۹۳) وأحمد (۳/ ۳۲۲)ء وعبد الرزاق في المصنف (574/ »)14٠‏ وابن حبان 
7 ۱۱۳۷ء 1178 114) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (16/1) واليهقي في 
«السئن الكبرئة .)٠١١/١(‏ 
قال أبو داود عقب إخراجه لحديث شعيب «هذا اخمتصار من الحديث الأول» (أي حديث الجماعة 
عن ابن المتكدر) . 
قلت: وكأن شعيبًا رواه بالمعنى الذي فهمه إلا أن بين المتنين فرق كبير ؛ فالمتن الأول «حديث 
شعيب» يقرر نسخ الوضوء ما مست الثار. 
أما المتن الآخر : فيتحدث عن واقعة معينة فعلها النبي (يكِْ) ولا يقعد قاعدة. 
ووهم شعيبًا فيه أبو حاتم (رحمه الله) فقال في «العلل» (۱/ ۲۸۱): 
هذا حديث مضطرب المتن إنما هو أن النبي (يَللِ) أكل كتفًا ولم يتوضا كذا رواه الثقات عن ابن 
المنكدر عن جابر ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه؟. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١1504(‏ من حديث أبي هريرة (بمييِه) قال : قال رسول الله (5): «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل وقد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» . 

() أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم )۱۷١۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت (فلتيه) . 
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آشد من الدليل» وهو ما برهن على الشيء» ودل عليه ضرورة. 

والشرط الأخير لم يذكر في هنذا الحديث. ولكنه معلوم وهو: القدرة على 
إزاحة هذا الحاكم» وهلذا الشرط مهم جذدًا؛ لأننا قد نرئ في الحاكم كفرًا 
صريحًا عندنا فيه من الله برهان» لكن ما عندنا قدرة على إزاحته» فهل نخرج 
عليه بسكين وفأس خشبء وهو عنده الدبابات والقنابل؟! هنذا سفه!! وهذا 
معناه القضاء على المسلمين!! ولهذا يخطئ بعض الناس الذين عندهم غيرة قوية 
واندفاع عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموها؛ فيخرجون 
على الحاكم ويفسدون في الأرض» ويحدثون الفوضئ وزعزعة الأمن» وبهدذا لن 
يصلحوا أبدا. 
على الأئمة» فمنذ مقتل عمر ( فاه ) والمسلمون قي انحدار»› وهلذا هو الياب 
الذي رآه النبى (246) يكسر"“. 

والمقصود؛ أننا إذا رأينا كر بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا على 
إزاحة هلذا الحاكم فلنا أن نخرجء أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن 
نقاتله» حتی ولو حكمنا بکفره" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ ومسلم )١55(‏ من حديث حذيفة (تَلقته). 
قال عمر (مَؤْيه) أيكم يحفظ حديث رسول الله (45) عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما 
قال . قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت : فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ قال: ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموح البحر قال: قلت: ليس عليك بها يا 
أمير المؤمين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر قال 
فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل . فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق سله قال: 
فساله فقال عمر (مُشَيْه). قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني 
قد حدثته حديثًا ليس بالأغاليط. واللفظ للبخاري . 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في , شرح رياض الصالحين,(770/1): 
إلا أن تروا كفر بواحاعندكم فيه مكن الله برهان» ثلاثة شروطء إذا رأينا هذا وتحت الشروط- 
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ولكن: لا يستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لأنه ربا إذا قلت هذا 
ذهب هدؤلاء العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون 
سلاح فهدذه (أيضًا) مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لها. 





= الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهلهء ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمرء لكن بشروط ثلاثة: 

الأول: أن ترواء فلا بد من علمء بمجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة» لا بد أن نعلم. 
الثاني : أن نعلم كرا لا فسمّاء الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم» لو شربوا 
الخمر » لو زنواء لو ظلموا الناس» لا يجوز الخروج عليهم لكن إذا رأينا كفرا صريحًا بواحًا. 
الغالث: الكفر البواح» وهذا معناه الكفر الصريح» والبواح الشيء البين الظاهرء فأما ما يحتمل 
التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفرء ولكن فيه احتمال 
أنه ليس بكفر فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحًا مثل لو أن واليًا من ولاة الأمور قال لشعبه إن الخمر حلالء اشربوا ما 
شتتم» وإن اللواط حلال تلوطوا بن شنتم؛ وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم: فهذا كفر بواح ما 
فيه إشكال » هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر بواج 
الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهانء يعني: عندنا دليل قاطع على أن هذا كفرء فإن كان 
الدليل ضعيقًا في ثبوته» أو ضعيقًا في دلالته » فإنه لا يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه 
شر كثير جد ومفاسد عظيمة. 

فهذه إن شئتم فقولوا : ثلاثة شروطء وإن شئتم فقولواء أربعة: أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه 
من الله برهان» هذه أربعة شروط. 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتئ تكون لدينا قدرة على إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة 
فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم 
سيطرته. 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - لكن بشرط أن يكون 
لدينا قدرة » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج > لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . 
وأي فائدة إذا خرجنا على هذا الولى الذي رأينا عنده كفرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن 
لا نخرج إلا بسكين المطبخ› وهو معه الدبابات والرشاشات؟ ! 

لا فائدة: ومعنى هذا أننا حرجنا لنقتل أنفستاء نعم لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه 
وعلى حكمه: ولكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي (يْقِ) : «أن تروا كرا بواحاء عندكم فيه 


من الله برهانه. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن أهم الشروط: أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا. أو 
فاسقًا؛ لقوله (تعالى): ظ ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين لَه الهدئ ويشبع يتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما قو ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: ٥‏ 
وقوله: فإ وما کان الله ليضل قَوما بعد إذ هداهم حى يبن لهم ما تقون إن 
الله بكُل شيء عليم + إن الله له ملك السّمَوات والأرض يحبي ويميت ت وما لكم 
مَن دون الله من ولي ولا تصير 4 [التوبة: ° .]١ ١5‏ 

الشرح 

وهناك أدلة كثيرة أخرئ منها: قوله (تعالى): « وما کنا معدبين حت نبْعث 
رَسُولاً 4 [الإسراء: : 18]؛ وقوله (تعالى): 9 لثلاً يَكُون للئاس على الله حجة بعد 
الرْسْل» [النساء: ١١١]ء‏ وقوله: (تعالى): « ذلك أن لم يكن ربك مهّلك 
القرئ بظلم وأهلها عَافلُونَ 4 [الأنعام : E‏ 

فلا يكفرء ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجةء وأما من لم تقم عليه 
الحجة؛ فإنه لا يكثر ولا يفسق. 

وأما من ليس على دين الإسلام (كما يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة» 
لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر) فهدؤلاء لا نقول: إنهم مسلمونء 
بل نقول: هم كفارء ونعاملهم معاملة الكافر» وفي الآخرة حكمهم إلى الله (عز 
وجل). 

ا الإسلام ویعیش في بلاد الإسلام» ولكنه يفعل ما 

يقتضى الكفر جهلاً منه» ق تیل یل ای وإن کان فی فل ا ر 
به؛ ا يي أو فعل ما يفسق جاهلاً 
بهء 


مثال ذلك: رجل عاش بين قوم يشربون الدخان» ويحلقون اللحى› ولم 
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يسمع (يومًا من الدهر) أن الدخان حرام» وأن حلق اللحية حرام؛ فهنذا لا 
نقول: أنه فاسق؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

مثال آخو: رجل عاش بين قوم قبوريين (يأتون إلى قبور الأولياء 
والصالين» ويسألونهم حاجتهم) ولم يعلم هنذا الرجل قط أن هذا محرم 
شرعاء وأنه سفه عقلاً؛ فهلذا (أيضًا) لا نحكم بكفره؛ لأنه مسلم يعتقد أن ما 
يفعله جائز شرع . 

فتبين بهدذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: 

القسمالأول: يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلامء بل هو يعتقد أنه 
على دين النصارئ أو غيرهم» فهدذا كافر ظاهرًا وباطنًا . 

القسم الثاني: يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفرء فهو ينتسب إلى 
الإسلام ظاهرا وباطتًاء لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام» 
فهلذا لا يكفر. 

مثال ذلك: رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة 
لا يكفرء ولم يخطر على بال هنذا الرجل أن تارك الصلاة يكفرء فهدذا لا 
نقول: إنه كافر؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

بقي أن يقال؛ إذا علم الحكم وجهل العقوبة» فهل هنذا عذر؟ 

الجواب: ليس هنذا بعذرء فإذا كان يعلم أنه كفرء لكنه لا يعلم أنه إذا كفر 
لا يدفن في مقابر المسلمين» وأنه يخلد في النار» وما أشبه ذلك» فهلذا ليس 
بعذرء ولهدذا لم يعذر النبي (45ةِ) الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» 
وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لاء بل ألزمه بالكفارة" . 


% ع اي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977) ومسلم )١11١(‏ من حديث أبي هريرة (فطتقه). 
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ولههذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد 


الشرح 
جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 
مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات الخمس 
ليست واجبة» أو أن الزكاة غير واجبة» أو إن صيام رمضان غير واجب؛ فهذا 
كافر. 
لكن؛ لو کان حديث عهد بإسلام ولا يعلم» فهدذا لا يكفر حتئ يعلّم . 


+X‏ ا اي 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن الموانع”" أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك 
صور: 
منها؛ أن یکره علئ ذلك فيفعله لداعي الأكراه لا اطمئئنانًا به» فلا يكفر 


DOE‏ فمن كفر بالله من بعد إهانه إلا من أخره وقليه مطمين 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم ) 


ER [النحل:‎ 

)١(‏ وموانع التكقير خمسة: 
١-الجهل.‏ ۲ ہ الخطأ.  '٠‏ الإكراه. 
٤‏ - التأويل . ه ‏ التقليد. 


وليس هذا مقام التفصيل فيها وانظر لذلك «نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف: للوهيبى )1715/١(‏ وانظر فى هذا الباب أيضمًا «ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» 


لعبد الله القرنى. 
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الشرح 

رجل كفر كفرً صريحاء لكنه مكره يقال له: إما أن تكفرء وإما أن 
نقتلك» فقال كلمة الكفر (دفعًا للإكراه» لا اطمثنانًا بالكفر)؛ فهدذا لا يكفر 

بنص القرآن. 

ولا فرق (علي القول الراجح) بين , القول والفعل؛ لعموم قوله (تعالى): 
طمن كقر باللّه من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإيّان ولكن مّن شرح 
بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله ولهم عذاب عظيم »© [النحل : SEDER‏ 
أكره على السجود لصنم» أو لرئيس» وقيل له: إما أن تسجد وإلا قتلناك» 
فسجد؛ فإنه بذلك لا يكفرء بشرط أن يكون سجوهه لدفع الإكراه» وليس 
تعظيمًا وتقربًا لهدذا الصنم . 

وبعض أهل العلم يرئ أنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراهء بل 
المشترط ألا يفعل ذلك مطمئنًا به فإن فعله مطمئنًا به؛ فهذا يكفر؛ لأن قلبه 
غير مطمئن بالإيمان. أما إذا فعله وهو كاره له» وقلبه مطمئن بالإيمان. فإنه لا 
يكفر . 

وذلك لأن المراتب ثلاثة: 

إما أن يفعله تقربًا إلى هنذا الصنمء وإما أن يفعله لدفع الإكراه. وإما أن 
يفعله (فقط) لأنه أكره» ولم ينو لا دفع الإكراه» ولا السجود للصنم. 

فإن فعله تقربًا لهنذا الصنم فهو كافرء وإن فعله لدفع الإكراه» فليس 
بکافر» وإن فعله ولم يكن و E‏ م 0 لوك 
لأن الله قال : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4. ولم يقل : إلا من اکر 
وفعله دفعًا للإكراه؛ والله (عز وجل) يعلم بالنيات. 


E‏ علا 


فال المؤلف (رحمه الله ) 


ومنهاه أن يغلق عليه فكره. فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 
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أو نحو ذلك. 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك (نييه) قال: قال 
رسول الله (عَكلِ): الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأً من 
شدة الفرح»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ١8١‏ ج5١)‏ «مجموع الفتاوئ 
لابن قاسم»: 

«وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد (يَكِي) وقصد الحق 
فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤهء ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدئ واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافرء ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقًا. وقد 
يكون له حسنات ترجح علئ سيئاته؛ . اه 


الشرح 
قم شيخ الإسلام (رحمه الله) من اجتهد ثلاثة أقسام: 
الأول؛ من اجتهد في طلب الحق» وبذل جهداء ولكنه أخطأء فهدذا خطؤه 


مغفور له؛ حتى وإن كان في أمر يكفر فيه؛ لأن النبي (يَْوّ) يقول: «إذا حكم 
الحاكم» فأخطأ؛ فله أجر» وإن آصاب؛ فله أجران»”' . 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك (يَلليه) . 


(۲) أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم (17/17) من حديث عمرو بن العاص ( يليه ). 
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الثاني: أن يتبين له الحق» ولكنه يخالفه» ويشاقق الرسول (يَلَلِيِةِ)؛ فهدذا 
كافر؛ لأنه لا عذر له 
الثسالث: أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق»؛ ويتكلم بلا علم» فهو 
عاص مذنب» وقد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سیئاته» 
فهدذا الثالث حاله بين حالي من سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن الحق . 
X% %‏ ا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال في (ص؟ ١ ١‏ ج") من المجموع المذكور في كلام له: 

«هذا مع أني دائمًا (ومن جالسني يعلم ذلك مني) أني من أعظم الناس 
نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة وفاسقًا أخرئ وعاصيًا 
أخرى» وأني أقرر أن الله قد غفر لهدذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل 
الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه 
المائل ولم يشهد أحد امهم على أخذ لا يكثر ولا بقن ولا عة 

وذكر أمئلة ثم قال: 

كه أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين»؛ إلى أن 
قال: 

«والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول 
(عئنة). لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل 
هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم 
يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر› 
أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا . 
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وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إِذا 
أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبنى عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له» . 


فههذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعادء 
وهنذا كفر باتفاق المسلمينء لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف 
الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 


والتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول (يَللِ) أولى بالمغفرة 
من مثل هذا» .اه 


الشرح 
شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه أللّه) قال هذا الكلام ؛ لأنه قد 0 كغيره 


من أهل العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين» فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدا حتى 
تقوم عليه الحجة. 


وقيل مثل ذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب”" (رحمه الله) أنه يكفر 


(۱) أخرجه البخاري (507/) ولم (11/57) من حديث أبي هريرة (ظطله ) . 

(۲) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي . 
ولد عام ١١١١‏ ه في مدينة العيينة من بلاد نجد بجزيرة العرب» وهو صاحب الدعوة المباركة 
التى اتجهت إلى تخليص المسلمين من البدع والشركيات التي استشرت في العالم الإسلامي آنذاك 
من تعظيم القبور والقباب ودعاء غير الله . 
له مؤلفات جليلة في التوحيد والفقه والحديث منها: 
كتاب التوحيد » وكشف الشبهات. والاصول الثلاثة» ومجموعة الحديث» ومختصر زاد المعادء 
وغيرها. 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله - في أواخر عام 1١1١7‏ ف 
انظر «الأعلام» للزركلي (1517/5) و اسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب © لأحمد العطار. 
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الناس ويستحل دماءهم» مع أن الشيخ محمد يقول في كتاب كتبه إلى بعض 
الناس: «نحن لا نكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجةء أما من لم تقم عليه الحجة 
فإننا لا نكفرهء وإن فعل ما يكفر». 

وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية» 
والأمور العملية الحكمية هو الصحيح. 

وأما من فرق بين الأصول والفروع» فيقال له: أين الدليل على أن الإسلام 
ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرئ شيخ الإسلام أنه لا دليل على ذلك وإنما أول 
من قسم الدين إلى أصول وفروع هم: المتكلمون. 

ثم نقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع؛ وهي من أصل الأصول 
في الإسلامء فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» وتقولون عن بعض المسائل 
الخلافية التي ورد فيها الخلاف عن السلف: إنها من الأصول» مع أنها بالنسبة 
للأصول الكبار تعتبر فروعًا. 

والصواب: أن الدين ينة ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي» ولا فرق بين هلذا 
وهذا بالنسبة لمسألة التكفيرء والمدار كله على الحجة » قال (تعالى): إل 
يكوت للنّاس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: .][6٥‏ 

فإذا وجدنا عاميًا عاش بين قوم لا يعرفون أن الإتيان إلى القبر ودعاء المقبور 
كفرء ولا يطرأ على باله ذلك فكيف نقول: أن هذا كافر»ء جارج عن ملة 
اللإسلام» وهو يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله (5ِ)2 ويقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويحج» ولكنه أخطأ في هذه المسألة؛ 
لأنه لا يعلم» ولو نه أدنى تنبيه لعدل عن فعله هدذاء فهذا لا يمكن أن نقول 
عنه إنه كافر. 

لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفر»ء وأن 
ينشروه في جميع وسائل الإعلام» حتى تقوم الحجة على الناس جميعًا . 
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وهلذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه (بعد موته) وأن يسحقوهء ثم 
يذروه في اليم» هو مؤمن بالله» لكنه فعل ذلك ظنًا منه أنه يسلم من العقاب 
بههذاء ولم يكن يخطر على باله أن الله (تعالى) قادر على أن يعيده ويحاسبه . 

ويرئ شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن هذا الرجل شك في قدرة 
الله ؛ لأن الذي يظن أنه إن فعل هذا نجاء ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك» 
وإن كان قد لا يخطر على باله (فى تلك الساعة) مسألة القدرة» فهو يظن أنه 
سيعدم ويزول ام وخوفه من الله هو الذي دفعه إلى ذلك» 
والخوف من الله إيمان» BES‏ (رحمه الله) یری أن فعله هنذا يستلزم 
الشك في القدرة؛ لأنه لو أحرق ودر في اليم» > فإن الله قادر ر علئ أن يجمعه كما 
فل (سيحائة وتعالى) فقد جمعة بعد فا فل بده ما ارصن . 

وغالب ظنى أن هنذا الرجل لم يخطر على باله (أصلاً) مسألة القدرة 
هدذه» لكن قوله: «لثن قسدر لله علي» يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
(رحمه الله)» وهو الشك في القدرة. 


* * اي 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبههذا علم الفرق بين ا لقول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل 
قول أو فعل يكون فسقًا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ۱٠١‏ جه7) من مجموع 
الفتاوى: 

«وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع» يقال هي 
كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام 
المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا 
يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتی يثبت في حقه شروط 
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التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده 
بالإسلام أو کا في بادية بعيدة» أو سمع كلام أنكره ولم يعتقد أنه من 
القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله (95ِ) كما كان بعض السلف ينكر 
أشياء حتى يثبت عنده أن النبي (عةِ) قالها . 

إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتئ تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما 
قال الله (تعالى): لقلا يَكُونَ للئّاس على الله حجة بعد الرّسْلِ 4 [النساء: 
65. وقد عفا الله لهدذه الأمة عن الخطأ والنسيان.اه كلامه 

وبههذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقّاء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون القائم بها كافرً أو فاسقًا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود 

الشرح 

هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل» فقد نقول: 
هلذا القول كفر؛ ولكن لا يكفر قائله» وقد نقول: هنذا الفعل كفرء ولكن لا 
يكفر فاعله؛ لأن كفر المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر 
شخص آية من كتاب الله. فإن إنكاره لآية من كتاب الله: كفرء لكن هنذا 
الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع 

وقد أنكر عمر بن الخطاب (ننته) قراءة أحد الصحابة؛ حتى ذهب به إلى 
النبي (كِ): فقال الرسول (تِ): «هدكذا أنزلت». فإنكار آية من القرآن 
كفرء لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي (يلِ) فلا 


. ومسلم (814) من حديث عمر بن الخطاب (فطليه)‎ )۲٤۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقد يكون ناشنًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة. فلا 
يكفرء وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول: إن الخمر غير حرام؛ لأنه لم 
يبلغه التحريم» فهنذا لا يكفر (أيضًا). مع أن هنذا القول لو قاله من يعلم؛ لكان 
كافراء ففرق بين المقالة وبين القائلء وبين الفعل وبين الفاعل. 


>« *%* يو 


قال المؤلف (رحمه الله ) 


ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان 
يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. 


الشرح 

إذا تبين الحق» فأصر الإنسان على مخالفتهء إما لاعتقاد كما يفعله بعض 
المتعصبين للمذاهب (مثلاً)» وإما لتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره 
الأمراء أو الرؤساء أو الملوكء أو ما أشبه ذلك» أو لدنيا يؤثرهاء فخالف الحق؛ 
ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. 

لكنإذاقال: أنا لم يتبين لي الحق. فهل نحكم بكفره؟ 

الجواب: أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه واضح.ء لا إشكال 
فيه» ولا غموضء فإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لقلنا: إن الذين 
كذبوا الرسل ليسوا بكفار؛ لأنهم يقولون: لم يتبين لنا الحق. 

أما لو كان الأمر محتملاً» والمسألة غير واضحة فإنه تقبل دعواه أنه لم 
يتبين له الحق» ولا نحكم بكفره. 

فهلذه مسألة مهمة وهي: أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة 
«تبين» فكل إنسان سوف يقول: أنا لم يتبين لي الحق. 
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فنقول: هذا الكلام غير مقبول» فإذا عرض الحق على الإنسان عرضا بيئًا 
واضحًاء فإن إنكاره أنه را ق ولهذا قال الله (عز وجل): 
ل ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تين لَه ادى 4 [النساء ٠‏ 116] فإذا تين 
الحق. فلا مخالفة فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. 
X%‏ *%* % 


فال المؤلف (رحمه الله) 


فعلئ المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله (تعالى) وسنة رسوله 
(45) فيجعلهما إمامًا له يستضيء بنورهماء ويسير على منهاجهما؛ فإن ذلك هو 
الصراط اقيم الذي أمر الله :(تعالى) به في قوله : وان هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعوه ولا تشبعوا السبل فَتفَرَق بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم به لَعلّكم تتَقَونَ ¢ 
[الأنعام: 181]. 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبنى معتقده أو عمله على مذهب 
مان ؛ فنا رأف ترص الكتات وال على ده خارل صرف ككل ا 
إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة» فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا 
متبوعين» وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهدذه طريق من طرق أصحاب إلهوي؛ ,لا 
أتباع الهدى» وقد ذم الله هبذا الطريق في قوله :ولو اتبع الح أهواءهم 
لفسبدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون ‏ [المؤمنون: .]۷١‏ 

والناظر فى مسالك الناس فى هذا الباب يرئ العجب العجاب» ويعرف 
قد اغار: إل ا ا ريه فى سوال الوا رالشات على الحى وال اة 
من الضلال والانحراف. ١‏ 

ومن سأل الله (تعالى) بصدق وافتقار إليه عالًا بغنى ربه عنه وافتقاره هو 
إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله (تعالئ) له سؤله» يقول الله (تعالى): وإذا 
سالك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعوة الذاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلّهم يرشدوت © [البقرة: 145]. 

فنسأل الله (تعالى) أن يجعلنا ممن رأئ الحق حقًا واتبعه» ورأئ الباطل 
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باطلاً واجتنبه. وأن يجعلنا هداة مهتدين» وصلحاء مصلحين وألا يزيغ قلوينا 
بعد إذ هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 5 ١٠٤١ه‏ 


بقلم مؤلمه الفقيرإلئ الله 
محمد الصالح العثيمين 
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من م 


لص ...> 


و« ۰ 


معية الله (تعالئ) لخلقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

فقد كنا تكلمنا فى بعض مجالسنا على معنى معية الله (تعالى) لخلقهء 
فقهم بعض الئاس من ذلك ما ليس بمقصود أا ولا معتقد لناء فكثر سؤال النامن 
وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه؟ 

وإننا: 

أ) لثلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. 

ب) ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم 
نقصذده. 

ج) ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التى وصف الله بها نفسه فى عدة 
آيات من القرآن الكريم ووصفه بها نبيه محمد له . ْ 
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نقررما يأتي: 

أولأ: معية الله (تعالى) لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله (تعالئى) : «وهو معكم آین ما كنتم» [الحديد: .]٤‏ 

وقال (تعالى): ون الله ن الَِّينَ انَقَوأ والّذين هم محسنون) [النحل: 
1۸ 


وقال (تعالى) لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: لا تَخَاقَا َم 
مَعَكُمًا أسْمَع وَآرّى4 [طه: 41]. ا 
وقال عن رسوله محمد (6): «إلا تنصروه ققد تصره الله إذ أخرجة 
الّذِينَ كقروا اي انين إذ هما في العار إِذْيَقُولُ لصاحبه لا تحن إن الله معنا 
ا ل َ 
وقال النبي (يكَِيِ) : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت»”" . 
حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» وضعفه بعض أهل 
العلم» وسبق قريبًا ما قاله الله (تعالى) عن نبيه من إثبات المعية له. 





)١(‏ ضعيف. 
أخرجه الطبراني في «الأوسطة (AVY)‏ وفي مسئد الشاميين )۱٤۱١( »)٥۳۵(‏ ومن طريقه 
أخرجه أيو نعيم في «الحلية» (3/ 114) وأخرجه البيهقي في «الاربعون الصغرئ» رقم .)۲٤١(‏ 
من طريق نعيم بن حماد عن عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد 
الرحمن ابن غنم عن عبادة بن الصامت (فَلظِيه) به. 
واستغربه أبو نعيم فقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر . 
وقال الهيشمي في المجمع» :)5١ /١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وقال: تفرد به عثمان 
ابن كثيرة . 
قلت (الهيثمي) : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 
قلت: كنا قال رحمه الله - وتبعه خلق كثير على ذلك وعثمان بن كثير وثقه اين معين كما في 
تاريخ الدارمي ص (1817). 
إلا أن الآفة فيه من تفرد نعيم بن حماد به فإنه كثير الخطأ ولا يحتمل التفرد لذا أورده الطبراني في 


الأوسط واستغربه أبو نعيم. 
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وقد أجمع السلف على إثبات معية الله (تعالى) لذلقه. 


ثانيًا: هذه المعية حق على حقيقتها؛ لكنها معية تليق بالله (تعالى) ولا تشبه معية 


أي مخلوق لمخلوق: 
ا E ER‏ 
تقرله (نناا ) ع E‏ ليس كمئله شيء وهو السّميع الصير) 
[الشورئ: ]١١‏ 


وقوله: طهل تَعَلَمِ لَه سَميًّا4 [مريم: .]٠١‏ 

وقوله: «ولم يكن له کفوا أحَد» [الإخلاص: 14. 

وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات 
المخلوقين. 

فال ابن عبد البر"', 

«أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان 
بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا 
سلون فه م ارد و 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية» (ص۸۷) من المجلد 
الخامس من مجموع الفتاوئ لابن قاسم . 

وقال شيخ الإسلام في هدذه الفتوئ ص۲١٠‏ من المجلد المذكور: 

«ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يعنى ما جاء فى الكتاب والسنة 
يناقض بعضه بعضًا ألبته مثل أن يقول القائل: 0 الكتاب والسنة من أن الله 


دە 


فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله : وهو معكم أن ما كنم [الحديد: .]٤‏ 
وقوله (5): «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه'". ونحو ذلك 


(۱) تقدمت ترجمته. (۲) انظر التمهيد )۱۳٤/١(‏ . 
(۳) متفق عليه سبق تخریجه . 
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فإن هنذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» ووی اور ا کا ج الي 
في قوله: لهو الذي خَلَّقَ السّموَات والأرْض في سنّه َم ثم استوی على 
ل الي 
ہے ررر م ا 
فيها وهو معكم أين ما كنم وآللّه بما تَعمَلُونَ بُصير» [الحديد: 4]. 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي 
(يكيِ) في حديث الأوعال: «والله فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه»”" . 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت 
بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنئ . 

فإنه يقال: مارلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع 
معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة؟. اه. كلامه. 

ثانثا: هذه المعية تقتضي الاحاطة بالخلق علما وقدرة: وسمعا وبصرا وسلطانا 
وتدبيرا: 
ف 

ل لس ر و يو 2 ه 

كقوله (تعالى): «وهو معكم ين ام [الحديد: ٤‏ 

وقوله: ب تک رار و خضت إلا 
- ا 6ه مه 


سدسم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أن ما كانوا) [المجادلة؛ .[v‏ 
فال کت کی او وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق 


(۱) ضعیف‌جدا. سبق تخريجه. 
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والحسديل: 

مال الخصوضة بشخص: قولة (تعالى) موسئ وهارون: لإنَتي مَمَكُمَا 

1 کک [طه: 47]. وقوله عن النبي (4) : (لاتحرّن إن الل معن 
8 : 

ومثال اللخصوصة بوصف: قوله (تعالى): #واصضبروا إن الله مع 
الصابرين» [الأنفال: 57] وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوئ الحموية ص۱۰۳ من المجلد الخامس 
من مجموع الفتاوئ لابن قاسم قال: 

«ثم هدذ المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: بعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منْها». إلى قوله: «وهو معكم أبن ما كنتم» [الحديد: 
0 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» 
شهيد عليكم» ومهيمن عالم بکم» وهلذا معن قول املك * إنه معهم بعلمه» 
وهلذا ظاهر الخطاب وحقيقته؟ . 

قال: «ولما قال النبي (344) لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معناء كان 
هنذا أيضًا حقًا على ظاهره» IEEE,‏ لكو N‏ 
E‏ والنصر والتأييد» وكذلك قوله: : إن الله مع الذين اوا ودين هم 

و 

EE‏ - وكذلك قوله لموسئ وهاروث؛ «إنني معكما معكما أسمع 
وأرّى4 [طه: 45]. ا ا 
والتأييد؛ . 

إلى أن قال: #ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربا صار مقتضاها من 
معناها فيختلف باختلاف المواضع». اه 

وقال محمد بن الموصلي في كتاب (استعجال الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة) لابن القيم في المثال التاسع ص4 ٠‏ ؛ ط الإمام: 
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«وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء وذا 
الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل: الله مع 
خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم» 
OEE‏ ذلك SLE‏ «إن الله مع اَذين اوا والذين هم مُحْسئُونَ» 
[النحل: ۱۲۸]. كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. 

فمعية الله (تعالى) مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن على 
النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة 
اللائقة». اه 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من «الأربعين 
النووية»: «أن المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة» وأن العامة 
تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم». 

وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: 

ولهدذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهدذه المعية معية علمه. 

قال: ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم وبصره نافذ 
فيهم فهو (سبحانه) مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء». اه. 

رابعا: هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) مختلطا بالخلق أو حالا في 
أمكنتهم: 

ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا معنى باطل مستحيل على 
الله (عز وجل)» ولا کن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئًا مستحيلاً 
باطلاً . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص ١١5‏ ط ثالثة من 
شرح محمد خليل الهراس: 

«وليس معنى قوله: وهو مَعَكُم» [الحديد: 4] أنه مختلط بالخلق فإن 
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هذا لا توجبه اللغة» بل القمر آية من آيات الله (تعالى) من أصغر مخلوقاته» 
وهو موضوع في السماء؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان». اه 

ولم يذهب إلى هنذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم 
الذين قالوا: إن الله بذاته في كل د ادن الله عن قولهم علوا كبيرا. و 
كبرت کلمة تخرج من أفواههم إن يَقَولُون إلا کذبًا) . 

وقد أنكر قولهم هنذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه (تعالى) بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

وكيف يكن أن يقول قائل: إن الله «تعالى) بذاته في كل مكان أو إنه 
مختلط بالخلق وهو (سبحانه) قد #وسع کک السَمَاوات والأرض؟ [البقرة: 
[Yoo‏ 21211111 وَالسّمَاوَات مطويات بیمینه» 
AEE‏ 

خامسا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله (تعالى) من علوه على خلقه» واستوائه 
على عرشه: 

فإن الله (تعالى) قد ثبت له العلو المطلق علو الذاتء وعلو الصفة. 

قال الله (تعالئ) : وهو العلي العظيم» [البقرة: .]٠١‏ 

وقال (تعالی): وس اسم ربك الأعلى» [الأعلى: .]١‏ 

وقال (تعالى): «وللّه امكل الأعَلى وهو العزير الحكيم) [النحل : 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنةء والإجماع والعقل» والفطرة على 
علو الله (تعالى) : 

# أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر. 

مثل قوله (تعالى): تالحم لل اللي اكير [غافر: ؟١].‏ 


وقوله (تعالئ): «(وهو القاهر قوق عباده» [الأنعام: .]١۸‏ 
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وقوله: 0م ا ا ¥ 
وقوله : #تعرج الملائكة والر وح ! ٤إ‏ [المعارج : 


ا 


وقوله: #قل نزله ل EY‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله (6إ4): «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”" . 
وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش»" . 

وقوله: "ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»” . 

ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: «اللهم! ا 


(۱) متفق عليه سبق تخريجه . 

(1) موقوف على ابن مسعود يإسناد حسن. 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )۸١(‏ وفي نقض عثمان بن سعيد (48) وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص (”5 )٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» (801) والطبراني في «الكبيرة )4 /رقم 
۷ وأبو الشيخ في العظمة» (۲/ 1۸۸) وابن عبد البر في «التمهيد» (171/5). 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر» عن أبن مسعود به . 
ورواه عن حماد بن سلمة جماعة وهم: 
(موسئ بن إسماعيلء وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون» وحجاج» وأسد بن موسي › 
وهدبة بن خالد). 
قال الذهبي في «العلو» ص (۷4): 
«رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم 
الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن 
عبد البر في تواليفهم واسناده صحيح؟ . 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة (خطنجه) قال : قال رسول الله (كإِ) : 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل؟. 

)٤(‏ رواه مسلم» سبق تخريجه. 
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وقوله: لام منم مَنْ في السّمّاء أن يسل علَيْكّم حَاصبًا) [الملك: .]١۷‏ 
وقوله : لتعرح الملائكة والروح إلّه4 [المعارج: 4]. 


وقوله : #قل نزله روح القدس من ربّك4 [النحل: .]٠١١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله (45): ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»” . 
وقوله: «والعرش فوق الماء وله فوق العرش»”". 

وقوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»”. 

ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: «اللهم! اشهد». 


)١(‏ منفق عليه؛ سبق تخريجه. 

(1) موقوف على ابن مسعود يإسنادحسن. 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )۸١(‏ وفي نقض عثمان بن سعيد (۹۸) وابن خزيمة في 
«التوحيده ص )٠١7(‏ واليبهفي في «الاسماء والصفات» (801) والطبراني في «الكبير» (4 / رقم 
۷ وأبو الشيخ في «العظمة؟ (188/1) وابن عبد البر في «التمهيد» (11/5). 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زرء عن ابن مسعود به . 
ورواه عن حماد بن سلمة جماعة وهم: 
(موسئ بن إسماعيل» وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارونء وحجاج» وأسد بن موسئىء 
وهدبة بن خالد) . 
قال الذهبي في «العلو» ص (۷۹): 
«رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم 
الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن 
عبد البر في تواليفهم واسناده صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ من حديث أبي هريرة (مِنْييْه) قال: قال رسول الله (5) : 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّه حتی تكون مثل الجبل» . 

(؟) رواه مسلمء سبق تخريجه. 
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يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ . 

ومثل إقراره الجارية حين سألها: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة»"" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

وأما الإجماع: 

فقد نقل إجماع السلف على علو الله (تعالى) غير واحد من أهل العلم. 

وأما دلالة العقل على علو الله (تعالى) : 

فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقصء والله (تعالى) موصوف 
بالكمال منزه عن النقص . 

وأما دلالة الفطرة على علو الله (تعالى) : 

فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من 
غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله (تعالى) بهدذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله (تعالى) جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض؛ ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. 

وكل شيء في كتاب الله (تعالى) تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد 
النظر فيه مرة بعد أخرئ حتى يتبين لك . 

قال الله (تعالى): ألا يتدبرون القرآنَ ولو كان من عند عبر الله لوَجَدُوا 
فيه اخْتلاقًا كثير» [النساء: ۸۲]. 


)١(‏ رواه مسلم» سيق تخريجه. 
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الوجه الثاني: أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق. فإنه يقال: 
مازلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضاء ومن المعلوم أن السائرين في 
الأرض والقمر فى السماءء فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق فما بالك بالخالق 
لخم کل 

قال الشيخ محمد خليل الهراس (ص5١١)‏ في شرحه «العقيدة الواسطية» 
عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله (تعالى)» من أصغر مخلوقاته وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: 

«وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغيره أينما کان؟. 

قال :« فإذا جاز هنذا فى القمر وهو من أصغر مخلوقات الله (تعالى)؛ أفلا 
يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علمًا وقدرة والذي هو شهيد 
مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم وتجواهمء بل العالم كله سمواته 
وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدناء أفلا يجوز لمن 
هذا شانهء أن يقال : ا ا لكا اريم بلطا مو فرق 
عرشه»؟!. اه 


الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه متنع في حق المخلوق 
لم يازم أن يكون تتا في حت اللخالق» ٠‏ فإن الله لا اثله شيء من خلقه: ليس 
كمئله شيء وهو السّميع البصير» [الشورئ: 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» (ص5١١)‏ ط ثالثة من 
شرح الهراس: "وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من 
علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه 
قريب في علوه* . اه 
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وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: 

-١‏ أن معية الله (تعالى) لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

- أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله (تعالى) من غير أن تشبه معية 
للخلرى للتخلوق. 

-٣‏ أنها تفتضي إحاطة الله (تعالى) بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرا 
وسلطانًا وتدبيراء E ET‏ عامة» وتقتضي مع 
ذلك نصراً وتأييدا وتوفيقًا وتسديدًا إن كانت خاصة. 

-٤‏ أنها لا تقتضى أن يكون الله (تعالى) مختلطا با لخلقء أو حالاً فى 
أمكنتهم» E E‏ 1 

ه- إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين کون الله (تعالئ) مع خلقه 
حقيقة» وكونه فى السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصى ثناء 
غليهء ہو کہا أثثن عل انفسه . ۰ 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حرره الفقيرإلئ الله (تعالئ) 
محمد الصالح العثيمين 
في 11/11/17ه 
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ا 
احتويات 
المقدمة OT‏ ل ل E‏ 
تقريظ الشيخ ابن باز (رحمه الله) متو ود مح عن E‏ ويد يه بذج ونيا ركو دك ا 20-٠69‏ 
ترجمة ابن عثيمين (رحمه الله) ۹ 
مقدمة المؤلف (رحمه الله) بل 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين CO E N ES‏ ار 
دعاء المسألة ودعاء العبادة والفرق بينهما 14 
سبب تأليف الكتاب 1١6‏ 
الخوض في باب الأسماء والصفات بالباطل سببه الجهل أو التعصب. ا م سيا 
الفصل الأول 
قواعد 2 أسماءالله (تعالی) 
القاعدة الأولى: أسماء الله (تعالى ) كلها حسنى ا E ONS‏ 
تفسير المراد من وصفه (سيحانه وتعالى) أسماءه «الحسنى 1 000000101010102 0 أن 
الالفاظ وما تدل عليه من معاني الكمال والنقص أربعة أقسام 0101-6 N EO‏ 
«المتكلم؟ و«المريد» و#الصانع؟ وما أشبه ذلك لا يسمئ الله به ولكن يخبر عنه بذلك EE aS‏ 
ياب الإخبار أوسع من باب الأسماء 51 
لا يوصف الله بالمكر والخداع إلا مقيدًا 75 
أمثلة ذكرها الشيخ لبيان القاعدة وتوضيحها ۲٤‏ 
آثار الإيمان بعلم الله (تعالى) ۲ 
مكر الشيطان بابن آدم ا ال LE‏ 
الحسن في أسماء الله (تعالی) يكون باعتبار كل A O‏ ¥ 
مثال ذلك «العزيز الحكيم» 34> 
القاعدة الثانية: أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف ... 7 
أسماء غير اله أعلام فقط 0030000000000 
أسماء النبى (يَكيهْ) والقرآن أعلام وأوصاف 9 E‏ 
أسماء الله (تعالى) باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة أما باعتبار ما تحمله من معان 
فهي متباينة CDEC A ERS AOE ERS‏ اننا 
معنى التباين والترادف والاشتراك O‏ 00 11 7 ا7لازانا 
الدليل على أن أسماء الله (تعالى) اعلام وأوصاف CE OS‏ ير 
ضلال من سلبوا أسماء الله (تعالى) معانيها من أهل التعطيل وشبهتهم في ذلك O SEE‏ 
دلالة السمع والعقل علئ بطلان قولهم 5 
بيان أن #الدهر» ليس من أسماء الله (تعالى) .. لا 


خلاف ابن حزم وغيره في جعلهم «الدهر» من أسماء الله (تعالى) TV Oe‏ 







القاعدة الثالثة: أسماء الله (تعالى ) إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور ee EA‏ 
أسماء الله إن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين 
الفرق بين «البي» واللي؟. وي م SSS‏ 


شعن اريريه كات مال الله رسلا ) شل تكد رلته تكو لابه ورت لانتل 5 





الدلالات وأنواعها ا E‏ 16 
دلالة الالتزام وأهميتها لطالب العلم ومثال يوضح ذلك ووو ووو 
اللازم من قول الله (تعالئ) وقول رسول الله (232) إذا صح أن يكون لازمًا فهو حق 
وبيان ذلك E A O OEE E E O SO‏ 
اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات بيانها وأمثلة عليها AES‏ 
الفرق بين المشابهة والممائلة SACI PIRS aaa an TL RS‏ 
القاعدة الخامسة:؛ أسماء الله (تعالى ) توقينية لا مجال للعقل فيها : 
معنى تو قبغية 531500010100101 





الواجب الاقتصار قى أسماء الله (تعالى) على ما جاء به الكتاب والسنة ووجه ذلك. 
القاعدة السادسة: أسماء الله (تعالى ) غير محصورة بعدد معبن ا 11 


بيان ضعف حديث اين مسعود الشهور فى هذا الباب ل 
حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماة وبيان أنه لا يدل على حصر الأسماء فى هنذا 


نقل الإمام النووي (رحمه الله) الاتفاق على أن أسماء الله (تعالى) ليست محصورة في 

هنذا العدد ORO‏ ا E E‏ 
بيان ضعف الحديث المروي في تعيين أسماء الله الحسئئ ..... 
«الرب؟ و«الشافي؟ اسمان لله (تعالى) لم يذكرا في حديث الترمذي 00 
سبب الاختلاف فى عد أسماء الله (تعالى) ٠‏ 2 
جمع الشيخ تسعة وتسعين اسمًا مما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله (يك) مام سوم 
الأسماء الواردة فى القرآن وأدلتها 3*505717770707+2232# 
الأسماء الواردة فى سنة رسول الله (اة) وأدلتها وتحقيق القول فيها صحة وضعفًا 0 
تردد الشيخ في إدخال «الحفي* في الأسماء الحسنى لوروده مقيدا IT HS‏ 
من أسماء الله (تعالى) ما يكون مضافًا وبيان ذلك 00 
معئئ الإحصاء الوارد فى الحديث 150101011010111111010100110100101000000000000 
القاعدة السابعة: الإ لحاد في أسماء الله (تعالى) هو؛ الميل بها عما يجب فيها a O E‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله (تعالى) وأحكامه ا ال E‏ 

الفصل الثاني 
قواعد في صفات الله (تعالئ) 
القاعدة الأولى: صطات الله (تعالى ) كلها صمّات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه SS‏ 


دلالة السمع والعقل والفطرة علئ ذلك يا ل د 2ك > ل كر ا 0 









شرح القواعد ا لمثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنئ 


شرح القواعد المثلئ#صفات الله وأسمائه الحسنئ 









إذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله (تعالى) E E‏ 
إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصًا في حال ففيها تفصيل ا ا 
إنكار قول بعض العوام «خان الله من يخون» ا ع SSE‏ 
OE‏ ا E E‏ او ولف كو مامه سمه تاس 
القاعدة الثالثة: صطات الله (تعالى) تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية . . 
الصفات الثبوتية: معناها وأمثلتها ع م مده موه عو عع عع ل ع ل جد 
وجوب إثباتها لله (تعالئ) على الوجه اللائق به (سبحانه) بدليل السمع والعقل . 





LASSE REO SRE ESE دلالة السمع 2 ا‎ 

O 2 ل‎ E O دلالة العقل‎ 

وجوب قبول ما أخبر به النبي (45) عن الله (تعالى) I SE‏ 

بطلان تفسير «استوئ» ب «استولئ؟ في قوله (تعالى): «الرحمنن على العرش استوئ) ... 
الصفات السلبية: معناها وأمثلتها E PE E AER EA ER RE LARA‏ 
وجوب نفي الصفات السلبية عن الله (تعالى) مع إثبات ضدها على الوجه الاكمل EE‏ 
لا يوصف الله (تعالى) بالنفي المحض لامور ثلاثة وبيان ذلك 9 
أمثلة على ما سبق E E O‏ 


القاعدة الرابعة: الصمات الثبوتية صغطات مد ح وكمال .. 

الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية لدلالتها على الكمال والمدح 
منهج المعطلة : التركيز علئ صفات النفي دون صفات الإثبات 23 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالا reeset‏ 
القاعدة الخامسة ؛ الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية A‏ 
الصفات الذاتية تعريفها وأمثلة عليها 
سبب تقسيم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية OOO ERT RE‏ 
تقسيم الصفات الذاتية إلى معنوية وخبرية الا اا اا ا SE‏ 
الصفات الفعلية: تعريفها وأمثله عليها ا و ا ال ES E ESE‏ 
موقف الطوائف والطرق من الصفات الذاتية الفعلية لم ممه مده جه وه هه وه ووو جو جح ووه ووم 
قد تكون الصفة ذاتية فعلية توضيح ذلك ومثال عليه ا م رطسي ا ی 
مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن على شاكلتهم في كلام الله (تعالى) .. 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله (تعالى) ع دده ده مدن E‏ 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصمات التخلي عن التمثيل والتكييف 55 
معنئ التمثيل وبيان بطلانه بالسمع والعقل LODE‏ ل RL‏ 
دليل السمع د قو م O O E E‏ 


اختلاف العلماء في الكاف الواردة في قوله (تعالى): #ليس كمثله شيء) RET‏ 









١ شرح القواعد المثلئ  صفات الله وأسمائه‎ ۳۹٤ 


الفرق بين التمثيل والتشبيه 235010107010 
التعيير بالتمثيل أولئ من وجهين . 

معنئ التكييف وبيان بطلانه بالسمع والعقل E E E E E A ES‏ 
0 المع ل ل لم ا O AR‏ 
دليل العقل 
الاثر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء وتخريجه A aS‏ 0 
القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها .. : 
لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه بيانها وتفصيل القول فيها E‏ 

الفصل الثالث 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات 

القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله (تعالى) وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله (ة) . . . 
ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة يجب التوقف في لفظه والاستفصال في معناء 
تشبت لله (تعالى) جهة ل 0 ع2 وود ا و 0 

إل القاعدة من السمع والعقل ...ا تت 25111110000 
و السمع , : 
دلالة العقل 100 
القاعدة الثانية؛ الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها لاسيما نصوص الصغات 
حيث لا مجال للرأي فيها E‏ ل E E‏ 




















بيان مذهب السلف وبراءتهم من مذهب التفويض .... 
خظأ بعض العلماء في تقسيمهم آهل السنة إلى مفوضة ومأولة O EEE‏ 
ثناء ابن قيم الجوزية على كتاب «العقل والنقل» E E E‏ 
نقض مذهب أهل التفويض ال 00000 
قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح باب الإلحاد E‏ 
نقض عبارة «طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكمة 0 
زعماء علم الكلام ورؤساؤهم انتهى أمرهم إلى الخيرة والشك 
القاعدة الرابعة؛ ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني ... 
اختلاف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام 221100 
انقسام الناس في فهم ظاهر نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام 1 1 E‏ 
القسم الأول: أهل السنة والجماعة. لوال RE‏ ا 
سبب تسميتهم أهل السنة والجماعة فافع ممع مع ممع فمة ع فع فم فمفقة قوة فعقة قمة م معة مه مق فقة 
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شرح القواعد المثلئ صفات الله وأسمانه الحسنى 





المغوضة والمأولة لا يصدق عليهم لقب أهل السنة ۔ 
مذهب أهل السنة هو المذهب الصحيح والطريق القويم وذلك لوجهين 

الوجه الأول OPE PEL PII E E ER‏ م 20206 لج مها بأوقاء 1 
الوجه الثاني 
القسم الثانى: المشبهة 
بيان بطلان مذهبهم من ثلاثة أوجه و ل 
شبهة المشبهة والحواب عليها من ثلاثة وجوه 235311111111111 
القسم الثالث: أهل التعطيل O A‏ ل عع TL‏ 


كثرة مؤلفات علماء السنة في الرد على أهل التعطيل دون غيرهم وسبب ذلك ٠‏ 













المعطلة ممثلة فى الأصل PES‏ ووه دوع لمعه 
التاويل أفضل من التفويض ا E E‏ 
بیان بطلان مذهب أهل التعطيا ل من ستة أوجه: A E ERE‏ ا O‏ 
الوجه الأول اي 1 1 1 1 1 0ك 
الوجه الثاني القع و اك راي ل عم ما ل 1 1 
الوجه الثالث 0085 0 1111 0111 CR‏ 





ل باطلة تلزم على قول أهل التعطيل e‏ دا ولام .ا ان مضي e‏ 
الواجب والممتنع والجائز في حق الله (تعالى) E REE‏ 
أقسام أهل التعطيل ا ا د م ا كد لي OS EEE‏ 
المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري في حياته 35 
الرد على الأشاعرة فيما نفوه من ع الصغات OA‏ ل E E E PEY‏ 
قاعدة: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول وأمثلة عليها 0 
بيان خطأ الأشاعرة والماتريدية في إثباتهم صفة الإ رادة ونفيهم صفة الرحمة .. 2 
طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفات لا تدقع به شسبه العدزلة والجهمية 

وغيرهم وبيان ذلك من وجهين E O‏ 
الوجه الأول 
قاعدة مفيدة: «البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة» وأمثلة عليها 568 32# 
الوجه الثاني .. 
لا راد لبد المعتزلة والجهمية وغيرهم إلا بالرجوع لمذهب السلف لظ 
كل معطل عثل وکل عثل معطل 
المعطل ممثل من وجهين وبيان ذلك A E E‏ واه ويك ونه عي د و يدن ب وكوي سوه اواو مو 
الممثل معطل من ثلاثة أوجه وبيان ذلك SR‏ ا 


















E‏ شرح القواعد المثلئ ‏ صفات الله وأسمائه الحسنئ 


الفصل الرابع 
شلهاتد لجواب نها 


إيراد أهل التأويل بعض الشبه على منهج أهل السنة وغرضهم من ذلك وأمثلة عليه 2 TE‏ 
الجواب عن هذه الشبه بجوابین : «مجمل ومفصل؟ 07 YT‏ 


























بيان المجمل لهف 
بيان المفصل ۸ 
بيان كذب ما نسب إلى الإمام أحمد أنه تأول في ثلاثة أشياء ES DS‏ 
المثال الأول: 5 
«الحجر الاسود يمين الله فى الأرض» والجواب عنه CE‏ ارين 
تخريج الحديث وبيان أنه لا يصح مرفوعًا ولا موقوفا OLO MACE‏ ا 
أقوال أهل العلم في بيان ضعف الحديث وبطلانه ا E E‏ 
المثال الثاني: ۸ 
«قلوب العباد بن أصبعين من أصابع الرحمن؛ والجواب عنه ۸ 
اللغات الواردة في كلمة «أصبع؛ ۴۸ 
اللغات الواردة فى كلمة «أنملة» ادي 
إثبات أهل السنة الاصابع لله (تعالى) مع نفي المماثلة E E‏ 
المثال الثالث: ا 
«إنى أجد نَفْسَ الرحمن من قبل اليمن» والجواب عنه E‏ ل A‏ 
بيان شثوذ الحديث من رواية أبي هريرة: وصحة إسناده من حديث سلمة بن تفيل ........ 544 
ا لحلاف بين أهل السنة والمعطلة في فهم الحديث EO O OR‏ 
الخطوات الواجب اتباعها حتئ نحكم بصحة حديث أو تحسينه . 4 
اسم المصدر يأتي بمعنئ المصدر ويخالفه في الصيغة فقط وبيان ذلك من خلال حديث 

ال ب YEA‏ 
المثال الرابع: ۱ 
«قوله (تعالى): ثم استوئ إلى السماء» Tol 00 1 1 vist‏ 
وجه اعتراض أهل التعطيل Yor‏ 
الجواب عن ذلك YoY E O OE‏ 
الفرق بين العلو والاستواء Yor‏ 
الفعل يضمن معنئ يناسب الحرف المتعلتق به ليلتئم الكلام ومثال ذلك ol 0 ٠‏ 
الخلاف بين البصربين والكوفيين في التجوزء هل هو في المحرف أم في الفعل» وتطبيق 

ذلك على المثال oV RISAS VEE a LE VS SRE RS EOE‏ 
ترجيح الشيخ لقول ابن كثير ومن معه وسبب ذلك ممففممرفمم ءلم ممعم ءمفمءم مم بعءةنثفيقة | FOV‏ 
المثال الخامس والسادس: ۵۹ 
قوله (تعالى): #وهو معكم أينما كتتم» وقوله: إلا هو معهم أيتما كانوا» . E‏ ال 


وجه اعتراض أهل التأويل TBS‏ ا ل E O‏ 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى 4V‏ 


1° 





1۲ 


۲ E ووجه ذلك‎ NE EEE 











تفسير معية الله (تعالى) خلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه ثلاثة N SAS‏ 
المعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه E E E‏ لاا 
الفرق بين المشترك اللفظي واللفظ المتواطئ وتطبيق ذلك على المعية ۷۱ 
تخريج حديث الأوعال وبيان ضعفه 5 V€‏ 
تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللاثقة باك سل ا 

VE 7 0 1 1 12 21212 RS بسر للد‎ SOS 
Vo الوجه الأول‎ 
VY الوجه الثاني‎ 
YA الوجه الثالث‎ 
TYA انقسام الناس في معية الله 52 ثلاثة أقسام وبيان ذلك‎ 

7۹4 





التنبيه على قاعدتين هامتين مع ذكر بعض الأمثلة ...- 5 
القاعدة الأولى : القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض فإن ظننت أن فيه تناقضًا فالظن خطأ .. ۷4 
القاعدة الثانية: القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن 











EN OLS A RS خطا‎ 

كل شيء أضافه الله لنفسه فهو مضاف إلى نفسه حقيقة ولا نحتاج أن نقول بذاته إلا إذا 
ألجئنا إلى ذلك ا ا ا LE‏ ا 
التناقض أبلغ من الاختلاف ووجه ذلك ل اط م ا لكام ا ا عع عي عا A ١‏ 
تنبيه : معية الله خلقه تقتضي إحاطته بهم سممًا وبصر وقدرة ونحو ذلك a AEE‏ 
علو الله ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع NE LOSSES‏ 
تنوع دلالة الكتاب على إثبات العلو لله (سبحانه) زان 
بعض الأمثلة يتوهم منها أنها تنافي العلو المطلق والجواب عنها A٥‏ 
دلالة السنة على علو الله (سبحانه) بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية AA‏ 
دلالة العقل على علو الله (سبحانه وتعالى) ٠‏ 1 
دلالة الفطرة على ذلك ۸4 
دلالة الإجماع ا 0 
تنبيه ثالث : تعقيب المؤلف على ما كتبه لبعض الطلبة في معية الله (تعالى) 0 ۹ 
المثال السابع والثامن: 2 14 

قوله (تعالى): إونحن أقرب إليه من حبل الوريدء وقوله : #ونحن أقرب إليه 
منكم» SSS‏ 1 1 1 1 ز 1 ز ز [ ذم ل 
تفسير القرب بآنه قرب الملائكة ASA‏ 1 مات 


وجه اعتراض آهل التعطي 47 


۴۹۸ شرح القواعد المثلئ #صفات الله وأسمانه الحسنئ 











الجواب عن ذلك 0002 
سبب إضافة الله (سبحانه) القرب إليه ومجىء نحو هنذا التعبير مرادًا به الملائكة ا ا 
المثال التاسع والعاشر, 1 ۴۰۱ 
قوله (تعالى) عن سفينة نوح: «تجري بأعيننا)ء وقوله لموسئ: «ولتصنع على عبني» ۳۰١‏ 
والجواب عنها E‏ لا ا ا ا 00 

الباء فى اللغة لا تأتى للظرفية إلا بقريئة ومثال ذلك اران 
ل بلازمه صحيح وبيان ذلك 1110 1 م 0 
أدلة إثبات العينين لله (تعالى) EEDA‏ اعد وو رديه 007622 لماي 
المثال الحادي عشر: وبع 
قوله (تعالئ) في الحديث القدسي : «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه r. ٠...‏ 
الحديث 

وجه اعتراض أهل التعطيل 4 
الجواب عن ذلك a:‏ 
معن الحديث TEY‏ 
دلالة الحديث على التياين بين الخالق والمخلوق O N AE‏ 
تفسير السلف للحديث مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته ل N‏ 
المثال الثاني عشر ۳11 
ل 0 «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعا ٠...‏ 

الحديث والجواب عنه . 11 





السلف أهل النة والجماعة يجرون هنذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللاثق 
بالله (عز وجل) A SLE Se SR SRL‏ 








إثبات التقرب بالهرولة لله (تعالى) ... لذن 
ذهاب بعض الئاس أن المراد بقوله: «يأتي هرولة» سرعة قبول الله (تعالئ) «إقبال على 

عبده» وتعليل ذلك iAH O ESSE PARA A O SAE‏ 
بيان المؤلف أن هنذا القول لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة وأن له حظا من 

التظر ااا SO‏ اياي 
ترجيح المؤلف أن إبقاء الحديث على ظاهره أسلم وأليق بمذهب السلف FEY acis‏ 
المتال الثالث عشر: اام 
قوله (تعالئ): أولم يرو آنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعامًا) والجواب عنه ANN SES‏ 
التقييد بالأغلب والأكثر يدل على التخصيص ومثال ذلك Os‏ ان 
المثال الرابع عشر: YY‏ 
قوله (تعالى): إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله قوق أيديهم4 ET‏ ان 
وجه اعتراض أهل التعطيل . EE A‏ الا 
الجواب عن ذلك 8 E‏ كان 


فائدة إضافة مبايعتهم للرسول إلى الله (تعالن) لاز 


| 1 شرح القواعد المثلى #صغات الله وأسمائه الحسنئ 








من لم تقم عليه الحجة لا يكفر ولا يفسق .. a‏ 
حكم من كان على الكفر ولم تبلغه الدعوة عو 
هل يعذر الإنسان بجهله وأمثلة علئ ذلك T14 EE E OS‏ 
أقسام من يفعلون الكفر EEC SERRA SERE‏ 10 
لا يعذر الإنسان إذا علم الحكم وجهل العقوبة ا دا 
لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يتبين له موانع التكفير 

والتفسيق sese‏ هلو مو ووه ووم مم ا لمن | FU‏ 
من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه وصور ذلك 5 
تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية من اجتهد من أمة محمد ثلاثة أقسام .. - ۳۸ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موانع التكفير والتفسيق 00 0 FIA‏ 
آول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون EY ROIS‏ 
هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فليس كل ما يكون كفرا أو فسا يحكم 

AE E EE EE EE EE على فاعله بذلك‎ 


من تبين له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق .... VE‏ 
يجب على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على الكتاب والسنة ولا يسلك طريق أهل 





الأهواء ا اا E‏ ل ار 
نص الكلمة التى نشرها المؤلف فى مجلة الدعوة السعودية VV‏ 
تعقيب : معية الله خلقه E e a‏ ا OS‏ 
خمسة أمور قررها الشيخ في كلامه على معية الله لخلقه E CAT E EA‏ 





أولا: معية الله خلقه ثابتة بالكتاب والسنة لسنة وإجماع السلف.. 2 A.‏ 
ثانيًا: هدذه المعية على حقيقتها لكنها معية تليق بالله ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق ... A.‏ 


ثالعًا: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعًا وبصر؟ وسلطانًا وتدبيرا NN‏ 
رابعًا: هلذه المعية لا تقتضي أن يكون الله (تعالى) مختلطًا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم ل اران 
خامسًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله (تعالئ) من علوه على خلقه واستوائه على 

عرشه نحن مج دا REA‏ وكا له يط كط OEE‏ جح جك كع مقا E‏ 4 66 6ك E‏ 728 
خلاصة القول في هذا الموضوع IE‏ ا N‏ 
الفهرس ا ا 551 


الصف والإخراج القني 
دار الإيمان لتحشيق التراث والكسبيوتر 
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من لم تقم عليه الحجة لا يكفر ولا يفسق 8 
حكم من كان على الكفر ولم تبلغه الدعوة ١‏ 4 
هل يعذر الإنسان بجهله وأمثلة على ذلك A TS E‏ 
أقسام من يفعلون الكفر ا ل ل ا UL E‏ 
لا يعذر الإنسان إذا علم الحكم وجهل العقوبة E‏ انا 
SE NEE‏ 0 
والتفسيق ... 5 نس 
MN E‏ 4 
تقسيم شيخ الإسلام A = 0 EEE E‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موانع التكفير والتفسيق . SSS‏ ۳4 
أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون د د PVN‏ 
هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فليس كل ما يكون كفرًا أو فسقًا يحكم 
على فاعله بذلك اع ا لامك امم ا ما I O‏ لما 
من تبين له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق .. Vt‏ 
عل الود اا ملسي لعن عن لجان O‏ للك ل ا 
الأهواء DE RDO e EE‏ دار 
نص الكلمة التي نشرها المؤلف في مجلة الدعوة السعودية FCN PP EEE ASE‏ 7 1 
تعقيب : معية الله لخلقه ج-25-- 5022 + SSS SE E‏ 74 
ا تزه انشع فى كلانه حال شع لل نا 
أولا: معية الله لقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 2 ۸۰ 


ثا : هذه المعية على حقيقتها لكنها معية تليق بالله ولا تشبه معية أي RE‏ انا 


الا هام لله شط الجاع اطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعًا وبصرا وسلطانًا وتدييرا 00 AN‏ 
رابعًا: هدذه المعية لا تقتضى أن يكون الله (تعالى) مختلطا بالخلق أو حلا في أمكنتهم م EN‏ 
حائييًا: هذه اة لا اقش ما قبت لله لاال من غلره على خلقه واس ترائه على 

عر شه 11 1 ا 
خلاصة القول في هنذا الموضوع ADAR‏ عا ول ل ل بدي TAN OSO‏ 
الفهرس NA DR EO O OOD O‏ 
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